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تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة 
للقارئ العريى وتعريفه بها . والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها 
فى ثقافاتهم . ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز . 


سس فد كم 


بلاد النوية. كما نعرقها اليوم, منطقة تمتد جنوي مصر وشمال السودان» بين 
الشلال الأول جنويى أسوان والشلال السادس شمالى الخرطوم؛ وهناك أيضًا جبال النوية 
فى كردقفان. والتوييون» كما تعرقهم اليومء أعنى الناطقين باللغة التويية (أى بالأحرى 
باللغتين التوبيتين الموجودتين قى وادى التيل)ء يعيشون على أرض هذه البلادء قى منطقتين 
متمايزتين: النوية السقلى أو المصرية: والنوية العليا أى السودانية. 

على أن هذا التطايق بين منطقة جغرافية تحمل اسم النوية منذ وقت طويل, 
وسكان يحملون اسم التوبيين وينطقون باللغة أو اللغات النوبية الحالية» لم يكن موجودا 
منذ قجر التاريخ: بل إنه لم يتحقق إلا منذ القرون الأولى بعد ميلاد المسيح. وقبل ذلك 
كانت المنطقة تسمى النوية أى "تاحسيتى" 78-5684 : "كوش" للنوية السوداتية الحالية, 
وواوات' للنوية المصرية الحالية. وكان السكان نويدين نسبة إلى اسم المنطقة الجغرافية, 
غير أنهم لم يكونوا ناطقين بلغة تمثل اللغة أو اللغات التوبية الحالية امتدادًا لهاء يل 
كانوا يشكلون مجموعات سكانية متباينة إثنيًا وقوميًا ولغوا لايزال رسم خريطة لتعاقيها 
الإثتى أى القومى أو اللغوى أمرا بعيد المنال. 

ونتمثل المجموعة الإثنية هنهه:9 8516© أو الإثنوس 5705© فى جماعة من اليشر 
تكونت تاريخيًا تجمعها وحدة اللغة والثقافة والأرضء وتميز نقسها باسم إثني «الزممهاه 
خاص بها. وعلى هذا يمكن القول إن التوبيين الحاليين يشكلون مجموعة إثنية أى قومية 
تشمل يصورة خاصة النوييين النيليين يخلاف النوييين الجبليين الذين لا تجمعهم 
بالنوبيين قى الوادى وحدة الأرض كما يختلقون عنهم من نواح ثقافية ولغوية 
ولهجية متعددة. 


(ه) 


وإذا كانت يلاد النوية قد شهدت, وفقًا لعلماء الآثارء تعاقب أريع مجموعات يشرية 
منذ الأسرة الأولى قى العصر التاريخى المبكر حتى نهاية الأسرة العشرين والدولة 
الحديثة فى مصر القديمة. واستمرت إحداهاء الآخيرة: حتى القرون الميلادية الأولى» 
فإن النويبين الحاليين ليسوا امتداما نيا أو قوميًا أو لغويًا لقلك المجموعات البشرية 
التى لا يمكن إلا افتراض اختلاف ونباين حضاراتها وثقافاتها ولغاتها فيما بيتها من 
جهة وبينها وبين المجموعة الإثنية التوبية الحالية من جهة أخرىء ولا سييل إلى الآن» 
وريما إلى الأيد؛ لاكتشاق التسلسل الزمنى للغاتها على وجه الخصوص. 

وفى مقايل هذا التاريخ القامض للطايع الإثنى و01619طاك للمجموعات السكاتية 
التى تعاقيت على منطقة النوية» نجد الاتصال التاريخى الطويل الأمد بالنسية للجماعة 
الإثنية المصرية التى استمرت آلاف السنين؛ ذلك أن اللغة المصرية القديمة استمرت آلاقف 
السنينء على الأقل متذ أن قام ما يسمى بجنس الأسرات يغزو مصر ٠١(‏ 58 ق. م)» 
حية منطوقة لكل سكان مصرهء مكتوية بالهيروغليفية أو بالهيراطيقية أى بالديموطيقية أو 
بالقبطية ذات الأصل اليونانى مع التعديلات المصرية, ولم تترك مكاتها للغة أخرى 
(اللغة العربية) إلا بعد القتح العريى» ويصورة تدريجية للغاية استغرقت قرونًا طويلة, 
من خلال عملية غسيل دم لغوى شاملء ولكن فى إطار نفس المجموعة الإثنية المصرية 
الواحدة المستمرة طوال هذا التاريخ الممتد. مهما كانت يوتقة لاتصهار وامتزاج شعوب 
وثقافات أخرى معهاء مع قدوم قاتحين جدد من الجنوب النويى (الكوشى)ء أو الشمال 
الأورويى (الإغريقى أو الروماتى)ء أو الشرق الهكسوسى أو الأشورى أو القارسى أو 
العربى أو التركىء أى حتى القرب اللبيى. 

ويطبيعة الحالء فإن فكرة استمرار جماعة إثنية أى قومية واحدة منذ فجر التاريخ 
إلى الآنء رغم إحلال اللغة العربية محل اللقة المصرية القديمة قى مرحلتها القبطية, 
ورغم إضافة الانتماء الجديد إلى الثقافة العربية. تثير إشكالية حقيقية. وريما وجدت 
هذه الإشكالية حلاً فى حقيقة أن هذه التطورات والتبدلات لم تحدث من خلال إيادة أو 
تهجير شعب وإحلال شعي آخر محله. بل حدثت فى إطار استمرارية تقس الجماعة 


ِ 


(و) 


الإثنية التى اكتسيت لغة جديدة وثقافة جديدة؛ مما أدى إلى تراكب طيقات الانتماءات 
الثقاقية والقومية داخل الجماعة البشرية الأصلية الواحدة؛ حيث لا يستبعد التكوين 
الأصلى الانتماءات الجديدة (العربية) التى لا تستيعد بدورها خصائص وخصوصيات 
إثنية طويلة الأمد. 

وتعل ما سيق أن يكون مفيدًا فى متحاولة استيعاب عنوان هذا الكتابء فى علاقته 
بموضوعه. بعيدا عن أى التياس ممكن. 

والحقيقة أن عنوان الكتاب فى أصله الإنجليزى: وهو قانادالة 10 املاو6 أى “مصر 
فى النوبة (أو فى بلاد النوبة)'. يختلف بعض الشىء عن عنوانه قى الطبعة العريية 
"مصر ويلاد النوية". وقد نقهم من العتوان الأصلى للكتاب (ما دام المؤلف عالم مصريات) 
أنه يتتاول آذار الحضارة المصرية فى منطقة النوية فى العصور القديمة, غير أن الكتاب 
يتتاول إلى جانب ذلك حضارات نوبية مستقلة: حضارات كوش فى ممالك كرما (كرمة) 
مقصمتا أى دددع؟ا , وناياتا 2 ؛ ومروى 116:08 ,. ويحضارة المجموعة * (س) 
التوبية المجهولة. وحضارة نوبية مستقلة بالمعنى المتطايق إِثْنيًا ولغوا مع النوية الحالية, 
وذلك فى النوية القبطيةء بل تعود بنا الدراسات الأحدث إلى الوراء. إلى حضارة قديمة 
فى منطقة النوية فى فجر التاريخ (وما قبل التاريخ) ريما كانت نقطة انطلاق الحضارة 
فى وادى التيل فى زمن سابق حتى على أقدم عهود حضارة المجموعة الإثتية المصرية. 
على أن عنوان الطبعة العربية لا يقدم حلاً يزيل هذا الالتباس؛ ذلك أنه يوحى يأن موضوع 
الكتاب يتناول مصر كما يتناول النوية على حين أنه لا يتناول الحضارة المصرية فى 
الواقع إلا من حيث آثارها وتاريخها فى منطقة النوية» السفلى والعلياء فى مختلف 
عهود التاريخ المصرى القديم. 

ومهما يكن من شى» فإننا إزاء حضارة واحدة متقاعلة الأجزاء امتدت على 
ضقافق التيل بين الشلال السادس شمالى الخرطوم والبحر الأبيض المتوسط شمالاء 
طوال عدة آلاف من السنين. وهى حضارة واحدة مهما تعددت مراكزها وقواها 
المركزية الطاردةء ومهما تعددت الهجرات الكبرى لسكانها شمالاً وجنوياء ومهما تعددت 


(ذ) 


القتوحات والتوسعات الإمبراطورية فى الاتجاهينء ومهما تعددت إسهامات المجموعات 
الإثنية التى سيطرت الواحدة منها على الآخرى أو خضعت الواحدة منها للأخرى: فى 
هذا العصر التاريخى أو ذاكء مع التسليم بأن المجموعة الإثنية المصرية الواحدة كانت 
هى الصائعة الكيرى لحضارة أو حضارات وادى النيل قى أغلب مراحلها. ويكفى دليلاً 
على هذا التفاعل الحضارى الكبير احتمال أن حضارة "قسطل" النوبية (المجموعة 8ألف) 
قد تكون نقطة انطلاق حضارات وادى النيلء وكذلك واقع أن حضارات كوش كانت 
فى كثير من مراحلها من صنع مجموعات نوبية متمصرة ثقافةً ودينًا وأحيانًا لغة 
وكتاية. 

ويقدر ما يتعلق الأمر بالحضارة أو الحضارات النويية» فإن المقصود بها يتمثل 
فى الحضارات التى تعاقبت على إقليم أو أرض أو يلاد التوبة» والتى أقامها المصريون 
مباشرة: أى أقامتها مجموعات سكاتية ريما كانت لا تختلف إثنيًا عن الجماعة الإثنية 
المصريةء أو بناها سكان يمكن أن نسميهم توبيين ياعتبارهم سكان النوية رغم أتهم 
كانوا يتمثلون قى مجموعات إثنية أى قومية متياينة إِثنيًا تعاقبت على تلك الأرض. 
ولم تكن الحضارة بمعنى أن التوبيين الحاليين يشكلون امتدادها القومى إلا فى النوية 
القيطية وما تلاها. 

ويقع الكتاب فى ثلاثة أقسامء أى بالأحرى أبواب وفقا للطبعة العربية. الياب الأول 
مقدمة (فصلان). والثانتى حول التتقيبات الأثرية فى منطقة النوية (أريعة قصول), 
والثالث بعتوان موجز تاريخ النوية (عشرة قصول). 

والحقيقة أنه لا مناص من أن يستحوذ على قارئ الكتاب ذلك الإحساس غير 
العادى الذى كان يسيطر على المؤلف نفسه وهو يكتب عن النوية باعتيارها موشكة على 
الغرقء أو حتى "الموت” كما يقولء متحسرا على حياتها الجميلة التى كانت توشك على 
الاختقاءء متعاطقا مع أهلهاء مدفوعا يقوة هاكة إلى القوص فى أعماق الآسرار التاريخية 
والحضارية التى أخذت تتكشف مع تواصل التنقييات الأثرية» فى محاولة مستميتة 
للتحقق من تاريخ موجز دقيق يقدمه لهذه المنطقة» رغم التواقص والثغرات والألغاز 
بحكم حدود المعطيات الأثرية المتوفرة. 


(ع) 


وببداً الكتاب فى مقدمته بعرض صورة عامة عن النوية التى يقول إنها “كانت من 
أهم مناطق الصراع الرئيسية فى العالم القديم؛ حيث كان الصراع مستمرا بين 
الأجناس المختلفة. البيضاء منها والسوداءء. للوصول إلى السيادة فى شمال أفريقيا" 
بحمًا عن الذهب والعاج والأبتوس والأخشاب والتحاس والحديد والديوريت والزمرد 
ومختلف متتجات كوشء وهو الاسم القديم لشمال السودانء ويين سكان كوشء, العدو 
الجنويى لمصر القديمة, الذين “تزحوا نحو الشمال إلى الأراضى الأكثر خصوية من 
وادى النيل حتى شاطئ اليحر المتوسط . 

كما تعرض ال مقدمة احياة النوبيين الحاليين وعاداتهم ولغتهمء غير أنه يؤْكد أن 
"الصلة التى تريط سكان النوية الحاليين بسكان العصر القديم أمر مشكوك فيه » وأنه 
"يبدو أنه وجدت على الأقل فترة واحدة كانت النوية السقلى فيها غير مسكونة". على أنه 
يعود فيشير إلى أن 'بعض العادات والفنون والحرف' النوبية الحالية 'تؤيد الفكرة 
القائلة يان التوبيين الحاليين ينحدرون إلى حد كبير من نسل هؤلاء الذين عاشوا فى 
هذه المتطقة من وادى اليل فى عصر فراعنة الدوئة الوسطى". ويقدم المؤلقء حول حياة 
وعادات وحرف النوييين الحاليين. معلومات وملاحظات واستنتاجات سريعة: بالإضافة 
إلى أنها متسرعة: لا ييرر الموضوع الحقيقى للكتاب التعليق عليها. 

وقى القصل الثاني من المقدمة يتناول المؤلف مشروع بناء السد العالى الذى 
اتخذت التنقييات الأثرية فى المنطقة النوبية المصرية والسودانية, ذلك الحجم الضخم 
الهائل بسيب تهديده بإغراق الآثار التى كان من الضرورى إنقاذها والكشق عن المزيد 
منها قيل الطوفان. ويشير المؤاف إلى مفارقة حقيقية نتمثل فى أننا ندين لبناء خزان 
أسوان (11-7-1445). وتعليته الأولى (/1117-15-1)ء وتعليته الثانية (195:14-15159), 
وأخيرًا بتاء السد العالى الذى توج هذه الإنشاءات التى دمرت آثار النوية وحياتهاء 
بمعرقتنا ومعلوماتنا عن آثار وتاريخ النوية. فلولا التهديد المتعاقب بالدمار الذى تعرضت 
له منطقة التوية يسبب مشروعات الرى هذه لما حدثت تلك التتقيبات والمسوح الأثرية 
على ذلك التطاق الواسع فى سباق مع الزمن "الآن أى أبدا”. كما يقول. 


(ط) 


ويتعاقب البابان الثانى (التنقيبات) والثالث (موجز تاريخ النوية) ليرويا نفس 
القصة الواحدة ولكن بطريقتين مختلفتين؛ ففى فصول الياب الثانى يروى المؤلف قصة 
التنقيبات التى قامت بها بعثات أثرية حكومية وغير حكومية مختلقةء قبل كل من النعلية 
الأولى لخزان أسوان (المسح الأثرى الأول) والتعلية الثانية (المسح الأثرى الثانى): بمختلف 
مواسمهماء فى مختلف متاطق النوية المصرية والسودانيةء ثم التنقيب العالمى الواسع 
النطاق استجاية لتداء اليونسكى قبل بناء السد العالى فى أوائل الستينات. 

وفى سرد هذه القصة فى هذا الباب لا وجود لتسلسل زمنى لتاريخ التوية» بل 
تتتابع الكشوف الأثرية مع تقدم أعمال المسح؛ حيث يلقى هذا الكشف أو ذاك الضوء 
على فترة أقدم أى أحدت من تاريخ المنطقة. ولا يقوم المؤلف بتقديم معلومات إدارية 
وتنظيمية عن البعثات وخطط عملها بطريقة تقريرية جافة: بل يقق عند هذا الكشف الأثرى 
أو ذاك لتوضيح طبيعته والحضارة التى ينتمى إليها والضوء الذى يلقيه على التاريخ. 
وكذلك اللفز الذى قد ينطوى عليهء فتتكشف هذه ال معلومات والأسرار والألقاز بترتيب 
التوصل إليهاء والذى لا يتطايق بطبيعة الحال مع تعاقب مراحل تاريخ المنطقة. 

وإنما فى القصل المعنون "موجز تاريخ النوية' سنجد القصة نفسها مسرودة 
بالتسلسل الزمنى لمختلق مراحل هذا التاريخ» بالاعتماد على الكشوف الأثرية ويالعودة 
المتواصلة إليها بالإضافة إلى مختلق مصادر التاريخ المكتوب. 

ولا شك فى أن القارئ سيجد إلى جانب المعرفة التاريخية والحضارية متعة غير 
متوقعة إلا فى رواية شائقة. خاصة فى باب التتقيبات الأثرية؛ ذلك أن هاجس "الآن أو 
أبدا" الذى تمت به تلك التنقيبات على أيدى مختلق يعثات وقرق المسوح الأثرية يتتقل. 
من خلال السرد الحىء من المؤلق إلى القارى؟ حيث يعيش مع الكتاب دراما حقيقية. 
ذلك أن الخيار الذى كان مطروحا أمام مصر كان قاسيًا حقًا: يناء السد العالى 
(وقبله بناء خزان أسوان وتعليته مرتين) يحكم الضرورة الاقتصادية القصوى, وبالتالى 
التضحية بكل ما لا يمكن إنقاذه من الآثار والتاريخ والماضىء أم العكس؟ أئ التضحية 
بالحاضر؟ وكما يقول المؤلفء فإن "الحاضر لا يمكن أن يُضحى به من أجل الماضى". 


(ى) 


وكان لا مناص من الاختيار: بناء السد العالى مع إنقاذ ما يمكن إنقاذه. ونحن نعرف 
ما تم إنقاذه. ونعرف جاتيًا مما تم دمارهء ولكتتا لا عرف بالطبع كل ما تم دمارهء قهناك 
آثار وأسرار ضاعت إلى الأبدء كما ضاعت حياة خاصة حميمة عاشها الإنسان التويى 
فى تلك المنطقة كموطن تاريخى. ولكنْ ريما ليس إلى الأبدء فريما حقق المستقبل نيوءة 
المؤلف الذى يقول"إن كثير من هؤلاء النوبيين سيرجعون إلى هذه الأراضى”". 

أما المادة التى يقدمها موجن تاريخ النوية» وهى موضوع القصول العشرة 
التى يتالق منها الباب الثالث: فإنه يمكن تصنيفها إلى: 

أولاً وقبل كل شىء. الآثار المصرية منذ فجر التاريخ وطوال التاريخ المصرى 
القديم فى النوية السقلى (واوات) والنوبة العليا (كوش)» وما تدل عليه هذه الآثار, 
وكذاك مصادر التاريخ الآخرى بشان الفتوحات والحروب المصرية (وكذلك الأشورية والفارسية 
والبطلمية والروماتية) فى النوية. ولا شك فى أن هناك فارقًا حقيقيًا بين منطقتين توييتين 
متمايزتين؛ فالتوية السقلى ليست مركز حضارة مصرء كما أنها ليست مركز حضارة 
كوشء كما أنها فى أكثر الآحيان ليست مركرًا لحضارة مستقلة, يل كانت ساحة صراع 
بين الحضارتين المصرية والكوشية؛ وهو صراع يمتد فى أكثر الأحيان جنويًا إلى أعماق 
كوش من كرما إلى تياتا إلى مروىء كما يمتد فى بعض الآحيان شمالا إلى الحدود 
الجنوبية لمصر وحتى إلى أعمق أعماقها فى طيبة ومنف وحتى البحر المتوسط. 

ثانيّاء حضارة كوش فى ممالك كرما ونياتا ومروى» التى امتدت منذ يداية الدولة 
الوسطى قى مصر حتى القرن الرابع الميلادى. 

ثالكّاء حضارة المجموعة (س) النوبية المجهولة, أئ حضارة بلانة (وقسطل)ء 
فى القرون الميلادية الرايع والخامس والسادس. 

رايعاء حضارة نوبية مستقلة يعتبر النوييون الحاليون جميعا فى النوية الحالية 
(المصرية والسودانية معًا) امتدادًا مياشرا لمجموعتها الإثنية اللفوية» والمقصود بدلك 
حضارة ممالك النوية القبطية الثلاث من القرن السادس الميلادى إلى القرن الرابع 
عشر الميلادى: وهى المجموعة المستمرة بعد ذلك إلى الآن. 


(ك) 


على أتنا سنشير فى النهاية إلى حضارة قسطل (المجموعة "8 آلف") التى ريما 
كانت أقدم حضارات وادى النيل كما سيقت الإشارة. 

ويقدم الكتاب هذا التاريخ من خلال استعراض مراحله على أساس المجموعات 
السكانية النوبية التى عاصرت مراحل تاريخ مصر القديمة, وهى - كما يقرر علماء الآثار - 
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1١ 0‏ مم١‏ قمم). 
على أننا سترى أن هذه المجموعة النوبية الآخيرة عاصرت أيضنا العهد التاريخى 
كوشية (0؟). وأسرتان قارسيتان (/ا و ,)7١‏ كما عاصرت العصرين اليطلمى 

والروماتىء واستمرت حتى نهاية مملكة مروى فى القرن الرابع الميلادى. 

ويقدم الباب الثالث موجرًا لتاريخ النوية فى مسارين؛ يتمثل أحدهما فى رسم 
صورة صارت أوضح بقضل الكشوف الأثرية خلال القرن العشرين.:» لانتشار 
حضارة مصر فى مختلف مناطق النوية (المعايدء الحصونء مناجم الذهب والنحاس 
والحديد.... إلخ.). وكذلك معارك وحروب السيطرة على النوية أى التصدى لاعتداءاتها . 


(000 


وبتمثل المسار الآخر فى محاولة لاستكشاف المجموعات اليشرية التى شغلت 
أرض النوية» يحدّا عن حضاراتها وثقافاتها وبولها وممالكها وإميراطورياتها من حيث 
خصائصها وأسرارها وقيامها واتهيارها. وستحاول رسم “هيكل عظمى' لتعاقبي المجموعات 
السكانية الأربع السالقة الذكرء بما يساعد القارئ على استيعاب المادة الغنية التى 
يقدمها المؤلف. 

حضارة المجموعة النوبية الأولى : يؤكد المؤلف آن سكان هذه المجموعة الأولى» 
فى التى عاضروت العضن الثاويض البكر فى مدن القديمة الايخطفون فى سبيزاتهة 
أنفسهم الموجودون فى بيئة لا اختلاف بيتها". ولآن التوية كانت قليلة السكان قبل أن 
جديدة: فإن الاحتمال الوحيد - كما يرى المؤلف لتفسير هذه الزيادة السكانية - هو 'تتسرب 
عدد كبيير من سكان ما قيل الأسرات منسحيين تحت ضغط الشمال نتيجة غزو 
المتقدمين من فراعنة مصر الأول". وقد تمتع "قوم" المجموعة الأولى فى النوبة السفلى 
بعصر انتعاش تسيىء كما بقول. على أن حضارة المجموعة الأولى لم تتطور فيما بطق 
تحت السيطرة المصرية؛ لآن اختفاءها يعاصر غزو المصريين الأوائل المنطقة 
أواخر عصر الأسرة الثانية. 

حضارة المجموعة النوبية الثاتية : مع أن المجموعة الثانية كانت تتحدر إلى حد مأ 
الحضارة الفقيرة الدولة القديمة قى مصرء وكذلك عصر الاتتقال الأول. وقى هذا العصر 
'ضاعت قوة الحكم المركزى, وأعقب ذلك عصر فوضى فى الوطن؛ مما أدى إلى تتيجة 
حهرة روفي أن تنصيد شعنت كل حمكاتها افى الجدوى” وبالتالن شك عشارتان هنا 
حضارة المحموعة النوبية الثالنة ويحضارة المجموعة النوبية الرابيعة. 


(ع) 


حضارة المجموعة النوبية الثالثة : أعطى الفراغ الناشئ عن اتسحاب القوة 
المصرية من النوية فى العصر الانتقالى الأول؛ الفرصة للنوبيين لكى ينشئوا حضارة 
مستقلة عرفت بالمجموعة الثالثة عاصرت الدولة الوسطى والعصر الانتقالى الثانى. 
"ولا يزال اسم هؤلاء المهاجرين وأصلهم غير معروفء وإكن ييدى أن لهم علاقة - من ناحية 
الشكل والحضارة - بسكان النوية السفلى الأوائل. فالمهاجرون والسكان القدامى 
ينتمون أساسا إلى المميزات الزنجية فى المادة التشريحية المكتشفة فى مقايرهم”. على 
أن "هذا العنصر الزتجى القليل جعل السكان الجدد يختلفون تشريحيًا عن سكان 
المجموعتين الأولى والثاتية إلا أنهم ورثوا حضارة أجدادهمء وعملوا على تنميتها". ذلك 
أن "فخار المجموعة الثالثة يشيه إلى حد كبير فخار مصر فى عصر ما قيل الأسرات. 
ولعل هذا يمكننا من أن ترى فى حضارتهم الرعوية ما يمكن أن يكون تطور للحضارة 
النيوليثية' [حضارة العصر الحجرى الحديث] المتأخرة التى وجدت فى كل وادى النيل 
الشمالى: إلا أن هذه الحضارة سرعان ما انتهت بفزى المصريين فى آخر الألفية 
الرابعة ق.م.'. ولكنْ "ما زالت معرفتنا بهؤلاء الناس قليلة» ومع أننا نستطيع أن نتقصى 
آثار تطور حضارتهم منذ أقدم عصورها فى عصر الانتقال الأول (64؟7 ق.م.) حتى 
انتهائها فى أوائل الدولة الحديثة (-/161 قمم.)؟ فهناك سؤال حيوى عنهم لم يجد جوايًاء 
وهى حدود حضارتهم الهنويية: هل انتهت عند الجندل الثانى أم امتدت قى النوية العلياء 
وإِنْ كانت قد امتدت جنوبا قإلى أئ مدى وصلت؟ وترجع أهمية الإجابة عن هذا السؤال 
إلى أنها سوف تجلو لتنا ستمائة عام من تاريخ النوية الغامض". وقد وصلت حضارة 
المجموعة الثالثة إلى ذروة نضجهاء فى النوية السفلى (واوات)» التى لم يشملها النشاط 
العسكرى المصرى للدولة الوسطىء فظلت بعيدة عن تأثير الحضارة المصرية. وكان أهل 
النوية السفلى عندئذ "أكبر عددًا منهم فى أى عصر أثتاء الحكم المروى أ بعد حوالى 
ألف سنة. ومع أن يقايا المجموعة الثالثة "تشبه ما عثر عليه فى كرما [أولى ممالك 
وعواصم كوش] إلا أنها تختلق تمامًا عنهاء وتنسب إلى قوم آخرين”. 

ويعد تحرير مصر من الهكسوس يدأ أحمس (الأسرة الثامنة عشرة) الحروب 


الجنوبية التى أسقرت عن استعادة السيطرة على النوية وتعمير المصربين لها. ويتاثير 


(ت) 


المرور المتواصل الطويل للجيوش المصرية عبر النوية السقلى فى طريقها إلى ساحة 
القتال مع كوش فى الجتوبء إلى جانب زيادة عدد المستعمرين المتصلين بالجيش 
والمحطات التجارية» على معتقدات وأسلوب حياة سكان هذه المنطقة اختقى كل ما 
تبقى من حضارة المجموعة الثالثة". وهكذاء فإن "النويةء بعد غزوهاء كان يسكنها جنس 
فقير يعتمد على الأشياء الرخيصة المستوردة من مصر": ولم تكن لهم ثقافة خاصة يهم. 
ولم يرد ذكر للنوبة السقلى (واوات) فى سجلات الحملات المصرية ياعتيارها عدوة, 
"ومن الواضح أن هذه الأرض كانت تعتير جزءا من مصرء وكان أهلها متمصرين إلى 
حد كبير» وكان ازعمائهم وتبلائهم أسماء مصرية". 

حضارة المجموعة التوبية الرايعة (كوش) : أظهرت الحقائر الأثرية فى 'كرما". فى 
النوية العلياء "حضارة نويية أخرى تشيه حضارة المجموعة النوبية الثالثة. وفى الوقت 
نفسه تختلف عنها وتنتمى إلى شعب آخر - ولم نعرق يعد حدودها الجغرافية ولا 
تتابعها التاريخىء مثلها فى ذلك مثل حضارة المجموعة الثالثة". وقد صار من الممكن 
نفضل الكشوق الأثرية “تاكيد الصلة بدن حضارة أضحاب المقائر التاقوسة وذفل 
كرما' واستبعاد صلتهم يحضارة المجموعة الثالثة. ويذلك يظهر أن القرق السمراء 
التايعة للجيش المصرى [أآئ أصحاب المقايز الناقوسية] كانت تأتى من النوية العليا". 
ويضيف المؤلف أنه 'يبدى أن المجموعة الثالثة لم تكن قد انتشرت جنويًا حتى الجندل 
الثاتى: ولكنتها اقتصرت (على) النوبة السقلى (واوات) تاركة النوية العليا (كوش) لجيراتها 
المحبين للحروب. والتشابه الشديد بين الحضارة ال معروفة بالمقابر 'الناقوسية' قى مصر 
العليا والمادة التى عثر عليها فى كرما واختلافها الواضح عن المجموعة الثالثة تجيرتا 
على أن نصل إلى نتيجة هى: أن المصريين لم يجمعوا المرتزقة من النوية السفلى, 
وأن واوات' وكوش: كانتا تختلفان جنسيًا وحضاريا . وعلاوة على ذلك. قإن المادة 
التشريحية فى المقاير الناقوسية المصرية زنجية العنصرء أكثر بلا شكء من المجموعة 
الثالثة النوبية". 

إذن» قيما يعد الشلال الثانىء فى النوية العلياء وأثناء الفترة التى ساد قفيها 
الضعف فى مصرء “تكونت قوة عسكرية هائلة قى الجتوب معماها المصريون 'كوش' 


(س) 


ومنذ ذلك الحين أصبحت كوش قوة دائّمة التهديد للحدود الجنويية - ولصر تقسها - 
إلى درجة أنه عتدما اتحدت مصر مرة أخرى تحت حكم فراعنة الآسرة الثانية عشرة 
العظامء وجد حكامها أنه من المحتم إنقاق جزء كبير من الثروة القومية فى بناء مواقع 
حماية كبيرة . 

ويؤكد المؤلف أن الإشارة إلى عدو مصر الجنوبى ياعتباره "الزنجى” كانت مضللة؛ 
لآن أهل كوش لم يكونوا زنوجاء وكان المصريون يستعملون كلمة 'زنجئ (تحسى) 
للإشارة إلى كل قاتمى اللون الذين يأتون من الجنوي مهما كانت أجتاسهم”". 

ويعير المؤلف عن اعتقاده أن ما عثر عليه قى المقابر التاقوسية فى مناطق 
عسكرية متفرقة من مصر “يرجع قطعا إلى أهل كرما ولا صلة له يحضارة 
المجموعة الثالثة ". 

ومن الجلى أن المجموعتين الثالثة والرايعة متعاصرتان خلال مرحلة طويلة وليستا 
متعاقبتين كما قد يبدو من الترتيب العددى فى تسميتهماء غير أنهما مختلفتان جغرافيًاء 
فقد كانت إحداهما (الثالثة) فى النوية السفلى (واوات) بينما كانت الأخرى (الرايعة) 
قى النوية العليا (كوش). على أن حضارة المجموعة الثالثة اختفت» على حين استمرت 
حضارة المجموعة الرابعة» التى لم تكن على كل حال المجموعة الإثنية الأخيرة» قمع 
تطور واستمرار حضارة كوش فى كرما ثم نياتا ثم مروىء» ومع هجرات وغزوات لكوش 
من الغرب (النوياتاى) والشرق (أكسوم)ء وقى سياق انهيار حضارة مروى , تأاتى مجموعات 
إثنية متعددة ستكون أشهرها مجموعة اليليمى 8/6855036 (أق البليمن ععبردمءاه 
كما ترد فى هذه الترجمة وفقا للصيغة الإنجليزية) ومجموعة التوياتاى عداةداملة 
اللتين يختلف علماء الآثار حول مسالة كون هذه أو تلك هى المجموعة التوبية المجهولة (إس) 
التى أقامت حضارة "يلانة" قى النوية السفلى خلال القرون الميلادية الرايع والخامس 
والسادس. 

ومنذ أواخر الأسرة الثانية عشرة (الدولة الوسطى) تسرب الهكسوس إلى مصر 
ومع ضعف الأسرة الثالثة عشرة قاموا بغزوهاء وامتد تفوذهم فيها حتى 'قوص" جنويا. 


(ع) 


وصارت مصر كلها تحت حكم ملوك الهكسوس بينما اتخذ الحكام الأصليون فى الجنوي 
من طيبة عاصمة لهم وحكموا محليًا دافعين الجزية للمنتصر الأجنبى فى الشمال. 
وهكذا لم تبق لمصر قوة فى النوبة العليا فامتدت سلطة الحكام الكوشيين إلى منطقة 
واسعة من التوية» مع أن جزءًا كبيرا من النوية السقلى (واوات) كان لا يزال تحت 
السيطرة المصرية أى تحت تأثير المصربين إلى حد كبير ولم يمتد إليها سلطان كوش, 
فيما يعتقد المؤلف استتادً إلى 'تبنى أهل المجموعة الثالثة لطقوس الدقن المصرية التى 
ترجع إلى ذلك العصر' إلى درجة أن هذا "يمكن أن يدل على وجود عدد كبير من 
المهاجرين المصريين الذين هريوا من ضغط الهكسوس". أما كوش فقد صارت نصف 
مستقلة. وفى نياتا تكونت حكومة منقى قى عام 960١‏ ق. م.. عندما كانت مصر تحت 
سيطرة ملوك الأسرة الثانية والعشرين الذين كانوا من أصل ليبى» وترعرعت الحضارة 
الكوشية المصرية» وأصبح لها طابع مميزء وانقلبت الأوضاع وكانت كوش “هى التى 

وقد توطد سلطان ملوك الأسرة المالكة الكوشية قبل أن يحاولوا تأكيد سيادتهم 
على مصرء واستقيلت الجبانة الكيرى قى 'كورى" موتاهم متذ عام 86١‏ ق.م. أئ قبل 
قيامهم بغزى الشمال بأكثر من مائة سنة. على أن أسلاق الأسرة الخامسة والعشرين 
الكوشية التى حكمت مصر فى العصر التاريخى المتاخر (الفترة بين نهاية الدولة 
الحديثة ويداية الحكم البطلمى) يمتون بالصلة إلى جماعة أخذت بالحضارة المصرية مع 
أنها تنحدر من أصل كوشىء لعله يرجع إلى رؤساء مدينة كرما. وكاتت "الطبقة 
الحاكمة قى كوش قد أصيحت يصفة عامة منذ عصر كاشتا' والد يعنخى' مصرية 
الفن والعمارة والديانة والثقافة والجنس؛ إذ نتجت روابط وثيقة بزواج أجيال من 
المستوطنين المصريين بأاهل المنطقة". 

وكما هى معروق؛ فقد دخلت مصرء بعد نهاية الدولة الحديثة, عهود العصر المتأخرء 
التى شهدت تدهور الحضارة المصرية وانهيارهاء وقلّتٌ فيها فترات الازدهار. وخلال الألفية 
الأولى قبل الميلادء وحتى الفتح العريى: تعاقب على مصر والتوية فاتحون كثيرون: 


(ف) 


الليبيون (الأسرة الثانية والعشرون الليبية ؟49-9645/ ق.م)» والكوشيون (الأسرة 
الخامسة والعشرون الكوشية 1177-1016 ق.م), والآشوريون الذين غزوا مصرء وهزموا 
الأسرة الكوشية. ووضعوا نهاية لحكمها فى القرن السابع قبل المبلادء والقرس (الأسرتان 
الفارسيتان السايبعة والعشرون 5١5-070‏ ومم والحادية والثلاثون 111-141١‏ ق.م)» 
ثم جاء المقدونيون (فتح الإسكندر الأكبر مصر وطرد متها القرس قى "١"‏ ق.م) 
ثم الرومان ١١(‏ ق.م) واستمر حكم البطالمة (12-575؟ ق.م) والرومان (١؟‏ ق.م-115م) 
على مدى قرابة ألف سنة منذ الفتح المقدونى قى القرن الرابع قيل الميلاد حتى الفتح 
العريى فى القرن السايع الميلادى. 

وفيما يتعلق بكوش فقد كانت حضارة مملكة مروى مرحلتها الأخيرة: وقد دامت 
هذه المملكة قرونا عديدة؛ ققد اتتقلت عاصمة كوش جنوي إلى مروى بعد أن قضى 
الغزو المصرى على العاصمة نياتا فى عام 01١‏ قمم. وإنْ كاتت نياتا قد استمرت 
كمركز دينى. ويقول المؤاف إن الحضارة المصرية فى الجتوب تقهقرت وحلت محلها 
حضارة غير أصيلة سماها الأثريون باسم العاصمة الجديدة مروى. ومع أن التاثير 
المصرى الديتى والقنى يقى هو الغالب على الحضارات المروية الجديدة إلا أن التأثير 
الأفريقى والإغريقى كانت لهما مكانة أيضا". ومكان الهيروغليفية ظهرت 'هيروغليقية 
المروية مكتوية يخط مختصرء وأصبحت فيما بعد طريقة الكتابة فى لغة أهل المنطقة. 
وهذه الكتاية المروية 'المختصرة' حلّلها يعد جهد كبير عدة علماءء ولكنها لم تزل غير 
معروفة لناء لأنها كتبت فى لغة غير معروقة أيضا". ومع نمو إميراطورية مروية قوية 
بقيت النوية السفلى - رغم أنها صارت تحت حماية الرومان - جزءًا منها فى الوقت 
نفسه. ويعد أن صارت مصر ولاية رومانية منيت الإميراطورية المروية بهزيمة ساحقة لم 
تفق متها على أيدى الرومان فى عام ”٠‏ قمم. على أن مملكة مروى يقيت قرونًا أخرى 
إلى أن استولى جيش أكسوىمى على مدينة مروى ودمرها؛ قأتهى بذلك الوجود 
المستقل للمملكة. 


(ص) 


حضارة المجموعة النوبية (س) أو حضارة يلانة : مع أن النوية السفلى تمتعت 
يفترة من الرخاء تحت حكم الرومان والحكم الاسمى لمملكة مروى فى الجنوبء جاءت 
فترة تغير كبير» 'وهى الفترة التى احتلتها فيها مجموعتان من المحاريين. والتى شهدت أيضًا 
النزاع الآخير بين المسيحية والوثتية» وتُعرف حضارة هذه القترة» التى انحدرت من 
الحضارة المروية» عند رجال الآثار: بالمجموعة (س) [مده:6©-]؛ لآننا ما زلنا لا ثعرقف 
إلى أى من الشعبين المقاتلين ترجع هذه الحضارة". 

ولا شك فى أنه حتى أواسط القرن الثالث الميلادى كانت التوية جرع من الإميراطورية 
المروية المتدهورة. ومع ذلك فقد كان يحتل جزءًا كبيرا منها شعب عرفهم الرومان باسم 
اليليمى أو البليميين 8125836 (بالإنجليزية ععلا0مه81). “ولا زالت معرفة أصل هؤلاء 
التاس وكيقف دخلوا التوية ومن آين آتوا موضوع جدل . 

وفى العصر الواقع بين القرنين الرابع والسادس الميلاديين الذى انتعشت فيه 
حضارة المجموعة (س).ء كان يحتل النوية شعبان مختلفان هما البليمى والنوياتاى. 
ورغم أن الرأى السائد هو أن المجموعة (س) يجب اعتبار أنها تنتمى إلى "النوياتاى”. 
فإن المؤلق يرى آن هذه الحضارة كانت تنتمى إلى خصومهم "اليليمى". ويقول المؤلف 
إن 'جنس التوياتاى غير مؤكد, ولا يمكننا إلا أن نرضى بما يقوله يروكوييوس من أنهم 
كانوا قومًا محاريين يحتلون منطقة الواحة (الخارجة) فى الصحراء الغربية. ويرجح 
البعض أنهم قرع من قيائل التويا' الذين اتتقلوا من كردقانء وطنهم الأصلى: تحو 
الشمال قيل يداية العصر المسيحى بيقليل. فاستقروا فى الواحة تاركين الجزء الأكير 
من حنسهم يغزو منطقة الجزيرة ويقضى فى التهاية على الإميراطورية المروية فى القرن 
الرابع الميلادى. ويالإضافة إلى ذلك ققد عرفوا بالبرير الليبيين كما اعتير أتهم من 
نياتا العاصمة الأصلية لكوش". وهناك نظرية (توردها مصادر أخرى) تقول بأن النوياتاى 
أو النويا غزاة متنقلون قادمون من القرب فرضو! ثقافتهم ولغتهم على الشعوب 
المستقرةء كما توجد نظرية أخرى تقول بأقهم سكان محليون فى منطقة نياتا تحت 
سيطرة مروى لعدة قرونء وأن كلمة "نوياتاى' 8052126 مرتيطة مباشرة باسم مدينة 
نياتا' هندمهلة . 


ومهما يكن من شىء فقد هزم شعب النوياتاى شعب البليمى قى عام 64٠‏ م 
عندما تحول ملك النوياتاى إلى الدين المسيحىء فكانت التتيجة المحتومة هى الحرب 
ضد البليمىء الذين اختفت بهزيمتهم المعتقدات الدينية الفرعونية. ويضيف المؤلف: 'وإذا 
اعتيرتا أن المجموعة (س) هم 'البليمز [أى: اليليمى أو البليميين بالصيغة الإنجليزية] 
فيلاحظ أنه فى وقت غزى [الملك النويى] 'سلكو' تشير الأيحاث الأثرية إلى أن حضارة 
هذه المجموعة كانت تتقهقرء واختفت أخيراً واستيدلت بالحضارة النوبية المسيحية التى 
اختلقت عنها تماما". 

ويعود المؤلف إلى "سؤاله المحير": "من هم أهل المجموعة (س) "البليمن' أم 'التوياتاى؟", 
ويستدرك قائلاً “ليس فى نيتى أن أكتب بالتقصيل عن هذا الموضوع الذى لا يزال 
موضع جدل لكثير من رجال الآثار. وهو موضوع يمكن أن تطراً عليه دلائل جديدة قى 
أى وقت عن طريق معول الحفار". على أنه يفحص عددا من نتائج الحفائر الحديثة 
المتصلة يأهل هذه المجموعة, منها: اتحدار أجناسهم من آصل مختلط قريب من المرويين» 
ولاكن من عنصر زنجى أقوىء واحتلالهم الجزء الآكبر من النوية العليا والنوية السفلى 
قى الفترة 56--16٠.‏ مء وطريقة دفن ملوكهم قى بلانة وقسطلء وكوتهم وثتيين عبدوا 
آلهة مروى ومصر القديمة. ومجىء حضارتهم يعد حضارة مروى مباشرة وعدم الشك 
فى انحدارهم منهاء واتخاذ ملوكهم تيجان ورموز الملكية المروبة» وعلاقة تصميم مقايرهم 
بالشكل المروىء وتآثر فخارهم بالفخار المروىء وتأثر أثاثهم بالطراز المروى والبيزتطى. 
ونوع أسلحتهم. وعدم معرفتهم الكتاية. وغير ذلك. وينهى المؤلف كتايه مؤكدًا نظريته: 
"وفى تقريرى الرسمى عن كشف المقاير الملكية فى 'يلانة' وقسطلء والذى نُشر فى 
عام 1914 وضحت أسيابى لاعتبارى مجموعة (س) أتهم 'البليمز' والحفائر فى عام 
-19315 فى جبانة (ابريم) "بريمس” لم تعطنى أئ سيب لتغيير رأيى. ونظراً لأن 
الإسهاب فى هذا الموضوع يعيد عن هذا الكتاب فإنى أعتقد أن الحقائق التى أجملتها 
فيما سبق هى فى نظرى. الدليل لاعتبار حضارة المجموعة (س) تابعة للقوم الذين 
سماهم الرومان 'البليمن الذين يعتيرهم المؤاف الأبطال الأخيرين للعقائد الدينية البائدة 
لمصر القديمة. 


رد 


الحضارة النوبية القبطية : وقد امتدت هذه الحضارة أو الثقافة بين القرنين 
السادس والرابع عشر؛ ذلك أنه يحلول القرن السادس الميلادى تكونت ثلات ممالك 
مسيحية نوبية جديدة على الأراضى التى كانت تحت سيطرة مملكة مروى: وهى مملكة 
نوياتيا 118هه! وهى معروفة أيضا ياسم يلانة» وكانت عاصمتها فرسء ومماكة المقرة 
أى المغرة :1/200 وعاصمتها دنقلا القديمةء وألوا (أو: علوة) ##الة فى عمق مروى 
القديمة فى الجتوب وعاصمتها سوياء وفى الممالك الثلاث جميعًا حكمت الأرستقراطية 
المحارية سكانًا مرويين. أما اليجة دك8 الذين كان البليميون (البليمى) أسلافهم فقد 
طردهم ملوك النوية إلى الصحراء حوالى عام 56١‏ م. 

وكانت هذه الدول ناطقة باللغة النوبية التى كانت تكتب بالحروف القبطية المعدلة 
عن الحروف اليونانية مع إدخال تعديلات نوبية عليها (لإضافة حروف نقايل الأصوات اللغوية 
النوبية الزائدة عليها وحذق حروف تقايل الأصوات اللفوية غير الموجودة فى النوبية). 
ويبدى أن المروية وكتابتها قد اختفتا تماما. 

وقد يلغت هذه الحضارة أوج ازدهارها فى القرنين التاسع والعاشر. وكما هى 
معروف ققد تحول سكان النوية إلى الإسلام بصورة تدروجية: ولم يشكل المسلمون الغالبية 
الدينية إلا فى القرن الخامس عشر أو السادس عشر. 

ويطبيعة الحالء قإن هذه الحضارة أو الثقافة النويية هى التى تتميز وحدهاً 
بالصفة النوبية؛ بمعنى أننا إزاء جماعة لغوية واحدة مستمرة إلى الآن. ومن المحتمل 
بالطيع أن هذه الجماعة اللغوية كانت موجودة منذ زمن طويل للغاية قبل فترة ظهور 
النوياتاى منذ العصر الرومانى فى مصر والنوية. على آننا تجد أنقسنا أمام لغز كبير: 
إذا كان التوياتاى, أئ أسلاف النوبيين الحاليين. جماعة لغوية مختلفة تمامًا عن 
الجماعة اللغوية التى تمئلها حضارة كوش وعن اللغة المروية التى يعتقد أتها كانت لغة 
الممالك المتعاقية لحضارة كوشء فكيف حدث أن حلت اللغة النوبية محل لغة حضارة 
كوش أو اللغة المروية فى كل المنطقة النوبية السودانية؟ هل حدث هذا من خلال غسيل 
دم لغوى شامل للشعب المروى بالطريقة التى حلّت يها اللغة العربية محل اللغة المصرية 


القديمة قى مرحلتها الأخيرة: القبطية؟ وإذا صحت. على العكس من ذلك فرضية أن 
اللغة التويية هى ذاتها اللغة المروية, قكيف تقسر هذا العجز المتواصل عن فك شفرة 
الهيروغليقية المروية بافتراض أن الحروف اليوتانية القبطية حلت مها كما كانت قد 
حلت قبل ذلك محل الهيروقليقية (قى شكلها المعاصر لفترة التحول إلى الكتاية القبطية) 
فى مصر؟ 

عودة إلى حضارة المجموعة النوبية الأولى : استعرضت قى الصفحات السابقة 
المجموعات النوبية الآريع التى يتحدث عنها علماء الآثارء كما يقدمها الكتاب الذى بين 
يدى القارى. والحقيقة أن هذا ليس بالتصنيف الوحيد للمجموعات النوبيةء وفى آكثر الآحيان 
يتركز حديث علماء الآثار على المجموعتين النوييتين "آلف" منهي8-6 واج" مدامبقت 
اللتين تناظران المجموعتين الأولى والثالثة فى تصنيف الكتاب الحالى؛ فين المجموعة 
"ب" وده:8-6 التى تناظر المجموعة الثانية فى هذا التصنيف؟ إنها مجموعة افتراضية 
عند علماء الآثار لملء الفجوة الزمنية بين المجموعتين الأولى والثالثة (أو "ألف” واج') 
ولإيجاد استمرارية بيتهما ومن المحتمل أنها لم توجد أصلاً باعتبار أن النوية السفلى 
كانت خالية من السكان خلال مئّات الستين التى استغرقتها هذه الفجوة الزمنية بين 
اختفاء المجموعة الأولى وظهور الثانية. ويتحدث الكتابء كما رأيناء عن مجموعة نوبية 
رابعة تختلف ثقافتها عن الثالثة عاصرت حضارتها فى النوية العليا حضارة المجموعة 
الثالثة فى النوية السفلى: واستمرت بعدها طويلاً حتى نهاية مملكة مروى. غير أن أغلب 
المصادر لا تتحدث عن مجموعة رايعة أى مجموعة "د" وده:2-6, بل تتحدث فقط عن 
مجموعة ثالثة أى 'ج' تشمل حضارتها النوية العليا (كوش) والسفلى (واوات) معًا 
باعتبارها حضارة شعب واحد. وهكذا تتنوع التصنيفات والآراءء وتتسع الخلافات 
أحيانًا بين العلماء حول تصنيق المجموعات المعنية» وقد سيقت الإشارة إلى الخلاف 
حول المجموعة (س) مده:©؟ قى النوية السفلى بين القائلين يأنهم شعب التوياتاى 
والقائلين يأتهم شعب البليمى. 


وإذا عدتا إلى المجموعة الآولى (أئ المجموعة "ألف') فقد أضافت المعطيات 
الجديدة المكتشفة فى أوائل الستينات قبيل بناء السد العالى حضارة مملكة قسطل التى 
كانتت حضارة متطورة فى إطار دولة ملكية أعلى من مستوى الحضارة النيوليثية. 
وقد عاصرت أقدم مراحلها الحضارة التيوليثية فى كل من مصر والسودان: وكانت أقدم 
من أقدم عهود الحضارة المصرية فى عصر الأسراتء وريما كانت نقطة انطلاق مختلف 
حضارات وادى النيل. ويالتالى ييرز احتمالان لا يستبعد أحدهما الآخرء الأول إسهام 
حضارة قسطل فى نشأة الحضارة القرعوتية قى مصر العليا قيل توحيد مصرء, 
والاحتمال الثاتى هو هجرة حضارة قسطل إلى النوية العليا مع هجرة المجموعة الأولى 
من النوية السقلى إلى النوية العليا تحت ضغط الغزو المصرى فى عصر الآسرات للنوية 
السفلىء وبالتالى الإسهام الذى قدمته المجموعة التوبية الأولى فى تكوين حضارة كوش 
قى كرما رغم القجوة الزمنية بين اختقاء حضارة المجموعة الأولى فى النوية السفلى 
ويداية حضارة كرما الكوشية فى التوية العليا. 

وهذا الكتابء الذى ترجمته بدقة واقتدار أستاذة المصريات الدكتورة تحفة حندوس, 
من تاليق والتر يرايان إمرى 206197 0قلاء8 اقللا (يوليو 1507 - مارس ١/ا15١)‏ 
الذى كرس حياته يكاملهاء ياستثناء ست سنوات فى الجيش البريطانى أثناء الحرب 
العالمية الثانية, وأريع ستوات فى السلك الديلوماسى بالقاهرة؛ اتنقيب المواقع الأثرية 
على طول وادى الثيل. وقد عمل فى مجال التنقيبات الأثرية فى مصر منذ 15757ء وبساعد 
فى تنقيب تل العمارنة (مديتة أخناتون). وفى ١975‏ أصبح المدير الميدانى لتنقييات 
السير رويرت موتد 800094 التايعة لجامعة ليقريول فى طبية» وبين 1975 ١978‏ عمل 
مدير ميداتيًا لبعثة موند فى تنقيبات النوية والأقصر وطيبة. وفى 19379 عين مدير 
ميداتيًا للمسم الأثرى للنوية تحت إشراف مصلحة الآثار المصرية لاستكشاف وتنقيب 
كل المواقع القديمة فى النوية» والتى كانت توشك على الغرق فى مياه التعلية الثانية 
لخزان أسوان. وعمل قى قيان ويلاتة وقسطلء وقام يتتقيب مقابر المجموعة (س) 


(ث) 


المجهولة الملغزة. واتتهى عمله فى النوية فى تلك القترة يتنقيباته فى حصن يوهن: ثم 
صار مدير للمسح الأثرى فى الأقصر وأرمنت. وبين عامى 1578 و 1575 عمل مدير 
للمسح الأثرى للنوية. وخلال تلك الأعوام قام إمرى أيضمًا بتنقيب عدة مقاير للأسرات 
المبكرة قى سقارة؛ حيث قام هناك باكتشاقه البارز لحديقة حيواتات لبقايا حيوانية 
محنطة. وفى أعقابي سنوات من الاتقطاع بسيب الحرب وخدمته كديلوماسى عمل إمرى 
قى السودان (بوهنء قصر أبريم). وقى 1114 عاد مرة أخرى إلى سقارة حيث اكتشف 
حظيرة الحيواتات المقدسة. وفى 151٠‏ جاء إعلان اكتشاف ضريح للبقرة المقدسة, 
وهو أحد أهم الاكتشافات قى حوليات علم المصريات. 

وقد عمل إمرى أستاذًا للمصريات بجامعة لتدن ,191/0-١1961١‏ واختير لزمالة 
الأكاديمية البريطانية فى 11654 . ومؤلفاته الرئيسية هى: المقاير العظيمة للأسرة الأولى 
1351[ 51م" ©0111 10:05 6:21 (ثلاثة مجلدات) 19048-19545١ء‏ مصر العتيقة 
أملاوع عتقاععءةق ,١1511١‏ مصر وبلاد النوية 3آطنغة هزاميروع 95564 . 

وآخيراء فإنه لم يكن بوسعى أن أتحدث عن خصائص الحضارات النوبية المعنية, 
وقد اكتفيت بالحديث عن إشكالية المجموعات السكانية التى تنتمى إليها تلك الحضارات. 
ويهذا أعفيت نفسى من مهمة شاقة فوق قدراتى» وأعفيت القارئ من عرض ميتسر 
لا حاجة إليه لمن يقرأ هذا الكتاب البالغ الأهمية. 
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هذا الكتاب بهدق الى تزويد القارىء العادى بصورة عامة عن بلاد 
. النوبة » التى ستختفى سريعا تحت أمواج المياه المتلاطمة لتلك البحيرة 
الممتدة التى ستتكون بانشاء السد العالى عتد آسوان ٠‏ 

ولعل المتخصص لا يجد ما يفيده فى هذا الكتاب الذى يقوم على اعطاء 
تلخيص للجهود التى 0 لبي با 0 الذى 
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الفصّلالاول 


سا قئال فالعا /المَمم 


ان النوبة ء تلك البلاد القديمة التى بقيت آلافا من الستن من أعم 
مناطق القارة الافريقية قد أصبحت الآن مهددة بالموت ومع أنها اذا قورنت 
بمناطق آخرى من وادى التيل فسوف تنجد أنها منتطقة جدباء الا أن التاريخ 
سطر على أرضها صفحات من قصوله الحية » مسجلا بذلك كثيرا من 
الأحداث التاريخية الهامة التى عرف بعضها وما زال بعضها الآخر قيد 
البحث والدراسة » ولقد كان لهذه الاحداث تأثيرها الحاسم والكبير على 
تطور الحضارة قان التاريخ ينبئنا بان ؛لنوبة كانت من أهم مناطق الصراع 
الرئيسية فى العالم القديم حيث كان الصراع مستمرا بين الاجناس 
المختلفة , البيضاء منها والسوداء ء للوصول إلى السيادة فى شمال 
افريقيا ٠‏ قان المصربين القدماء الذين كانو! يمثلون أرقى الحضارات حينئذ 
كانوا يتوغلون جنوبا لاستغلال مناجم الذهب وللتجارة فى العاج والاخشاب 
الثمينة ومنتجات «كوش» وهو الاسم القديم لشمال السودان ٠‏ أما سكان 
الجنوب ء الذين بدأنا نتعرف على حضاراتهم من خلال الحقائر والايحاث 
المعاصرة والذين كانوا مهملين قلقد نزحوا نحو الشمال الى الاراضى الاأكثر 
خصوبة من وادى النيل حتبى شاطىء البحر المتوسط ٠‏ 


ولقد شاهد هذا الطريق الؤدى الى ساحة معارك جيوش الشمال 
والجنوب مؤشر النصر يتأرجح من ناحية الى أخرى وكانت يلاد النوية 
تتمتع بسلام ورخاء فى الفترات التى كانت تقع فيها تحت نير القوى 
المناوئة وكان هذا بين الحروب اللمتقطعة ومرور الجيوش فيها ٠‏ ولم تدم 
عادة فترات الحروب مذه طويلا فتاريخ المتطقة دائم التغيير » أما الآن فان 
التغيير الاكير وشيك الحدوث قمن أجل مستقيل كله رخاء قى شمأل وادى 
التيل والدلتا سوف تختفى بلاد التوبة تحت مياه الخزان الكبير الذى 
سيقام وراء السد العالى فى أسوان * 

قاذا ما طروح أمامنا السؤال التالى : أين تقع بلاد النوبة ؟ فسوف نقح 
قى عجب وحيرة شديدين عندما نجد أن عثل هذا السؤال غير واضح حتى 
عتدما يرد عليه أكثر التاس معرقة ٠‏ وذلك لان حدودها ليست محددة 
تماما على خريطة فتاريخها عبارة عن سجل واسح لتحركات الجيوش لذلك 
لم تصل النوبة آبدا الى أن تستقل بنفسها ٠‏ ومع أن سكانها الحاليين لهم 
جنسية مميزة فهم يرتيطون ارتياطا وثيقا عن طريق الدم والاسلوب الواحد 
فى الحياة الا أن وطتهم مقسم بين الشمال والجنسوب ‏ فالنوبة السفل 
تمتد بين الشلال وادندان وتعتير جزءا من مصر أما النوبة العليا قتمتد بين 
أدندان ودنقلة وتعد جزءا من السودان ٠‏ (صورة رقم 7 * 

وكلمة نوبة نفسها غامضة الاصل ٠‏ فيقول « استرابو » تقلا عن 
« اراتوسثينيس » : يعيشى النوبيون على الشاطىء الغربى للتيل فى ليبيا 
وهم شعب متعدد الافراد وثمتد بلادهم من مروى وتصل الى منحتى التهر» 
ومن المغرى حقا أن نجد قى إأسم هؤلاء التاس كلمة نوبة ولكنا اذا تعرفتنا 
على انحتاءات النهر حتى منطقة دنقلة ‏ فسوف نجد أن عؤلاء التاس قد , 
سكنوا جزءا من الوادى يقع كله جنوبى التوبة التى تعرقها ‏ ومما يجب 
علينا ألا نغقله هو أن المصريين القدماء أطلقوا على الذهب كلمة «توب» وأن 
هذه المنطقة التى نعرقها الآن بالنوبة كانت بلاد الذهب ٠‏ ومع أن هذا قد 
جاء بمحض الصدفة الا أننى أشعر أنها نظرية معقولة لأصل كلمة نوبة ٠‏ 

ومن بين الاسماء الكثيرة التى أطلقها المصريون القدماء على التوبة يل 
أكثرها شيوعا « تا كنس » أى « الأرض القوسة » أو « أرض القوس » 
ولكن لم يكن هذا الاسم الا تعبيرا عاما » اذ أنهم قرقوا بين التوبة العليا 
والنوبة السفلى بتسمية الجزء الشمالى الذى يقح بين الجتدل الأول والجتدل 
الثانى « واوات » ٠‏ وتسمية الجزء الجنوبى الذى يقع جتوبى الجندل الثانى 
«كوش» * وعلى قدر مأ تنستطيع أن تعتمد على الآثار الموجودة نجد أن أهل 
ؤزاوات وكوش كانوا من جنسين مختلفين مع أن بينهما قرابة ٠‏ ويبدو من 


١ 


هذا أن سكان منطقة واوات كانوا عادة لا يميلون للحرب بيتما أعل كوش 
كانوا محار بين ٠‏ لذلك استعان ٠‏ بهم المصريون فى النوبة عتدما أصيح الحكي 
الاستعمارى ثابتا قجندوا فى الجيشى القرعونى فى عصر الامبراطورية ٠‏ 

والتوبيون يختلفون فى لغتهم حتى عصرنا هذا . ونجد أن الحدود 
اللغوية لا 23 تتفق مع الحدود الجغراقية للتوبة العليا والسقلق ٠‏ قبيئمأ تجد 
سكات المتطقة الواقعة مابين د«اسوان» و«السبوع» »> يتكلمون حق اليوم اللهحة 
المعروقة باسم «كتوزء ومن كورسكو حتى الشلال الثالث يتكلمون «اللحبى» 
نجد أن سسكان الجنوب يتكلمون « دنقلى» ولو بن هذه اللهجة ليست الا شكلا 
آخر للكنوز ٠‏ واللغة التوبية التى تتتمى الى قوع خاص من اللسان الافريةى 
لا تكتبه ولذلك تعتمد على العربية فى الكتابة ء فالعربية تستعمل فى كل 
أنحاء اليلاد ٠‏ 

والصلة التى تريط سكان النوبة الحاليين يسكان العصر القديم ‏ 
أمر مشسكوك فيه لان متنطقة كهنه قاست كثيرا من الغزو الاجتبى يصبح 
المزج فيها بين الاجناس أمرا لا بد منه * ويبدو انه وجدت على الاقل قترة 
واحدة كانت النوبة السغل قيها غير مسكونة وبالرغم من ذلك نجد أن 
تخلف بعض العادات الجتائزية والفتون والحرف تذهب بنا بعيدا لتوّيد 
الفكرة القائلة بأن النوبيين الحاليين يتحدرون الى حد كبير من نسل مؤلاء 
الذين عاشوا فى هذه المنطقة من وادى النيل فى عصر فراعنة الدولة 
الوسطى وكما كان الحال فى العصور القديمة نحجد أن التوبى المعاصر 
يختلف جنسيا عن المصرى ومع أن جِرّءا كبيرا من السشكان يقضون معظم 
ستى عمرهم في هصر الا أنهم يبقون كجنس منفصل على حذة الى حد كبير 
أذ أنهم من التادر أن يتزوجوا بمصريات ٠‏ وعقيدتهم أن الوطن والزوجة 
والعائلة يحب أن تيقى فى التوبة وحتى الآن وبعد أن تغيرت معالم التوبة 
ببتاء السد العألى فانها بقيت بالتسية اليهم أحب الأراضى قى العالم كله 
حاليها سر جتون بلا ضاك فى كل كرض مسائيعة + ولجيعر اذا عرغدوا او 
تقدمت بهم السن فان أملهم الوحيد هو الرجوع الى أرذ ضهنم التى وهبتهم 
الحياقة ٠‏ 

ونحن نتساءل عن السيب الذى يدقع هؤلاء الناس الى ترك وطتهم 
الذى يكتون له هذا الحب ويعيشون بعيدا عنه لغترات طويلة قتجد ان 
هناك سيبين » آولهما سبب اقتصادى لأنه حتى قبل بناء خزان. أسوان 
. لم تكن الئوبة تكفى سكانها ‏ والسبب الآخر هو أن التوبيين على عكس 
المصريين يحيون السقر والتجوال وعتدهم حب استطلاع ليس له نهابة 
لمعرقة بلاد جديدة وشعوب جديدة ٠‏ ولقد قابلت نوبيين عاشوا فترة فى 


3١ 


أمريكا عملوا فيها كميكانيكيين وتلا على البواخر » وعرفت آخر أمضى 
يضع ستين كسائق لقاطزة قى الهند ‏ ولكنى لم أسمع مطلقا. عن أحدهم ‏ 
وقد استقر فعلا فى بلاد غريية بمحضى ارادته ٠‏ 

ان الاراضى الزراعية النوبية محدودة ولا تنتج ما يكغى لغذاء قلة من 
سكاتها فنظرا لهذا ولعدم قيام صتاعات بالمنطقة كان لزاما على الرجال 
الآأشداء والشباب أن يبحثوا لهم عن مهنة فى المدن المصرية أو السودانية 
الكبيرة ٠‏ وهكذا نجد أن النوبيين قد اكتسبوا عيشهم من أعمالهم كخدم 
أو بحارة بالسفن الشراعية فى نيل مصر العليا ويعتيرون فى هذه الاعمال 
« ممتازين » فأحسن الخدم أو الطهاة قى مصر وآكثر البوابين ثقة عند 
أصحاب المنازل والعمارات الكييرة بالقاهرة وفى القنادق والمكاقب يأتون 
دون استثناء من جنوب أسوان ٠‏ 

ولقد كان النوبيون يتمتعون بنظامقبل انشاء مكاتب العمل واهتمامها 
بمصالح العمال فى مصر ٠‏ ولقد وفر لهم هذا النظام حماية لا نجد لها نظيرا 
فى أوربا الا عن طريق نقابة قوية * ققد كان لكل قرية نوبية كبيرة كانت 
أو صغيرة ممثل فى القاهرة أو فى احدى المدن المصرية الكيرى وتعمل هذا 
الممثل فى معظم الاحيان بوابا لعمارة أو هيئة حكومية أو ما شابه ذلك » 
وعليه تقع مسئولية سعادة ورفاهية آبناء قريته الذين بعملون فى منطقة 
عمله , وإذا ما كير أحد الصبية فى القرية تبعث به الى أحد أقاربه الذين 
يعملون بمصر ٠‏ ومع ذلك يقدم نفسه لممثل قريته الذى يلحقه بعمل اذا 
احتا جح الآمر » كما يضعه تحت رعأيته , وبعد تدرييه كصيى مطيخ 
ا ا يرقى الى وظيقة مساعد خادم (سفرجى) 
أو مساعد طاه ويحصل على هرتب + ومن ثم يدقع نسبة مئوية من مرتبه 
لهذا الممثل كتأمين ضد البطالة يؤمن له المسكن والطع_ام فى الظروف 
العصيية * والواقع أن أى ساكن جديد فى القاهرة وغيرها يحتاج الى خادم 
يسلك مسلكا حكيما بطلبه من يواب مسكنة خادما أميتا » وبهذا يعتير 
اليواب هو المسئول أيضا عن عدم رضا المخدوم + وهذا نظام ناجح وقعال, 
ويلاحظ عادة أن عددا كييرا من الخدم قى عيتى واحد يتتمون الىقرية توبية 
واحدة + ولذلك يعيشون متحدين يساعد بعضهم بعضا وقى الوقت نفسه 
تسهل الحياة بالنسية للمخدوم' ٠‏ 

والتوبى ٠‏ بالاضافة الى كونه خادما من الدرجة الاولى 2 نجده أيضا 
بحارا عظيما » فجميع المرشدين باليواخر النيلية يأتون من التنوبة السفلق» 
وبالرغم من أن السقر نيليا ما بين الدلتا والشلال الاول أصبح وسيلة 
قديمة , وال جاب انتشار السفر بالطائرة فالتنقل بين المسلال الأول 


١؟‎ 


ووادى حلفا يعتمد على بواخر الحكومة السودانية لعدم وجود خط سكة 
حديد فى هذه المنطقة ٠‏ قطاقم جميع اليواخر التيلية من النوبة » عذا الى 
جانب أن عددا كييرا منهم يعملون على المراكب الشراعية أو التجارية التى 
تنقل البضائم بين مصر العليا والقاعرة فالعائلات التوبية اتخذت من النهر 
مهنة لأجيال ٠‏ قالاب يدرب ابنه.عن طريق قصص قديمة ارتبطت بالتيل 
ولا نعتير المعلومات مهارة لديهم وانما هى خبرة نتجت عن تراكم عدة 
خراقات على مر السنين فى القصص التبلية ٠‏ وعلى كل فاليحارة التوبيون 
منظمون مثلهم فى ذلك مثل زملائهم خدم المنازل ٠‏ فاذا أردت أن تستأجر 
طاقم باخرة مثلما اضطررت أنا اليه عندما كانت لى باخرة فى النيل » 
فيجب عليك أن تذهب الى مقاه تخصصة يتجمح فيها البحارة الذين ينتظرون 
من يطليهم وهناك أسعار محددة لانواع مختلفة من اليحارة وممأ يجدر 
الاشارة اليه هو ارنياطهم الوثيق بعضهم مع بعض قأن أى ظلم بقع على 
أحدهم يعتير ظلما للجميع » وسرعان ما يجد صاحب الباخرة نقسه فى 
القائمة السوداء ان لم يمتثل لقانون وعادات الطاقم المشهورة 2 وأظن أن 
هذا بالاضاته إلى التعصب للعشيرة هو الذى أساء الى سمعة التوبى بين 
الرحالة الأوائل الذين حابوا بلاده * وفى الحقيقة ان من يتعمق فىالتعرف 
على عاداتهم وتحيزهم هذا يجد فيهم الصديق الوقى الذى لا يتسى الجميل 
أبدا ٠‏ 

وبناء على ما ذكرناه سابقا فان معظم الرجال الاشداء القادرين على 
العمل يعملون خارج التوبة , فسكانها الآن هم كيار السن والسيدات 
والاطفال وهؤلاء يقومون باستثمار الاراضى الزراعية وهى محدودة 2 هذا 
ماعد!ا مناطق معيتة مثل وادى حلفا وعتبيه ٠‏ وبلاد التوبة لا تصدر الا التمر 
والفاكهة من مناطق حلفا أما محاصيلها القليلة قهى لا تكفى السكان فى 
المناطق الشمالية ٠‏ ولذلك قاتنة عتدما تغمر مياه السد العالىي الجديد 
ها تبقى هن الاراضى الزراعية يتحتم على سكان النوبة من انسان وحيوات 
أن ينتشروا فى آماكن أخرى من وادى النيل ولكتى أعتقد أن كثيرا من هؤلاء 
سيبقون على الحوافى الجدبة يعتمدون على الماكولات التى يبعث يها أقاربهم 
الذين يعملون فى مصر والسودان ٠‏ أما فى المرحلة اللتآخرة عتدما يرسب 
الثيل طمية الحمصب قى المناطق الممتدة وراء « أيو سميل » و « سيالة » 
و« دندور » فأن كثيرا من هؤلاء التوبيين سيرجعون الى هاده الأراضى * 

ان الارض النوبية صعبة الوصف فى فقرات محددة فهى تبدو للزائر 
الذنى يمر عليها سريعا عن طريق النهر كسلسلة مملة لمناطق زراعية ضيقة 
ومتعاقبة » ومناطق صحراوية قاحلة تتخللها تلال صخرية » فهى أرض 


رذ 


متنوعة التكوين اذ يعترض الوادى حاجز من الجرانيت ما بين خط عرض 
و ا ششمالا مكونا الحدود الاولى بين مصر الخصية والاراضى القاحلة 
فى الجنوب وحتى فى الشمال عتد اسئا تنجد ان السهل الجيرى الذى يحد 
الوادى قد تقهقر لتحل محله تلال غير منتظمة من الحجر الرملى وبالرغم 
من هذا فان الاراضى على جانبى النهر لا تزال خصية خضراء الى أن يظهر 
الحاجز الجراتيتى قيظهر حيتئذ الطابع الموحش للتيل الافريقى ٠‏ 

وعتد الشلال توجد آخر محطة للسكك الحديدية الصرية كما آنتا 
نجد ميناء نهريا للسغن والبواخر السودانية التى بوساطتها يصل المسافر 
عن طريق النوبة السفلى الى وادى حلفا ومن ثم يستقل المسافر القطار مرة 
أخرى ليصل الى الخرطوم ٠‏ ولقد بقى أثر عمثيل من العمار عند الشلال 
لا يتعدى يضعة آكواخ بالاضافة الى محطة السكة الحديد ورصيف لرسو 
السقن ولكنى عتد زيارقى له مستة 1١959‏ لآول مرة كانت كرية ميعثرة 
واسعة كبيرة المساحة يحيط بها من كل جانب صخور جرانيتية عالية 
وكاتها احترقت واسودت من حرارة الشمس ٠‏ ويعد ذلك ارئقم متسوب 
ميأه التيل بعد تعلية خزان أسوان سنة 1955 ولم ببق فى القرية الا عدد 
قليل من' سكانها » ومما يجدر ذكره انها تستير من أشد المتاطق النوبية 
حرارة وأقلها هواء » اذ تيلغ درجة الخرارة فيها 1١5٠‏ درجة فهرنهايت لآن 
التلال الجرانيتية المحيطة بها تمتع عنهأ تلك التيارات الهوائية الملطفة القادمة 
من الصحراء + وتجد أن مجرى النهر يتسع عتد الشلال والى الجنوب من 
الجندل الاول ثم يتخلله عدة جزر صخرية لا ترى بعضها الا بعد انختاض 
متسوب المياه الى مستواه الطبيعى عتدما يفرغ الخزان فى الصيفف * وقوق 
د قيلة » احدى الحزر الكييرة نجد معيد « أابزيس » المشهور والمهدد بالتهدم 
الكامل بعد المشروع الجديد ٠‏ ولذلك قهو أحد الأعداف الهامة التى تهتم بها 
اليونسكو لانقاذ الآثار النوبية القديمة وحتى الآن لا نستطيع أن نتمتم 
بحمال وروعة هذه الدرة المعمارية الا فى أواخر اله يف ء لآن المياه تغمرها 
تماما طوال بقية شهور السنة ٠‏ 

ولقد تركت علل التلال الحاورة علامات المحاجر القديمة : وسحلت 
عليها تواريخ ترجع الى أقدم العصور الفرعونية حتى العصر اللسيحى ٠‏ قالى 
الغرب من جزيرة « قيلة » » نجد « بيجة » حيث شيد عليهأ معيد صغير هن 
عهد بطليموس الثالث عشر  0١(‏ ١4ق+م)‏ ولع ببق منته الا القليل: * ولقد 
اعتبرت « بيجة » مكانا مقدسا قيل العصر البطلمى بكثير ٠‏ وقد عثر فيها 
على آثار ترجع الى الآسرة كما عثر على آثار تدل على وجود قلعة من هذا 
العصر ٠ومع‏ أن معظعم الآثار القديمة لهذه الجزدرة الملشهورة بحمالها الطبيعى 
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قد اختقت تحت المياهء الا انها أخذت تكتسب أهمية كبيرة من جديد كاحدى 
النقاط الهامة فى مشروع انقاذ وترميم معبد فيلة الذى سأشرحه قيمأ بعد» 

قيعد التعلية الاولى لزان أسوان سنة ١91١‏ غمرت المياه متطقة 
النوبة جتويا حتى « وادى السبوع » ومع ذلك لم يشسوه جمالها ٠‏ كما أن 
المناطق الزراعية العالية التى لم تغمرها المياه قد بقيت كما حى ٠‏ وفى عام 
عندما رأيت لأول مرة هذه القرى النوبية الطابح ممثلة قى « دابود » 
كانت تبدو من النهر عبارة عن قرى مشيدة على حاقة خط رقيع من الزراعة 
الخضراء تحتضتها تلال جيلية ورملية شاحية + لقد كان المنظر حميلا 
للغاية ويستحق التصوير لان المنازل النوبية التى شيدت من الطين ذات 
الجدران البيضاء والأسقف التى على عيئة قبياب » والأبواب المزخرقة ٠‏ لها 
طراز معمارى يفوق فى روعته ما نجده فى أية قرية مصرية ٠‏ أما معايد 
دايود وقرطاس وطافا وكليشة والدكة قكانت لا تزال موجودة ومرثية حتى 
عند ما كانت المياه عالية ٠‏ وبالرغم من أن مناطق مثل كلابشة قد أصيحت 
قاحلة الا انه كانت توجد قرى صغيرة ميعثرة هنا وهناك بها بقع زراعية 
يرتفع قى وسطها التخيل ٠‏ 

وفى الجنوب بعد وادى السبوعء وقى مآمن من المياه المدمرة لمتتغير 
التوبة هناك -- وكم كنت محظوظا لأننى رايتها كما رآها الرواد الأوائل من 
الرحالة منذ زمن بعيد + قيين وادى السبوع وحدود التوبة السفللى عتد 
وادى حلفا تتغير المناظر على جاتبى النهر » فالتهر يمر بين الصخور التى 
لا تصفح للييئة السكتية ء ماعدا المنطقة التى عند ال مالكى حيث نجد هناك 
قرية واسعةتحيط بها غابات كثيفة منالنخيل «وآخيرا نصل الى «كورسكوء 
. حيث هبدأ الاتحتاء الكيير للنيل + ولقد كان الشاطىء الغربى كله تقريبا 
بين كورسكو وتوماس قاحلا تتخلله تلال رملية تصل إلى حافة التهر » 
هذا بيئما نحد أن القناطىء الشرقى يتميز بشريط ضيق هن الارض 
الزراعية الخصية تتسع عند «الدر» التى كانت فى ذلك الوقت مقر للحكومة 
وكان بها مركز للشرطة ومدرسة ٠‏ أما أكير منزل فى النوبة فقد كان مهو 
منزل الكاشف ويقع فى الطرف الشمالى للمدينة وقد كان الكاشف حاكما 
نصف مستقل للمتنطقة كلها حتى وقت قريب * ومن يرى « الدر » ومعبد 
« رمسيس الثانى » المتحوت قى الصخر » والذذى يختفى وراء أشجار النخيل 
والجميز يرى جمالا باهرا حيث الثباتات المورقة النضرة + ولقد اختفت 
الآن عذه الخضرة تحت المياه » وحتى فى الاوقات التى يتخفضنقيها متسوبه 
المياه قلا نجد الا منظرا قاحلا يعطى لمن رآه من عمئين مضت رمزا حيا 
لأساة التوبة ٠‏ 
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لقد كانت الأراضى الصالحة للزراعة كلها جنوبى « الدر» فى الناحية 
الغربية ‏ بينما كان الشاطىء الشرقى عيارة عن صحراء ذات صخور قليلة 
الارتفاع وتصل الى حاقة التهر » وعند «توماس» كانتهناك جزيرة ذاتأرض 
خصبة + كما كان بالشاطىء الغربى غابة كثيفة من النخيل ذات تمر له 
شهرة كييرة حتى فى هصر أما حنوبى «توماس» فتتضاءل الأراضىالزراعية 
حتى « عنيبة » مقر المدينة القديمة «ميعام» ومقر الحاكم الجنوبى ومركز 
الحكومة فى عصر الفراعتة فى الدولة الحديثة ٠» )مق٠١86  ١ها0( ٠‏ 
وبالرغم من آنها كانت قاحلة فى الناحية الغربية عتدما زرتها لاول مرة 
ستة ١95+‏ بعد التعلية الأولى ٠‏ الا أنها » فى سمنة 1١955‏ ء أصبحت مكتظة 
بسكانها الذين ما لمثوا أن زرعوا آراضيها ‏ وأصبحت لوجودها أعللى من 
مستوى المياه مقرا جديدا للحكومة بعد م الدر » التى زالت ٠‏ والآن يجب أن 
نضحى يعنيية أيضا لان مياه السد الجديد ستغطى سهولها الخصية وتصل 
حتى ثلك التلال الرملية المحيطة بها ٠‏ أما على الشاطيء الشرقى والى جتوب 
عتيية قتجد حبال دادر نم » العالية والتى شعمد فقوقها الحصن القدم الذى 
بدأنا التنقيب قيه سنة ٠ 1١935‏ وقى المنطقة جنوي « أبردم » و « عتيبة» 
تتضاءل الخضرة والنباتات على الشياطثين ‏ حتى تلتحم الصحراء بالتهر فى 
قط متعددة + أما فى أبى سميل فتتسع الرقعة الزراعية حيث يسكن عدد 
كبير من الناس يعيشون فىتلك الأرض الخصبة على الساطئين الشرقىوالغربى 
مثلما كان فى الزمن القديم ٠‏ وعلى الضفة الغربية نجد أعظم آثار الثوبقف 
المعبدين المنحوتين فى الصخر واللذين شيدهما « رمسيس الثانى ‏ وؤسنة 
9 كان المعيدان بعيدين عن التيل وأمامهما رقعة واسعة من الارض 
الزروعة ‏ أما الآن فأن مياه النهر على بعد بضمعة أقدام من التماثيل الكبيرة 
التى تتكون منها واجهة المعابد ‏ والتى تعمل حبيئة اليونسكو على نقلها 
و١نقاذها‏ من الغرق(١) ٠‏ 

كانت البلاد » على ضفتى التهرءفيما بين أبى سميل والحدودالسودانية 
فى واد ندكأن»مسطحة لبس قيها ها ماحد يلب الرائى خامناطقّالمزروعة فيها 
محدودة والحبال البعيدة في الصحراء الشرقية مخروطية الشكل 2 هته 
المنطقة الجدباء غنية فى آثارها القديمة ومن أهمها تلك المدينة المحصنة فى 
«عداء » والمقابر التى بعلوها كومة للملوك التوبيين من العصر المتآخر والتى 
عثر عليها فى «بلانه» و «قسطل» سنة 1975 ب وأثتاء تتقييتا وحفائونا فى 

(1) لقد مم المشروع وقامت الحكومة المصرية بانتتاح العيدين قى مكاتهيا الجديد ققى 


مسبتمير استة 195/4 فى احتقال كبير اشترك فيه ممثلون عن منظمة اليوتكو والجمهورية 
العربية التحدة . 
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دبلاثة» عثرنا على الطيقة الطميية _الخصية تحت الرمال الصتتحراوية ت 
وبوساطة طرق الرى الحديئة توصلت المكومة:المصرية الى +-تحويل عنته 
الساحة 'الجدباء الى أكثر المناطق الزراعية خصوية ٠.‏ 


مكذا كانت القوية السفل منذ خمس وعشرين سثة مضنت أرضا 
متياينة الالوان » جيال في لون لين القاتم تتعصاقب مع صفرة رمال 
الصحراء _ وخضرة المناطق الزراعية ؤلكن هذا كله قد تغر كثيرا > لان 
التعلية الثانية لخزان أسوان سْنة 1915 قد غيرت بل ودمرت الى' حد كبير 
تلك اللوخة الطبيعية » قأصيحنا منة ذلك الحين لا نرى غايات التخيل 
الصغيرة فى «توماس» و والدر» ‏ ولكنا نرى بحيرة كبيرة عندما يكون الحزان 
ممتلئا 2 كذلك نرى مسطحات طمبية هنا وهناك عندما تقل المياه: ق ىالشهور 
الاخيرة من الصيف » وقد اختفت تلك القرئ الجميلة بنيوتها الجذابة 
البيضاء الملفتة للتظر فأصبحت لا ترى منها سوى مجموعات متعزلة بعضها 
عن بعض مثل ألبقع الصغيرة من الازاضى المززوعة قوق واد ضيق تحدم 
صخور ومادية كالحة ترتقع قوق سبطع الماء ٠‏ 

والنوية العليا ومعظم المناطق جنوبى أبى منميل تقع فوق مستوى 

الفيضان للخزان الحالى ولذا فهى تشبه المتطقة جتوبى وادى السبوع قيل 
سنة 1955 اذ لم يصبها تلف ولم تتغير كثيرا عما كانت عليه قديما حينما 
كانت تتلاحم القوى المتحاربة الشسمالية والجنوبية ٠‏ 

ان ما يعرف باسم منطقة وادى حلفا على الضفة الشرقية من «ديرة» 
حتى أوائل الشلال الثانى فهى من أخصب المتاطق في تلك اليلاد وبها عدد 
كيير من السكان عدا التجار والموظفين والمهندسين الذين تستخدمهم اللكومة 
السودانية فى الترسانة وورش السكك الحديدية ٠‏ 

وحجتنوبى وادى حلفا نجد الحاجز الحرانيتى الثانى الذىيخترق التيل 
(الجتندل الثانى) وهو دمتد دمياهة التدفقة عل مساقة ميلا وهذه 
المنطقة حى المعروقة «بيطنا مجر »وهى أكثر مناطق التوبة جديا وقيها 
التيل لا يصلح للملاحة لاعتراض تلك الصخور الجرافيتية مجراه © بحيثة 
تكون ارخبيلا يتكون من أكثر من 56٠١‏ جزيرة صغيرة خمسون متها مأمولة 
بالسكان ولهم فيها زرع وثمر ٠‏ 

وعتا فى هذه المتطقة النيلية القاحلة شيد المصريون القدماء سلسلة 
من الحصون لأن الطبيعة الموحشة الوعرة التكوين وصعوية الملاحة جعلت 
المنطقة لها حدود طبيعية تستعمل قاعدة للدفاع وموقعا استراتيجباللهجوم» 
ان سلسلة تلك المصون الحربية تيد فى الشمال عند «بوهن» التى كانتفى 


غاليا مركزا للقيادة » وتنتهى. فى أقصى الجنوب من الشلال بالمصتين 
«وسمتة» و «١‏ قمه » + أن هذه الابئية القديمة قد شليد بعضها على حافة التهر 
كما شيد اليعض الآخر على جزر يصعب الوصول اليها ‏ وعى الى الآنتمثل 
تحديا كييرا لكل مهتم بالآثار » لأنها عظيمة الحجم ولم تتقب كلها + وعتدما 
يتم بناء السد العالى سوف تختفى تلك المصون تحت مياه النهر ٠‏ وجمعية 
التنقيب الصرية قد أتمت حقائرها قى حصن «بوهمن» أمام «وادى حلفا » 
وهذا العمل قد أظهر نتائج على جاتب كبير من الاعمية سنتتاولها قيما بعد 
فى هذا الكتاب ‏ وبناء على نداء اليوتسكو قامت مصلحة الآثار السودانية 
وبعثات أخرى أجتبية تمثل معاهد علمية فى أوريا » تنقيبات فى قلاع 
ومناطق آثرية أخرى فى بطن الحجر ٠‏ 

هذا الجزء من التوبة الذى يمتد جتويا حتى دنقلة 2 يتمين يأهمية 
خاصة بالتسية لكل أثرى لآنة كان يحوى بلاد «كوش» القديمة التىلانعرف 
عن تاريخها وحضارتها الا القليل ٠‏ فالمنطقة لم تفحص جيدا من قبل الأثر بين ٠‏ 
وانى أعتقد أن التنقييات الكبيرة التى شرع فيها بسيب الخوف من فيضان 
النيل بعد السد العالى » ستظهر اكتشاقات ذات أهمية تاريخية كييرةوربما 
تغيرت كلية فكرتتا عن خصائص وقوة العدو الجتوبى لمصر القديمة ٠‏ 


١8 


الفصَلالشاق 
السرالعاال 


لعله .من الغريب حقا آن نكون مدينين المشروعات الرى المتتالية » التى 
هدمت قيما مضى وسوف تهنم فى عصرنا هذا آثار وعمائر النوبة » بمعرقتنا 
ومعلوماتنا عن آثأر هذا الجزء عن نهر التيل وتاريخه ٠‏ قلولا التهديد 
الملتعاقب بالفتاء ما قامت المجموعات المتقبة بأعمالها منذ يتاء خزان أسوان 
بن ١899‏ و1109 ٠‏ أن الحفر قى النوبة صعب » يسيب يعدها وعزلتها 
علاوة عل أن ما يسغر عنة الحفر من قطع أثرية ليس مجزيا الا أنه يعطينا 
معلومات علمية قيمة » لذلك فمعظم المفائر كانت نتيجة للضرورة ولم تكن 
اختيارية ولا شك أن الجرّء الآكبر للكشوف الهمة قد تم بتأثير التهديد 
القائل « الآن أو أبدا » » 


والآن يجب على رجل الآثار أن يواجه التهديد الاخير ٠‏ فالحاضر 
لا يمكن أن يضحى به من أجل المافضى ومع أن بعض العمائر الضخمة 
ستحفظ الا أن المواقع القديبة للمدن والجيانات التى تحوى الإسرار 
وتسجيلات الأجيال القديمة يجب أن تدمر ٠‏ فمرة آخرى يتسابق المتقبون» 
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الذين يأتون من عدة بلاد » مع الوقت ٠‏ ليغتصيوا من أرض التوبة القاحلة 
ما تيقى من أسرار تاريخها الطويل ٠‏ 


وبعد غزو السودان مرة أخرى فى عام 4 والهدوء الذى عم منطقة 
نهر التيل العليا » اتجه المهندسون واخصائيو الرى الى غزو النهر نفسه* 
فسكان مصر يتزادسون باستمرار وأصيح تو سسيع رقعة الارض الزراعية 
فى الدلتا ضرورة ملحة عاجلة والتوسع الزراعى يعتمد على اللياه المأخوذة 
من التيل ٠‏ فمصرء حتى قى نهايتها الشمالية » بلاد متعطشة للمطر » 
تذلك كان فيضان التيل السنوى هو متيع الحياة الوحيد فيها ٠‏ ومنذ أقدم 
العصؤر اتخدت كل الوساثئل لمنع هيوط المياه السريم * قينيت أحواض 
لحزنها * ولكن ‏ حتى مع وجود تلك الطريقة كانت كمية كبيرة من 
المياه تضيع فى اليحر ٠‏ ولضيط يعض هذا التبدذير على الآأقل » بدىء فى 
تشييد خْرّان عند الجندل الاول جتوبى أسوان قى عام ١18/859‏ وانتهى مته 
قى عام ١90٠‏ وكان الغرض منه هو التحكم فى مجرى النهر بتخزين المياه 
قى توفمير وديسمير عندما يكون الماء فائضا وتترك هذه المياه فى مايو 
ويونيو ويوليو عندما تحتاج الاراضى الزراعية لكمية أكثر من المياه لا يمكن 
لمجرى النيل الطبيعى أن يعطيها ٠‏ 


ويمتد خزان أسوان أكثر من ميل فى الطول ويعلو مائة قدم أوكان 
يخزن تسعمائة وثمانين مليون متر مكعب من الماء قى بحيرة صتاعية تمتد 
جنوبا مسافة ماثة وأريعين ميلا . ويغتير الخرأن تخفة ق :علوعالهندسة 
حتي وقتنا هذ1.. ومع ذلك قلم يكن الا تتحويرا للتصميم الاصلى الذى 
قدم للحكومة المصرية قى عام 1835 ٠‏ اذ أن التصميم الاصلى كان يرقع 
منسوب المياه سبعة وعشرين قدما عن متنسوب الخزان الحالى ٠‏ ونتيجة 
لهذا الارتفاع غمر جزء كبير من معيدهقيلة» + فاستقيل اللشروع باحتجاجات 
ونقد + وبغعد 'جدل طويل انحتى اللسئولون آمام العاصفة وخفض ارتقاع 
الخزان الاصلى ٠‏ ومع أن بعض أبنية المعبد كاتت تغمرها المياه لفترة 
قصيرة من الستة الا أن العماثر الاساسية بقيت فوق مستوى الميآه * وهم 
ذلك + وخوفا هن الرطوبة » قويت الاساسات ورممت كل نقاط الضعف 
قى اليتاء. ٠‏ 


وبعد بناء السد ظهرت محاسته ومتافعة حتى أن احتجاجات رجال 
الآثار والفنانين قد نسيت ٠‏ وبين عننام 191 + 09359 زيد فى ارتفاع 
السه ستة عشر قدما قارتقعت مياه الخزان 'حتى وضلت الى منطقة وادق 


0 


الشكل ؟ - النوبة 


السبوع أى أن طوله قد امتد الى خمسة وآربعين ميلا (شكل 275 وأصبحت 
سعته ألقين واربعمائة مليون من الامتار اللكعية من المياه + وهقه البحيرة 
الصتاعية التى امتدت مائة وخمسة وثمانين ميلا كانت تغمر جزءا من قيلة 
ومعابد أخرى متعددة كما أنها هددت عدة مستعمرات وجبانات قديمة ٠‏ 
ولم يكن رجال الآثار ليسكتوا على ذلك فقبل أن يتم العمل فى السد فى 
عام ١107‏ كانت الحكومة المصرية قد نظمت المسح الأثرى الأول الذىكشف 
وسجل كل البقايا القديمة التى كانت ستهدمها المياه بعد تعلية الخزان ٠‏ 

ولكن ما زالت الأآراضى المصرية المتعطشة غير راضية ومره أخرى بين 
عام 191959 وعام ١955‏ زيد قى علو السد ثلاثين قدما وامتد الخزان مائتين 
وخمسة وعشرين ميلا حتى وادى حلقا وأصيحت سعته خمسة آلاف مليون 
متر مكعب من المأء ٠‏ وأرسلت الحكومة المصرية بعثة للمسح الاثرى الثانى 
لانقاذ الآثار المهددة قى التوبة والكنوز التى لا تقدر بثمن فى « بلانة » 
و« قسطل » والتى سأاكتب عتها فيمأ بعت + 

واليوم » بعد أن زاد سكان اليلاد كثيرا + أصيح من الصعب على مصر 
أن تطعم نفسها والى جانب احتياجها لاراض منتجة للطعام يجب عليها أن 
تتجه نحو انتاج صناعى وبعد هذا يأتى احتياجها للقوى ٠‏ والتيل هو 
المصدر الوحيد التى يمكن أن يرضى هته الطالب ٠‏ لذلك بدىء فى واحد 
من أكير المشروعات الهندسية العالمية ألا وهو بتاء السد الجديد ذى الحجم 
العظيم قى النهر عند نقطة تبعد أربعة أميال جتوبى السد الاصلى * ودعرف 
بالسد العالى ٠‏ والغرض منه هو الاستفادة من كل مياه النيل حتى 
« لا تضيح نقطة واحدة من مياه النهر فى البحر » - وهذه العمارة الجبارة 
ستصل فى ارتفاعها الى مئتين وخمسة وعشرين قدما وعرضها أكثر من 
ثلائة أميال (شكل *) آما الخرّان فيصل طولهة الى ثلاثمائة ميل على مساحة 
آلف ومائة وخمسين مترا مربعا ومحتويا فى أقصاه حوال مائة وثلاثين ألف 
مليون متر مكعب من الماء + ومن المنتظر أن يضيف السد العالى الى الاراضى 
الزراعية فى مصر ما يقرب عن نصف المساحة الح الية وحتى فى التوبة 
قسوف تكون تاك أراض زراعية بعد آنيترسب الطمى قيها وبعد امتصاص 
الجو لعدد كبر من ملايين الامتار الكعبة من المياه نتيجة لخحزارة الجو قى 
الأشهر الصيقية + وفضلا على ذلك قان المياه التى سوف تخرج من السد 
أثناء الفيضان ستستعمل لتحريك توربيتات قوتها تصل الى مليونى حصان 
وانتاج ستوى ما بين عشرة آلاف واثتى عشر ألف كيلوات من الكهرباء فى 
الساعة ستويا ٠‏ اذن قالمناقع التى ستجتنى عظيمة بحيث لا يمكن التضحية 
بها.قى سييل التاريخ » والكنوز الفنية مهما كانت قيمتها - هته الحقيقة 


؟؟ 


الشكل ؟" ‏ فيلة والسد العال 


الصعبة وغير المقبولة يعترف بها رجل الآثار ولكن فى الوقت نقسه يرى 
أيضا مسئولياته فى انقاذ ما يمكن انقاذه من التدمير نتيجة تحقيق هذا 
المشروع الضخم للاجيال القادمة * 


ان العبء الضخم فى ايجاد طرق عملية لانقاذ معيدى أبى سميل ومعيد 
فيلة وفك واعادة بناء معابد أخرزى وتسجيل الجدران المنقوشة بل وآكثر 
من هذا # تنقيب المناطق التى لم يسيق فيها الحفر وخاصة فى التوبة العليا » 
كانت أكير عن الموارد المالية والفنية اللصرية والسودانية ٠‏ لذلك العحات 
الحكومتان الى اليوتسكو تطليان مساعدة عالمية لحفظ كلك الكتوز القومية 
التى تغتبر أيضا تراثا لكل البشرية ٠‏ وقبل اليونسكو الطلب وقى اقتتاح 
« الحملة العالمية لانقاذ آثار التوبة » والتى أقيمت فى باريس قى 8 مارس 
عام 1١151‏ قال المدير العام » حينئذ + السيد « قتوريتو فيرونيز » : 


د لقد بدأ العمل فى سد أسوان العظيم ٠‏ وفى مدى خمس سئوات 
ستصيح منطقة وداى النيل الوسطى بحيرة كييرة ٠‏ وسوفيترتب على ذلك 
أن تصبح آثار رائعة تعتبر من بين أعظم ها على الآرض + معرضة لخطر 
الزوال تحت المياه ٠‏ ان السب سيجلب خصوية لأراض صحراوية واسعة ٠‏ 
ولكن خلق مجالات جديدة لعمل الجرارات وتخزين قوة كهربائية لصائم 
المستقيل الجديدة تهدد بدقع ثمن رهيب * 

« حقا , عند ما تكون سعادة اليشر المعدبين فى خطر + يجب التضحية 
بلا تردد بالصور المصنوعة من الجرانيت والبورقير ٠‏ ولكن أى فرد مضطر 
لآن يختار لا بد له من أن يتأمل قى ضيق ضرورة العملية ٠‏ أنه من الصعب 
الاختيار بين تراث المأضى ورقاهية التاس الاين يعيش ون الآن فى ظل 
أبهر أرث قى التاريخ ٠‏ ولبسن من السهل الاختيار بين العابد والحاصيل 
وانى لأشعر بالمزن لآى شخص يطلب منه اتخاذ قرار فى هذا الشآن - أبا 
كان هذا القرار ‏ دون أن يشمعر بالتدم ٠‏ 


لذلك » فليس غريبا » أن تطلب حكومتا الجمهورية العربية المتحدة 
والسودان من حهة عالمية : هى اليوتسكو » لتحاول انقاد الآثار الهددة ٠‏ 
ان هنه الآثار + التى يمكن فقدها قريبا جدا , لا تخص هذين البلدين ققط , 
قالعالم كله له الحق فى أن براها دائما داقية ٠‏ قهى جزء هن تراث مشترك 
يضم رسالة « سقرا!ط » ولوحات «١‏ الآجانت ا » وجدران « أوكسمال » 
العالمية ٠‏ ان التصفة الحميلة تزداد جمالا عندما يشترك التاس فى الاستمتاع 
درؤيتها + آما اذا فقدوا هذه المتعة » قاتهم يفقدون الكثير ٠‏ 
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« وفضلا عن ذلك ء فليست المسألة فقط هى حفظ شىء سيققد ٠‏ 
وانما هى اظهار كنز لم يكشسف عنه بعد يمكن أن يستفيد منه الجمهيمع ٠‏ 
ومقابل مساعدة العالم ستفتح حكومتا القاهرة والخرطوم كل بلادها للحفائر 
الأثرية وستعطى نصف القطع الفنية التى سيكشف عنها علمنا أو بالصدفة 
للمتاحف الأجنبية ٠‏ وستوافق أيضا على نقل بعض الآثار التوبية ٠‏ وهكنم 
سيفتح عصر جديد فى حقل الآثار المصرية - قيدلا من حرمان العالم من 
جزء من عجاشه » تأمل البشرية أن. تظهر عجائب لم تعرف يعد ٠‏ 

ان قضية تبيلة كهذه تستحق ردا لا يقل عنها نيلا ٠‏ لذلك أدعو يكل 
ثقة الحكومات وثلعاهد والمؤّسسات العامة أو الخاصة والرجال ذوى الارادة 
القوية من كل مكان ليسهموا فى نجاح مهمة ليس لها مثيل فى التاريخ ٠‏ 
اننا قى حاجة الى الخيرة والمعدات والمال ٠‏ وهناك طرق متعددة يمكن 
الاسهام بها ٠‏ انه لمن المتاسب واللائق أن يتبع من بلد كانت فى كل الأجيال 
مسرحا للشاجرات وأطماع متعددة يرهان مقئع لتضامن عالمى * 

« ان مصر هبة التيل » ٠‏ وكانت هذه العبارة لطلاب عدددين , الجملة 
الأولى باليونانية التى تعلموا ترجمتها ٠‏ قليأتمر العالم ليضمن أن التيل » 
بعد أن أصيح موردا أكير لخُصوبة وقوة كهربائية » لن يدقن تحت مياعه 

جائب ورثتاها اليوم من أجيال زالت من زمن بعيد » ٠‏ 

ان اشارة المدير العام لهيثة اليو نسكو الى العهد الجديد فى ميدان علم 
الآثار بعد اعلان القاهرة والخرطوم أن المتقب له الحق فى نصف حصة نتائج 
العمل » لم تقح على أذن صماء ومن ثمكانت الاستجابة للنداء مسجعة للغاية* 
ويبدو محزنا أن تكون الاستجابة السريعة بسيب اللكانأة الموعودة » ولكن 
فى الحقيقة لم يكن الأآمر عكذا كما سترى قيما بعد » من دراسة اقتصاد 
إلبحث الأثترى فقد كان قانون الآثار فى مصر ء. فى عام 1911١‏ أى قبل 
العثور عل مقيرة « توت عتخ آمون » يقضى بن المنقب يجب أن يعطى نصف 
حصة الأشياء التى وجدها وكان هذا شرطا حيويا قى تنظيم بعثات أجنببة 
متعددة تتوى أن تقوم بحملات تثقيبية واسعة المدى لآن هذه اليعثشات 
كانت تعتمد على تبرعات ادارات اللقاحف أو المؤسسات آلتى تتمنى أن 
تزود مجموعاتها الآثرية المصرية بتحف جديدة + وفى الحقيقة »2 نظمت 
المتاحف الأجتبية بعقاتها الخاصة الى وادى التيل بغرض زيادة الملعرفة 
التاريخية والافرية واكتساب قطع جديدة لمجموعاتها ٠‏ 

وبدآت واحناة من أهم البغثات واكثرها انتاجا فى مصر على أيدى 
موظفين تابعين لمتحف كبير 5 وهدذان الموظف_أن كانا فى رحلة. لشراء بعض 
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القطع ثم أقتعا مجلس أمنائهما بأن مجموعتهم ستزيد من المحصول العلمى 
للحغائر أكثر مما تزيد بالشراء من تجار الآثار ٠‏ وأظهروا أن قيمة القطمح 
الجميلةٍ فى الفن القديم تزيد بمعرفة أصلها ء واستعمالها وتاريخها الحقيقى » 
قمن الصعب تأريخ. قطع عثر عليها عن طريق سرقة المقاير ٠‏ ولقد أدرك علماء 
الآثار كلصرية أن الأدلة الآئرية تضيح سنة بعد ستة يسيب سلب ونهب 
عملاء التجار الذين اذا سرقوا عقيرة أو موقع أثرى ٠‏ أضاعوا مادة علمية 
لا تقدر بثمن ٠‏ لذلك بدأ الجامح يعتمد على العالم الأثرى أكثر مما يعتمد 
. علىالتاجر ح قأسقر الا'مر عند رصد اعتمادات واسعة لحساب اليحث العلمى 
فى الحقل ٠‏ واقتنت متاحف العالم فى كل سنة كمية كبيرة من القطع نتيجة 
للحقائر الواسعة فى مصر ٠‏ ولكن بعد الضجة التى نتجت عن اكتشاف 
مقبرةدتوت عنخ آمونءوتأثرا بعدد من بلاد البحر الأبيض المتوسطء عدلت 
المكومة المصرية فى هذا الوقت قانون الآثار بحيث لم يعد للمتقب الحق فى 
أى شىء مما يجده وأصيحت كل الآثار تخص الدولة ٠‏ حتقا انه قى الستين 
الآول لصدور هنة القانون كان المنقب يعامل معاملة سخية وكان يعطى قطعا 
مزدوجة على أساس تيادل المنفعة + ولكن بعد فترة وعن طريق النقد 
الصحفى أصبحت المسألة شاقة ووجدت المتاحف الأجتبية صعوبة فىتمويل 
سر البعثات العلمية والمتظمات التى كانت تصرف سمخاء 0 وبالتدريج 
أصبح عدد البعثات الأثرية الأجنبية قليلا فى وادى النيل وتقهقر علم الآثار 
المصرية فى ميدان الحقل العملى * 
لقد ظلت بعض المؤسسات الآثرية تعمل وتبحث فى مصر مثل جمعية 
التنقيب المصرية وكانت تقوم يعملها يصعوبة وكانت تترك مشروعات كثيرة 
لتمويلها الحدود ٠ومن‏ المضحك أن المخازن فى الطابق السفل لمتحف القاهرة 
والمخازن الوجودة قى منطقة المفائر مثل سقارة كانت تحشضشد بالقطع 
امزدوجة التى لا قيمة لها لتوضح دين المجموعات المهمة فى القاهرة » بيثما 
كانت لها قيمة كييرة اذا ما وضعت فى متحف أجنيى ٠‏ ولعلهاأا كانت 
تساعد الطالب فى بحثه وكانت تصبح شاهدا للناس على مدى عظمة وبهاء 
نصر القديمة ٠‏ 
وعلى أية حأل فالتداء الى الي ونسكو جعل المكومة المصرية ترجع الى 
القانون القديم الذى يعطى المتقب الحق فى نصف ما يكشف عنه ويعنى ذلك 
آن ااتاحف سوف تساعد المتقب ماليا + وهذه السياسة الجديدة المستثيرة 
لن تكون للبعثات الأجئبية فقط ولكنها ستسرنى على مصر نفسها ٠‏ أما فى 


5 


السودان فقانون التصف بالتصف كان تعمل به دائما ٠‏ لدلك فقد توقرت 
كل الحواقز لرجل الآثار كى يعود الى اليحث العلمى فى الحقل فى اليلدين ٠‏ 

ولقد مالت الشعوب فق الأعوام الأخيرة ‏ مع نمو احساسها بالوطنية ‏ 
الى اعتبار ماضيها كنزا مقصور! عليها وأن تتجامل المقيقة بأنه حق لو كانت 
حى حارسه القانونى + فهو ترات اليشرية كلها ٠‏ وأصبيحت هذه الحقيقة » 
بعد نداء اليونسكو ء معترقا بها أخيرا ‏ واكتسب المجهود العالمى العظيم 
حافزا على مستوى لم يكن يحلم به منذ سئولات مضت ٠‏ لذلك ء وبتأثير هذا 
الياعث لن يكون قتناء النوبة القديمة قد ذهب عيثا ٠‏ 


"7 


الغقصلالاول 
ا ممح الأثرى ارول 


لم يحدث أن استرعت آالثوبة انتياه المهتمين بالآثار قبل يناء خزان 
أسوإن الأصى سنة 18948 الا قليلا » ويرجع اللسيب قى ذلك فى 
أن مناطق كثيرة من تلك البلاد كانت حيتثذ مسرحا لمعارك جيوش المهدى 
ضد القوى البريطانية والمصرية » هذا مع أن مصر فى ذلك الوقت كانت 
تتيح للمتقيين فرص العثور على اكتشافات جديدة بالاضافة الى منح من 
تحف تضم الى المجموعات الخاصة والمتاحف ٠‏ فقد كانت الفكرة السائدة 
فى تلك الأيام عمى اقتناء الآثار وليس دراسة الآثار وتاريخها القديم ٠‏ 
وتحن من جانينا يجب أن نعترف بما جد من حفائر كثيرة كان هدفها 
الرئيسى اكتشاف قطح قنية لها قيمتها ٠‏ لذا قالنوبة بتاريخها المجهول 
لم تكن تجئب المنقبين بالرغم من أن معابدها الضخمة كانت هدفا للزيارة 
وكانت تثير الاعجاب » الا أن حباناتها الفقيرة ومدنها المهجورة الغتية 
بأسرار الماضى كانت مجهولة ٠‏ 

ولقد تغير الموقف بعد تشييد خزان أسوان » وبعد ما أعلن أن 
أآساسات عدد من العابد الكثيرة من بيتها معبد قيله ستغيرها مياد 
الخزان الجديد > فقد كان لهذ! التب؟ صدى كبير فى #أوساط الفتانين والدوائر 


فنا 
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العلمية فى أوربا وأمريكا ٠‏ وقد ارتفعت أصوات كثيرة تعارض تخريب تلك 
الآثار القبمة فى صورة خطابات ومطبوعات ومحاضرات ٠‏ وبالرغم من أن 
هاده التداءات المدوية لم تكن تصدر الا من جمهور -عصبى الا أنها أدت 
خدمة جليلة لعلم الآثار ٠‏ 

بعد هذا ركز الاهتمام الأكير على المحافقظة على العايد بالاضاقة الى 
العناية بدرفسة التوبة دراسة أعمق من ذى قبل وقيل قوات الأوان 2 ؤقد 
بعث وزير الآشغال العامة فرقا من المهندسين لتقوية أساسات العايد 
ومتها معيد فيله بصفة خاصة حيث أجريت عدة تنقيبات فى التاطق المجاورة 
له 2 ولقد كان لهذا أهميته الكبيرة نظرا لآن أكثر الأأبتية التى تكونت متها 
المدينة الصغيرة على الجزيرة القدسة كانت مبنية من اللبن ولم يكتب لهذه 
الآبنية اليقاء حتى بعد أن قل النشنم الناتج من الملء المبدئى للخزان » وقد ' 
حالف التوقيق العمل فى الحفائر الا أن نشر التتائج لمع يكن كمأ متبغى اذ 
أنها لم تتعد تخطيط المتازل والشوارع يصحبها بعض التفاضيل المعمارية 
دون ما تسجيل حقيقى للأوانى الفخارية أو الأشماء التى عثر عليها ٠*ولذلك‏ 
فقد ضاعت معلومات تاريخية قيمة كثيرة ولكنه كأن درسا للعلماء حتى 
انه منذ ذلك المين أصبحت الأعمال الأثرية قى بد أشخاص 'مرتوا وتعلموا 
:ودرسوا علوم الآثار ولم يكونوا من المهندسين أو من رجال المساحة الذين 
لا يهتمون: لهذا ؟لنوع من "العمل الا عرضا + وهكذ!ا كانت أعمال الصيانة 
والانقاذ على جزيرة قيله كاملة ومتقنة وكذلك ترميم الأبنية الحجرية تم 
باتقان لدرجة أنها ما زالت موجودة حتى يومنا هدذ! وبعد أن تعاقب عليها 
الغرق والظهور لأكثر من ستين عاما » وقد كان من المحتم أن تتلف مناظر 
العبد اللونة التى تقطى السقف الا انثا يجب أن نسعد لكل ما تبقى حتى 
يومنا هادا حتى انه يمكتنا أن نبعث «فيلة» من جديد »“ وحتى تظهر لؤّْلوة 
مصر هرة أخرى ليراها الئاس فى الأجيال- القادمة فى مكانها ورشكلها 
الأصلى ٠‏ وخريطة فيلة ( شكل 5 ) المأخوذة من المسقط الأصلى الذى وصفه 
-« كامتن ليوئز .11 ,قطهودآ ..لاستنة 14855 تظهر لنا النازل 
والكنائس الطميية وؤكذلك المبانى الأخرى التى عثر عليها حيئذ ٠‏ والتى 
:ليس لديتا عنتها سوى القليل أو لا شىء * قد تلاشت جميعها 
بفعل المياه عندما بنى خزان أسوان » وقد اختفت معها معالم تاريخية 
:وآثرية لها آعمية حيوية كبيرة لدارس تاريخ النؤبة المتآخر 
-قى عصر. «البليمز» و «النوباد» الذدن أتوا ليعيدوا الالهة وأزيس»ولياخدوا 
تمثالها للزيارة الستوية الى بلادهم فى الجتوب ٠‏ وما زالت البانى 


مصر وبلاد النوية ‏ ؟ 


الحجرية ناقية على الجزيرة الا أننى اعتير أن ضياع المعلومات التى لا بد انها 
كانت موجودة قى الميائتى الطميية المتواضعة احدى المآسى الكيرى فى 
السجل الطويل تليحث الأثرى ٠‏ وعل أية حال فان التكية قد اقتصرت 
على « فيلة » والمتاطق المتاخمة لها ء لأن منسوب المياه وراء خزان أسوان. 
الأصلل من حسن اللظلك لم يصل الى ارتقاع عال حتى أن الأماكن الهامة 
والقيمة الى دضعة أميال جنويأ ما زالت موجودة وسليمة - 


ان التداعات والدعايات الهستيرية ضدا تحطيم « لؤُلِوة مصر » وجهمته 
نظر الاثريين والمتخصصين فى الدراسات المصرية القديمة الى انتوبة .خاصة 
بعد جاح مشروع الرى الكبير وبعد أن بدأ المهندسون والعلماء يتحدثون عن 
ضروره تعلية السد وتوسيح ركعة الخزان وهكذا كلما مرت الأشسهر 
أصبحت آثار التوبة مهددة بصورة أكثر وضوحا ٠‏ ولهذا فقد زر مأسيروء 
مدير عام مصلحة الآثار 8 التوبة حيتتف وكان هذا فى شتاء سنة 2 
وقام بالتفتيش بنقسه عل الآثار إلتى وجدها فى حالة اعمال 
شديد وعند عودتة أمر « أرثور ويجال » الذى كان قد عبن في ذلك الوقته 
كيير مقتشى الآثار فى الوجه القبل » أمره بتفقد آثار النوبة وان يتوغل 
جنويأ حتى « أبى سميل » ٠‏ وعندما أعد و ويجال » تقريره الميدئى للمدير 
الغام » كانت قد تقررت تعلية خزان أسوان وبهذا فان منسوب مياه الخزان. 
سوف يصل الى 7١7‏ مترا فوق سطح البحر + ووذلك ستهدم مناطق أثرية 
قديمة كثيرة قيما بين الشلال الأول ووادى السيوع ٠‏ لذلك بعث «ويجال» 
تانية الى النوبة سنة ١1031‏ ليعد تقريرا آكثر تفصيلا وان يقدر تكاليف 
حفظ وصيانة الميانى الوجودة وكذلك التتقيب قى المناطق التى يمكن 
تحديدها من اللشساهد السطحية وكان «ويحال» عن أكثر الأثربين الشبابلعانا 
خاصة وأنه تدرب على يد «بترى» ٠»‏ والمسح الأثرى للنوبة الذى نشره سنة 
37 تحت عتوان 2]1332 عامل 01 فعتاأتنو تأمسف عطا ده ارموعة مه 
أكد حسن الظن به الذى كان فى ذهن رؤساته عنه » ولتقد ساخغر 
مع بعثته فى دهبية على التيل » وجاب النوبة السفل على قدميه يطولها . 
وعن طريق الشاهدة السطحية فقط حدد أماكن هامة ومتعددة وفى حالات. 
كثيرة قدر تلك الأماكن بالتقويم التاريخى للنوبة ولقد كان تكناب ويجال. 
بالنسبة لى أهمية كييرة بعد 59 سنة وذلك عندما أشرفت على اللسح 
الأئرى الثانى » بل ها زال بعد خمس وخمسين سنة من نشره من أهصم 
امراجع لأية بعئة آثرية تعمل فى التوية السفق ٠‏ 


؟ 


وبعد أن _قررت الحكومة: الصرية “نهائيا تعلية خزان أسوان نظمت 
وزارة الأشغال العمومية « المسح الأثرى الأول » للنوبة سنة 19-19 ٠‏ 
وقد كان فى هذا المشروع بعض النقاط الغريبة ٠‏ أولا : كان الاسم 
يوحى بأن الغرض مته عمو مسح وتوقيع أماكن المتاطق القديمة لفحصها 
:فى المستقيل بيتما كانت مهمتة الحقيقية هى الحفر والتسجيل بالتفقصيل 
لكل قطعة أثثرية ترسم الى المضارة القديية مما يعثر عليها فى الأراضى 
للهددة وراء السد ٠‏ وهذ! ما حدث قعلا , وانى أذكر هذه الواقعة كمثل 
لعتوان خطأ لمشروع دمكن أن يضلل التاسى ٠‏ لأنه عنديا أعيدت مسألة 
:انقان وحفظ آثار النوبة قبل بتاء السد العالى » وجدت أن أتثرين كثيرين 
كانو! بيجهلون ان الستويات السغل على شاطىء الثيل قى التوبة السقل 
قد تم الكشف عنها تماما » وان المسح الأآثرى قد ذهب الى أبعد مما تدل 
عليه الكلمة ٠‏ أما النقطة الثانية الغريبة فهى أن المشروع لم يسلم للصلحة 
الآثار كما هو الخال بالتسبة للمسح الاثرى الثانى ستة ١151‏ ولكته 
حقى تماما تحت اشراف وزارة الأشغال العمومية من التاحية المالية وغير 
ذلك ء وهذا الترتيب الذى وضع غاليا لآأسياب شخصية أو سياسية مازال 
يسيب مضايقات لرجال الآثار الحاليين الذين يريدون الحصول على التقارير 
المنشورة عن المسح الأول فلا يستطيعون الحصول عليها بطريق الشراء كما 
يحصلون عل العديد من مقطوعات مصلحة الآثار » فهذه الكتب ذات الغلاف 
الاخضر قد أصبح الوصول اليها صعبا * ومع أن التنقيب قى التوبة لم يكن 
تحت اشراف مصلحة الآثار الا أنها وجهت اليها بعثاث منفصلة عن وزارة 
اللأشغال لترميم وتسجيل الآثار الموجودة » وعن هذا العمل الهام ساكتب 
قيما بعد ٠‏ 

ولفد وضع تنظيم المسح الأثرى فى أيدى «ليوتز » المدير العام 
امصسلحة المساحة الذى عين الدكتور م جورج ريزنر » على رأس بعثقة 
النوبة ٠‏ ولقد قيل عن ريزنر الذى كأن قد بلغ الأربعين حينثذ أنه « أعظم 
المنقبين والاثريين الذين آنجيتهم الولايات المتحدة قى أى حقل والحقيقة أن 
عمله فى التوبة يوضح آن هذا التقديم ليس عن قبيل المبالغة .٠.‏ ولقد حدد 
ريزتر الغرزض من هذا المسح الأثرى كما يلى : : 

« آقيم المسح الأثرى فى النوبة السقفل أولا بغرض تاأكيد قيمة 
الادة التاريخية المدفونة فى الآرض ومدى انتشارها : وثانيا لوضم همده 
المادة فى متتاول اليد ليناء تاريخ التوبة وعلاقاتها مع مصر + واللوضوعات 
١لتى‏ نامل؛ أن يلقى عليها الضوء هى : تتابع السلالات واختلاطها بعضها 


ىن 


ببعض وعدد السكان فى العصور المختلفة والآسس الاقتصادية التى عاش 
عليها هؤلاء الناس وتوع مخاصيلهخ وصناعاتهم ودرحة تلك الحضمارة + » 


وقد كان الآسلوب الذى اتبعه دريزنر» لتنظيم طريقة الحفر وتسجيل 
الحفائر فى النوبة هن أجل تحقيق برنامجه آية فى التصميم الدقيق 
وبصفة عامة ‏ ها زال الأآثريونت سترشدون به حتى يومتأ هذا عند 
قيامهم يأى عمل علمى فى هذه المتطقة * 


وكم كان «ريزنر» محظوظا لأنه فى هذا الوقت الذى كانت بلاد النوبة 
مجهولة تماما من التاحية العلمية استطاع أن يعثر على ثلاثة مساعدين 
تابهين هم : «سيسيل فرث» , «وايلوارد بلاكمان » «وأوريك لديتس» ٠‏ 


وقد إحتل .هؤلاء الرجال فينا بعد مكانة مرهوقة فى علم الآثار المصرية 
وكان «فيرث» انجليزيا ييلع من العمر التاسعة والعشرين قد تدري ليعمل 
فى المحاكم ولكن زيارة واحدة الى مصر كانت كافية لتجعل مته طاليا 
متحمسا لدراسة الآثار المصردة وحمتتكد تلقى تدذريبة الآول فى الحفائر عل 
يد السير فليندرز بترى وكان اكتشافه للعمائر الجنائزية العجزية المحيطة 
بهرم زوسر فى سقارة هو أعظم أعماله » بعد سنوات عديدة من المسح 
الأثرى التوبى ٠‏ أما «يلاكمان» وهو أيضا انجليرَى فقد بدأت صلته بالمسح 
التوبى فى سن الرابعة والعشرين وكان هذا بعد عمل أكاديمى ممتاز فى 
أكسفورد وأصبح «يلاكمان» نفسه ثقة فى اللغة والديانة المصرية القديمة”' 
واعترف به كمدرس ذى شهرة عالية عندما كان أستاذا لعلم الآثار فى 
جامعة ليغربول وقد 5نهى حياته العلمية عضوا فى الأكاديمية البريطائية. 
وإما «أورك ستس» فكان أمريكيا فى الرابعة والعشرين من عمره عتدما عمل 
مع ريزنر فى النوبة وأصبح فيما بعد أمينا للآثار الافريقية فى أمتحف 
بيبؤدى فى هحعمارقارد ومازال كتابه كسطروط اا مسعامدنظ عط 
من أهم المراجع فى هذا الموضوع والقريبة الصلة بدراسة الآثار المصرية*٠‏ 

وكان من الطبيعى أن تدرك الحكومة المصرية أن الباحث قى التوبة 
لا بد له من أن يستعين بدراسة وتسجيلات علماء التشريم وعمنا آيضا 
كانت الحكومة المصرية محظوظة فى اختيارها للرجال الذين نيط بهم 
مساعدة ريزئر فى عذا الجزء الحيوى هن العمل ٠‏ وكان بكلية الطب فى 
القاهرة حيتئذ استرإل اسمه « جرافثن آليوت سميث » والذى كان أآستاذا 
للتشريح وعالما معروقا فى اللخ وفى تطور الانسان وعضو! قى الجمعية 
اللكية أيضا ٠‏ وافق «اليوت سميث» عل أن يشرف عل هذا الجزء من العمل. 


صم 


1١-١ 


وعاونه فى ذلك أولا : الدكتور «زود جونس» والدكتور «دجلس درىئ» تعفه 
ذلك ٠‏ ومنذ ذلك الحين لم نجد أية بعثة أثرية كان لها مثل هذه القدرة على 
دراسة بقايا البشر التى يعثر عليها أثناء التنقيب فى الجبانات العدينة وقد 
خلمف«الموت سمعت» كأستاذ للتشر يح يجامعة القامرة الدكتور «درىق»ه الذي 
أصبح أكبر مرجع فى -التحنيط .بعد الفترة التى شغل ‏ قيها ذلك المتصب ٠‏ 
وأعم ما اشتهر به فى حياته العلمية هو أنه قد عهد اليه فحص مومياء 
الملك « توت عنخ آمون » سنة 19378 5 

عؤلاء هم الرجال الذين وضعوا أسس علعم آثار النوبة من ناحيةة 
الأسلوب والممارسة وقد حالقهم التجاح فى تفسير الحمقائق التى جمعت. 
خلال حقائر عامى /19-01 990849 ٠‏ 


وقد كان هذا كله تحت الاشراف الكامل ورج ريزنر + وعلى الرغه 
من أن بعض استنتاجاتهم قد عدلت بل استيعدت احيانا إلا أن النتيجة. 
الأساسية لأبحاثهم وخاصة تلك التى تناقشى التقويم والسلالات النوبية- 


لم تتغصر حتى يومنا هذا * 


ولا بد من أن الموسم الأول الذى استغرق أكثر من ستة شهور فى 
شتاء 1901 كان أكثر صعوبة من الموإسم التالية وهذا لأن تركيز. 
المواقع القديمة والجبانات كان أكثر تجمعا فى المنطقة التى تقع جنوبى_ 
الشلال الأول والمتاضمية لقيلهة ٠‏ وقد ثقبت باستفاضة أكثر من خمسيفن. 
جبانة وبالرغم من أن هذه الجبانات تقع على ضفتى التهز وعلى الجزر المتناثرة 
فى الشلال ققد كان نقل .مائة وتسعين عاملا من موقم الى آخر: احدى 
المعضلات التى لا يمكن أن تقابلها ويتغلب. عليها الا زجل له قدرة ومهارة 
«ريزنر»٠‏ بل وبعد مرور سنوات طويلة عتدماكنت علروشك الرحيل للمسح- 
الأثرى: الثانى يضف كيير منناعدى مريزنر» وهو «فرث» » شهزى أكثوبر. 
ونوقمير من عام ١101‏ بأنهما كانا أشبه يكابوس اذ تحتم نقل مخيم 
العمال كل بضعة أيام من مكان الى آخر_وتغيير مكان الدهبيات التى كان. 
يسكتها أعضاء البعثة الأثرية. والبعئة التشريحية يجرها من شاطىء الى.. 
آخر ومن جزيرة الى أخري فى مواجهة .التيار.القوى + وعندما أتذكر بعضص 
عتاعيبى 8 وهى اذا قورنت بغيرها اعتيرت بسيطة ء قانى أتساءلآاحيانا كيف 


نف 


ناستطاعوا أن يتموا عملهم ؟ ان الجزء التالى من يوميات «ريزئر» يعطيتنا 
فكرة عن المجهودات غير المنتظمة للرجلة التنقيبية الأولى فى النوية ٠‏ 

« قبراير 1 خمس فرق مزدوجة من العمال على الشاطىء الشرقى 
- لتنظيف الجيانات ٠١‏ و 541951١‏ ست فرق مزدوجة على الشاطىء الغربى 
متنظيف الخمانات /اا واح؟ وا الاو 89 وا جنم 

فبراير ؟' ‏ مخيم الرجال ينقسم وينقل الى برين لفرقة الشاطىء 
الشرقى وخرطوم لفرقة الشماطىء الغربى ٠‏ 

فيراد. 5 © فرقة الضفة الشرقية تفحص كل المتحدرات بين 
< خور هئات » و « برين » ٠‏ 

قيراير 5 ١١‏ فرقة الضفة الغربية فى جبانات 5* و96 واب 

فبراير 1 نقل مخيمنا الى وادى قمر حيث سجلت جبانات ٠٠١‏ وام 

فبراير 7 ١١‏ فرقة الضفة الشرقية فى جبانة ٠٠‏ 

فبراير ١٠١‏ فرقة الضفة الشرقية انتقلت جتوبا الى سيالى قاحصين 
الارض فى الطريق ٠‏ 

وانتهت أعمال الموسم الأول للمسح الاترى حوالى 5 مارس ١5٠28‏ 
.ورجع أعضاء ‏ البعثة الى القاهرة لتحليل وترتيب نتائج بحوثهم واعدادها 
للنشر ٠‏ فقد غطيت المنطقة كلها جنوبى قرية شلال حتى جيتارى وعثر 
على جبانات ومواقم سكتية من كل عصور التاريخ النوبى حتى إنه قد 
تم وضع قواعد وأسس ثابتة لكل بحوث المستقيل فى هذا الجزء من وادى 
التيل * 

ومع بداية الموسم الثانى للتخطيط الاثرى فى أول أكتوبر ١108‏ تغير 
بعض أعضاء اليعئة © قلقد ارتيط الاستاذ « اليبوت سميث » والدكتور 
:« وود جونس » بمجال انثووبولوحى آخر الآمر الذى أرغمها عل الاستقالة 


إن 


ولذلك أصيح إلدذكتور م دوجلاس ديرى » هو المترف على الأبحاث من ناحية 
التشريح ٠‏ أما «ريزنر» نفسه فاضطر الى أن يقضى الجزء الأول من المو 
فى القاهرة ولذلك كانت اليعثة تحت اإشراف «سيسل فرته» لمدة طويلة ومح., 
ان الخحفائر كشضقت عندا كبيرا من الجيانات من كل عصر تقريبا الا أن العمل 
البارز كأن الكشف عن القلعة المينية من اللين فى «ايكور» والى كانت أقعى 
نقطة وصل اليها المسح جنوبأ عتدما انهت اليعثة عملها قى ماأرس 151-١9‏ 
وقد كانت قلعة «ايكور» ذات شهرة كبيرة منذ زمن طويل ذلك لأن المساثر 
لا بد من أن يرى جدراتها الضخمة قمتظرها الضخم الخيار كان يبدو كأنه 
بيرز من الأقق على الضقة الغربية شمال الدكة ٠‏ ومع إن عاماء الآثار قد 
زاروا هذه القلعة عدة مرات الا أنها لم تفحص معمارياً باسهاب وقد كشف. 
التنقيبٍ عن وجود نوعين من المصون المستطيلة الشكل اما التوع الداخلى, 
والاقدم فيتكون من حفر ضيقة تخرج متها أبراج همستديرة نشثميه قلك التى 
كشف عتها فى «كوبان» و «عنيية» و «بوهن» ٠‏ أمآ حوائط الجزء الأحدث. 
فكانت تتكون من جدران عالية مربعة تعلوها أبراج مربعمة بنيت عفى 
واجهة المبتى غاليا كالتى عثر عليه فى بوهن ٠‏ وكانت قلعة «١‏ ايكور . 
أول الحصون التى فحصت بالتفصيل وثقلة المعلومات عن الحقفائر التى 
أقيمت فيما بعد ققد توصل المتقيون الى التتائج غير الصحيحة القائلة بأن 
العمائر الاقدم بأبراجها المستديرة ترجع آلى عصر المجموعة الاولى من تاريخ 
التوبة بيتما تعتير العمائر الجديدة من أعمال المصريين المنتصرين ف ىالاسرة 
١‏ ولكن الحفائر التى آقيمت فى كوبان أثناء المسح ؟لاثئرى الثاني أظهرت. 
أن الابنية كلها قد شيدت فى الغالب فى عهد الدولة الوسطى ٠‏ الأولى من 
عصر ستوسرت الأول والثانية هن عصر ستوسرت الثالث ٠‏ 1 
آما فى الوسم التالث للمسم الآثرى ١1917١ ١9-9(‏ ) فكان 
«سيسل فرثء هنو المسنئول الوحيد عن' العمل والتقر يعاونة مصرى واخدة. 
لآن م ريزتر » نسلم البعثة التنقيبية فى فلسطين التابعة للقسم السامي فى 
جاممة مارفازد ٠‏ وكان «البوت سميث» قد قرك مصر.ليتسلم كرسى التشري 
فى مانشستر وخلفه دوجلاس ديرى قى جامعة القامرة ومع ذلك وجد 
ديرى الوقت الكاىتيشرف عل العمل التشريحئ الآتى من.التوبة٠ولقد‏ تركز 
الجزء الأعم من العمل أثناء الموسم الثالت للمسح الاثرى ( ١905-2-5١‏ ) 
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حول منطقة «١‏ الدكة » ( يس لكيس القديمة 4 التى كانت من أكثر 
-المتاطق سكانا قى وادى النيل الأعلى طوال التاريخ ٠‏ وكانت. التقابر 
الكبيرة عبارة. عن تكرار لما عثر عليه شمالا ولكن فحص المنطقة فى الضقة 
الغربية للنهر شمال المعيد أظهر مادة مشوقة وهامة ٠‏ فلقد عثر يجوار 
بايا مينى صغير من اللبن لا يبعد عن المعيد على أوان رومانية كثيرة متها 
عدد كيير من الأوانى مغطاة بطيقة من الخرف الازرق الجميل ويرجح ان 
هذه الأواتى استعملت للنييذ وان المينى كان يستعمله جنود الفرقة 
العسكرية المقيمة على مقربة منه أو الإحتمال الآخر قهو انها كاقت منزلا 
للجمرك توضع فيه البضائع ٠‏ ش 


وحول المعيد عثر على أساسات لمبني لم يكمل وبقايا سور خارجى 
للمعيد نفسه ولكن من التاحية المعمارية كان.أعم اكتشاف هو المخنم 
المحصن للقرقة الرومانية التى كانت تحمى.المعيد من ناحيتيه الجتوبية 
-والغربية * ولقد بينت الاادلة أن هذا المصن كان يستعمل ما بين عسامى 
٠٠‏ و+56 م وعل ذلك فانه قد بنى فى الغالب كجزء من نظام الدقاع عن 
عذا المركز الممم ضد ه« المرويين » و« البليمز » فى تلك الأيام العسيرة 
قبل أن ترجم الحدود الى الشلال الأوء قى عصر « ديو كليسان » سثتة 
591 م * حقا ان علامات النار على اللين وعلى الغطاء القوى للباب الخشبى 
قى اليوابة الغربية تدل على أن الحصِن قد اقتحم وسسلب فى أواخى أيامه ٠‏ 
ما الموسم الآخير للمسح الاثرى الأول ( ا ٠‏ ) ققد تم فى 
ظل متاعب كثيرة لأسباب متعندة منها مثلا أن الأعضاء أصبحوا لا يتجاوزون 
أكثر من اثنين هماءسيسل قرث»ومساعد آخر مصرىء قكيف استطاع«قرث» 
أن يعمل وحده دون مساعدة متخصص فى التشريح وكيف نجح فى انهاء 
عملة العظيم الشاق ن حقر شاطىء التيل بين «الدداكة» و «وادى السب عه 
هذا ما يصعب علينا فهمة ومن ثم قلا عحب انه لم يستطع نشر نتائج 
عمله الا فى عام /1؟95١‏ + وعو يعلق على ذلك قى مقدمةكتابه قيذكر انه 
كان من المجتم عليه 'ن يغير أجزاء من الخطة الاصلية ولكن لا وجود للتغيير 
فى التقارير المفصلة والاخيرة لهذا العمل الجبار فى منطقة غمرتها المياه ماب 
ستة /1 19 و ١311١‏ وهى التى تقع بين الشلال و «وادى السبيوع». وبالرغم 
من العمل الشاق القيم الذى استمر طوال هذه المواسم الأزبعة لم تظهر 
الحفائر عن اكتشاف باحر ومع ذلك قان "نتابع التاريخ المضارى د 
أصيح ثابتا ومدعما بآدلة تقوم على التأثيرات المصرية فى .حضارة مده 
-المتطقية > وتتابع 5 العصور يمكن يمكن ذكرما كالاتى : 


النوية 


ا ىق ٠*م‏ 
عصر ما قبل الأسرات عصر ما قيل الأآسرات الممكر 
المبكر (التاريخ المتعايع +5 50-0-0565 م 


عصر ما قبل الأسرات 


عصر ما قمل الأسرات 


الملجموعة الثالثة 


مرويتى - يطلمي 
مرونى ( مى ) 
الجموعة الرومانية 
العصر البيز نطى (س) 


عصر ما قبل الآسرات الأوسط 
(التاريخ المتعايع +5 كاه ) 
عصر ما قبل الأسرات المتأخر 
(التاريخ المتتابع كه 74 
العصر التاريخى الميكر من 
الأسرات الأول الل الثالتئنة 
الدولة القديمة من الأسرات 
الرابعة الى السادسة 

عصر الاهضلمحلال الآول من 
الآأسرات السابعة الى الحادية 
عدر 

الدولة الوسطى من الأسرات 
الحادبة عشرة الى الثانيةعشرة 
الأسرا'ت الثالقة عشرة الل 
السابعة عشرة 

الدولة الحدشة من الأسرات 
الغامنة عشرة إلى العشرين 
العصر الملتآخر من الأسرات 
العشرين الى الثلاثين 

يطلمى الأسرة طلمية 


رومانى - اقليم رومائى 
العصر ابيز نطى 


مع 


) .ع 


؟ 


1 


؟ه؟ 


١الملك‎ 


اا 


١ 64 


ره 


كه ؟ 


كلملا 


1 


ب كلك 5 
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وبيئما كأن العمل فى حفائر اللسح الآثرى الاول يسير قدما تحت 
«(شراقف مصلحة الساحة كانت مصلحة الآثار أيضا تعمل بهمة فى المناطق 
النوبية المهددة والى الجنوب من هته المناطق أيضا وبعد فحص عام الآثار 
الموجودة نظم السير «جاستون ماسبيرو» المدير العام مجموعة من الاثريين 
مكونة من الفرتبى «هترى جوتبيه» والالمانى «جونتر رودر» والانجليزى 
«ايلوارد» «بلاكمان» لتخطيط ونقل النقوش الى على المعابد ولقد نشرتهنه 
التقوش فيما بعد فى مجموعة من الكتب الرائعة اللتعددة الاجزاء تحت اسم 
عام هو عنطه[2 12 ع0 ممع تعتصصذ معاوميء؟ دعا أما «بلاكمان» الذى كان 
قد ترك عمله فى المسح الاثرى بعد هوسمة الآول ستة ١19-05‏ قاتة قد عمل 
فى معابد «دتدوره» و «الدره و «دبيحجة» وأنهى عمله التذىيكان بمارسة وجو 
شديد الحرارة بعف وقت قصير لا يتجاوز خمسة أشهر وذلك فى مايو 
سنة 1511١‏ ونشر النتائج فى ثلاثة أجزاء : 

(1911) عستقدسع27 آه عامصسع"1 عط 


(1913) «دع2ة1 كله عاججصع"" عط" 
(1915) طععاظ 2ه عامرصدع"' عط"" 


أما « جوكييه » فتشر قسجيلاتة لعيد « كلابشة » بين سنة 191١‏ 
و ١5١5‏ ومعبد « وادى السيوع » سئة ؟:١9١‏ ومعيد ه عمدا » 
ستة 15 أما معابك « دبود »6 و« دكة » فتشرا ما بين عامى 
سئنة ٠. ١51"و ١511‏ 


١ن‏ علم الآثار يدين بالكثير لهؤلاء العلماء الذين آتموا عملهم دون أن 
تكون هناك أية تسهيلات أو معدات كتلك التى نجدها تحت تصرقنا الآن* 
واذا كان البعض يرى عن الواجب اعادة تسجيل واعادة فحص بعض هذه 
الآثار فان هذا القوار قد حاء من أجل تحسين وتسجيل النصوص الصعية 
فحسيب بوساطة المعرفة أو التكنولوجيا الحديثة التى لم يكن من المستطاع 
من قبل أن يستعان بها وهذا قبل أن تزول هنه الآثار تماما ٠‏ 
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العصّلالثان 
المع ارفك الاق 


تمنى عنماء الاتأر آن تمتد الملقفائر الى منطقة الشلال الثشانى 
بعد نجاحهم فى تجربتهم الآولى وقيامهم بحفائر منظمة فى تلك المنطقة 
الواسعة وذلك على الرغم من أن المنسوب الجديد للمياه خلف خزان آسوان 
لم يصل الى أبعد من «وادى السيوع» ولكن حكومة القاهرة فى ذلك الوقته 
كانت قد رقضت اعطاء أى قروض مالية أخرى لأن المتطقة الواقعة جنوبى 
هوادى السيوع» كانت فى مأمن من مياه النيل المغامرة +* كما آلغيت طليات. 
الحفائر الآئرية بانتهاء العمل قى خزان أسوان وتم يذلك مسح تلك الاراضى 
فى مارس عام ١931١‏ ولقد أظهر المسح قيمة تلك الآثار كما استرعى انتيام 
المساهد الاثثرية وخاصة الا"جنبية منها الى القيمة التاريخية لهذه المنطقة من. 
وادى الثيل ٠‏ وكانت النتيحة أن قامت حفائر أخرى مستقلة عن المكومة 
قى متاطق عتفرقة ٠‏ 

وفى نهاية المسح ء لم يتجه نظر الاثريين نحو النوبة فقط وانما تيه 
تجار الآثار فى الأقصر الى وجود مصادر واد قيمة لآسواقهم التى كانت 
مشغولة حيئثةق سد :مطالب. المتاحف المتكاثرة وطليات جامعى التحق. 
والساتحين وفعلا أرسلت مجموعات من المتقبين غير الشرعيين إلى الجنسوبيه 
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-حيث استطاعوا تجميع ما أرادو! دون خوف من تدخل مفتش الآثار ومن 
الصعب حراسة الأماكن الأثرية الموجودة فى متاطق شاسعة غير آملة 
بالسكان حراسة دقبقة ٠‏ ولقد د تم القبضى على كثير من التجار الا آن معظمهم 
إستطاعوا الهرب من القانون وعادو! الى الاقصر محملين بتحف ثميتة 
“تعد مفقودة من التاحمة التاريخية نظرا لعدم تسجيلها ولعل فى ذلك درسا 
يجب كل مشستغل فى حقل الآثار أن يعيه ٠‏ فالمنقب يجب أن يتم عمله , 
:وألا يترك شئيا دون تسجيل ء ذلك أنه يلقت باكتشسانفه أنظار التجار + 
ويعطى الفرصة اذا ما ترك منطقة مكتضفة دون أن يتم عمله يها , للكثير 
.من اللصوص الذين يتحينون دائما تلك القرص لتهب الآثار 0 

واننى لا أود أن أقول هنا بأن كل المتطقة التى تركها المسح الأول 
.دون اكتشاف قد وقعت تحت سطوة هؤلاء اللصوص ولكن لاا شك فى أن 
بعضها قد نهب ومى الى كانت أكثر جاذبية من غيرهاء ان العلم الذى ضاع 
الم يكن معروقا وريما كان ذى أعحمية ومن ناحية أخرى قان الادلة الحبوية 
اللمرتبطة بمظاهر غير معروقة قى التاريخ خ النتوبى قد ضاعت ولن نعتبر 
-عليها ثانية * 

ونتيجة لقرار الحكومة المصرية سنة 19199 بتعلية خزان آمسوان 
:وما يترتب عليه مز اغراق بقية منطقة النوبة حتى الحدود السودانية وجه 
تممداء إلى مصلحة الآثار لتنظم مسحا أثر يا ثانيا * وكنت حيتئف أدير بعثة 
د موند » للحفائر التابعة لجامنة ليفريول فى الاقصر وإرمنت حيث عثرئا 
.على مقاير الثيران المقدسة والتى كانت على شكل سراديب تثمية السرابيوم 
'الشهور فى سسقارة وكان هذا الاكتشاف أكير مما تتحملة بعتتنا ماديا ومن 
ثم أخذت « الجمعية المصرية للتنقيب » الفائر وعينتنى مستشارا للعالم 
الراحل الدكتور فراتكفورت الذى كان مديرا لهم فى حمل التثقيب وفى 
عحام ١959‏ اعتزل فراتكفورت العمل وطلبت متى الممعية المصرية 
للتنقيب أن آأعمل مكاته * وكان من الطبيعى أن يجحتذب هدر شكان 
اعتمامى بوصقى اللمكتش ف الأول للسرداب معط 18 وكثنت مهتما 
بالموقم وكنت أتشوق لاكمال هذا العمل * ولكن قبل أن يبت فى أى 
“قرار بهذا الشأن عينتنى مصلحة الاثار فى متصب مدير المسح الاترى 
فى النوبة + وبعد فترة تردد قصيرة ويشىء من الخوف ٠‏ ودعت «١‏ ارمتت » 
وتأعيت للنوبة المجهولة > ذلك البزء من .وادى النيل الذى لم أكن أعرقه 
:الا من خلال الكتب قحسب.وكانت هذه هى الحالة نفسها بالنسية لبقية 
'أعضاء البعثة الرافقين لى ومعظم الائة والخمسين من ؟لعمال الصرين 
'الذى رافقؤنا ٠‏ .وكان من حسن حظى ان « سيسل فرث » » الذى أشرف 


مم 


5 
2 


الشكل ه 
الدهبية « زينة الثيل » 
طولها ؟١١‏ قدم وعرضها ١4‏ قدم 
الطابق السفل 
الطابق العلوى 


على أكير جزء من انسح الأول كان معى يتصحتى ويكاد يكون آيا للبعثة 
كلها وكان «فرث» مشغولا جدا فى حفرياته المهمة فى سقارة حينئذ ومع 
ذلك قَثِم يمانع فى قطع عمله ليسهر على نداء القلب الذى كثيرا ما كنا 
نوجهه اليه خاصة فى آول ايام تتقيياتنا . 


وكم كنت أيضا سعيد الحظ مح أفراد اليعثة الذين كانوا قليق الخيرة 
مثلى وهع ذلك نظموا أنغفسهم واعتادوا! الحماة قى النوبة © كمأ عين 
«كروان» )١(‏ مساعد! للمدير + وقام على مساعدتى جتمهارة وقدرة كل من د 
نجيب عكرم الله » عيد الياقى » وعيد المنعن الحاصلين على درجة الديلوم من 
جامعة القاهرة وبعد ثلاث سنوات اضطر مكرم الله أن يتركتا ليأخت أعياء ' 
أخرى فى مصلحة الاثار وخلفه زكى يوسف سعد الذى حضر معتط 
الاكتشافات العظيمة فى يلانه وقسطل أما بقية الأعضاء نهم الدكتور أحمدك 
البطر:وى للتشريح ومحمد حسنى مهندس مساحة ومحمد حستين كاتبيه 
أعمال ٠‏ وحتاك عضو مهم جد!ا ولكنه عضو غير رسمى انة زوجتى التى 
تولت الاشراف العام على ادارة الامدادات التمويتية وكانت هذه المهمة تعتير 
منذ ثلائين سنة مضت وظيفة صعبة قى التوبة اذ كان محصول التوية 
السقل حينئذ أقل من يومنا هذا وحتى الَيُوم لا تكفى منتجاتها لسد 
جاه شكانها من الما ٠‏ عل أية حال فقد عوضتتا الراحة التى وجدناما 
فى أماكن السكن عن أنواع الغذاء الرديثة المتكررة المملة وقد إضطرتتة 
ا ا 0 فى اللسح 
الآول نظر! لأن كل المناطق التى كتا ستقوم بالكشقف عنها قيمأ بن «وادى. 
السيوع» والحدود السودانية كانت تقع على التهر وكان لا بد لنآ من سرعة 
التحوك . فاس تاأجرنا هاتين الدهبيتين لوازمهما من شركة « توماس 
كوك ٠‏ وقد هيات السفينتان زينة التيل والتعمز » سيل الراحة الوقيرة 
لكل الموظفين علاوة على وجود المكان الكاقى بها لاستيعاب حجرة للرسم 
وأخرى مظلمة للتصوير وتسهيلات لتنظيف وتخز ين الآثار + وهدا وصقه 
مكتويه عندنا لزينة الثيل التى كتا نعيشش 'قوقها وهو يعطينا قكرة عن 
الراحة التى توفرها مئل هذه السفن للمتقب عن الآثار + ( شكل © ) 
« قاعها الحديدى مسطح وضحل ء يبلغ طوله ١١17‏ قدما , وعرضه 319 
قدماء والصارى الرئيسى مقام بحانب مقدمة السفيتة+ ويبلغ طول الشراع 
الرئيسى ١>‏ قدماء والشراع الساعد 5-١‏ قدماء وهما من الطراز المثلث. 
الشكل ٠‏ ويمكن دقع السفينة قى الجو الهادىء بواسطة مجاديف كييره 


. وعر الآن مدير الجيعية الجغرائية اللكية‎ )١( 


طوليا ١؟‏ قدمأ » وتحرك من فتحات التجديف فى مؤخرة السفينة ,2 
وعلى جانيها مخازن يستعملها طاقم السقينتة إالذى لا يزيد على ١5‏ 
رجلا + أما حجرات الركاب فتشغل الجزء المتبقى هنالسفينة ويتكون من 
صالة وقمرة كبيرة لشخصين وأربعة قمرات كل متها لشخص واحد ودورتين 
اللميام وحمام وحجرة للخدم ومكان لحفظ المآكولات وعل جانبى المدخل 
المؤدى الى قمرات الركاب نجد سلمين يوصلان الى الدور العلوى ويوجد 
عطبخ أعام مقدمة المركب بعيدا عن منطقة السكن ٠‏ وبكل قمرة مياه جارية 
تضح من النهر وتمر على نظام ترشيح محكم ثم تخزن فى خزانات فى الدور 
العلوى » ٠‏ 

وحمكذ١‏ أقلعيا غى أوائل شهر أكتوبر 5 قى هذه السفن المريحة 
دقصد عملية السح الاترى الثانى متجهين نحو وادى السيوع » أى عند 
حدود المسح الآول الذى انتهى منه «فرث» عام 1311 والى جانب الدهبيتين 
اصطحينا عددا منالمراكب الصغيرة منبينها زورق بخارى خصص لاستعمال 
المساح ومساعديه وصتدل وبعض المراكب الشراعية الى كانت تحمل الخيام 
بوأمتعة العمال الذين يتبعوتتا على .سفينة بخارية نهرية كانت توصلهم الى 
نقطه بداية العمل ٠‏ 

وكان هؤلاء الرجال البارعون فى الحقائر كلهم من المصردين اذ لا يوجد 
عمال محليون قى التوبة السفلى ولقد كان علينا نقل خبزمم أيضا فهو 
أهم جزء فى غذائهم وان المرء ليعجب حقا لكمية الخيز التى يأكلها مائنة 
.وخمسون رجلا فى ستة شهور وقد قامت زوجات العمال فى مصر يصتع 
هذا الخبز ٠‏ وبعد أن يجفف حتى يصبح صليا كالحجر يوضع قى أكياس 
ويعد للسقر وعتد احتياج المستهلك له يغمسه فى الماء قيصيح صالهما 
للأكل ٠‏ 

وأخيراء وبعد أخطاء كثيرة وما يمكن أننعده عن قبل المعحزات وصلنا الى 
«وادى السبوع»وأصيحتا مستعدين ليدء العمل ووضعنا الخطط أثلاثة عواسمع 
عمل مختلفة لآأشهر الشتاء الستة لسئوات 11919135091953 آخناين ىق 
الاعتبار امكان التتقيب عن كل ما تبقى من النوبة السفلى متجهين جنوبا حى 
-حدود السودان عند ادندان»- وهذا النوع هن العمل لا يمكن أن يتم آثناء 
الصيف بسبب شدة الحرارة التى تصل أحيانا الى(170) درجة فهرئهايت» 
'وعل آية حال كان عليتا قضاء جزء كبير من الصيف فى المتحف فى القاعرة 
حتى نستطيع تنظيف_وفحص. القطع الآثرية التى ثم الكشت: عنها قيسم 
#عداد اللازم لتشرها وقد منحتتا الحكومة المصرية ثلاثة وثلاثين ألف جنيه 
للصرق على هده الأعمال التى كانت ستستغرق ثلاث سئوات بما فى ذلك 
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تسحيل المقابر 


هه 4 مسلد سك سيوم هماه تبأد عار 1 
فيه يثالي 07 
١‏ 


مو ببس إهنا ببسمرك 5 
0 


ب قرطان من القواقم 


5-2 'اسورثان من الماج 


بيانات عما عثر عليه داخل المقبرة 
الجبانة ١ ( "6٠‏ لوثمير ١95٠‏ ) 


اد١ا‏ 
كل 


الحشو رمل ودبش 

المقبرة ! لم 'لهب ب الحشر رمال نظيفة ‏ لا اثر لاسقف 

الدفنة ؛ انثى بالغة ‏ بقايا نقبة جلدية. وسادة من الثبن لحث الراس 
الاشمياء الموحودة خارج القبرة . 


١1يوم هب فخار أحمر أشعث ذو رزخارت‎ (١ 
؟ ب فخار اسود ذو زخارف محفررة درا‎ 
١ ب فخار أحمر ذو فوهة سوردام دن‎ * 
؟ ب فنخار أحور ذو لورهة بسوداء ور!‎ 
اوآأن كبيرة صقراء ؟‎  ه‎ 


1 م قلادة مني حبات قشانى زرتاه من نوع لا ادا 


تكاليف التشر + وييدى هذا ميلغا تافها اذا كارنام بما نصرقه فى الحملة 
الحالية للتنقيب فى التوبة ٠‏ الا أن أسعار الحاجيات كانت تختلف تماما قى 
ذلك الوقت عما هى عليه الآن ء ومع أنه قد قابلتنا بعض الازمات المالية » 
الا أن المبلغ كان كافيا فى نهاية الامر ٠‏ 


ولترجع الى عملنا الذى يدأناه في جيانة كبيرة ترجم مقايرها الى 
عصر الدولة الحدييّة والعصر المروى وقد أعطتتا نتائج البحث والتنقيب 
شجاعة كنا فى أشد الحاجة اليها فى ذلك الوقت ٠‏ اذ كان المسح فى التوبة 
مختلفا جدا عن تجاربى الماضية فى مصر ء حيث لا يشعر المرء فى ذلك الموقع 
قلق من :احية الوقت ٠‏ أما هنا فقد كان المسح يقتضى 5ن أحدد يسرعة 
الجزء الدذى يجب ازالته والحصول على أكبر قيمة علمية فنية والوقت اللازم 
لازالة عدد بعيته من مقابر كل عصر » ثم ارسال مجموعة النقبين آلى الموقع 
التالى ثم تحديق الوقت اللازم لعمليات التصوير والسح وتنظيم التحاق 
الجموعة الاخرى بنا فى المنطقة التالية ++ وهكذا قبالنسية للميتدىء قد 
يصيح العمل فى النوبة كابوسا ثقيلا اذ يقع الانسان تحت تهديد دائم بأن 
الذى يفقده الآن لن يسترده أبدا وينتابه الاحساس بأن الوقت لن يعطيه 
الفرصة للاطمتنان على عمله ٠‏ 

ومن حسن الحظل أن «ه سيسل فرث » قد أعطانا قيل أن نترك القاهرة 
بعض أوراق مكتوية عن موضوع سماءة”' 85226262 18003 موتطدك8 عط" 
مسبععكلة1 ع0قد1 وقد احتوت هذه الأوراق على تقرير مفصل عن طريق 
ريزتر قى التسجيل أثناء المسح النوبى الآول ٠‏ وبطبيعة الحآل ققد اتبعتا 
الأسلوب نفسه ووجدت بعد تجربة طويلة أن بعض التغيير والاضافقة 
ضرورى اذ أن هذا عو الطريق العمل الوحيد لحفر جبيانات عندما تكون 
#لبعثة دائثمة التتقل وحتى لا يضيع الوقت عيثا ٠‏ 

وتزودت » بناء على طلب اليونسكو ء يصورة من ه ذه الطريقة » 
والتغييرات التى اعتيرتها أكثر صلاحية فيما بين سنة ١959‏ وسنة 5995 
وربما كان من المهم لبعض قرائى أن أستعرض معهم هذه الطريقة هتا » 
:ققد اخترت حبانة من المجموعة الثالثة الوسطى حتى أستطيع عرض هذا 
الوصف فى شكل مبيسط + ويمكن تطبيق هذه الطريقة تفسها , مح 
التغييرات اللازمة على جيانات من عصور مختلقة فى التوبة » 

التسجيل فى موقم العمل ( الشكل 1 ) 


١‏ عندما يكشف عن موقع الجبانة تتيظف ال منطقة حتى ال ممستوى 
الاصيلى للارض ودكد تكشف. بذلك عن جزء المقمرة الذى يعلو سطح الارص ان 
وحد أو الحزء العلوى ليثر المقبرة وأثناء هذه العملية تَؤْخْدذ مذكرة عنالطبقات 
الآرضية والتى يتدر وجودها قى الصحراء التوبية وعن مكان الاوانى الفخارية 
خارج الجزء الذى يعلو سطح الأرض ( وهى ظاهرة عامة قى عصر المجموعة 
الثالثئةقع ٠‏ 

 "‏ يعطى رقما لكل مقيرة أو الجزء العلوى لها ويكتب ياللون الاسود 
على قطعة حجرية مسطحة * 

_ توّخذ صورة عامة للحبانة قيل أن يجرى الكشف ٠‏ 

5 يصور كل جزء يعلو سطح المقبرة مبيتأ قى الصورة يمقياس 
الرسم والرقم بوضوح ٠‏ 

ه . يبرسم المسجل حينئذ مستطا أفقيا وقطاعا للمقيرة على بطاقته 
طيقا لمقياس الرسم ١‏ : ه؟ 

1١‏ يقوم المسجل برسم كل آنية قخارية على بطاقة المقبرة طيبقا 
قياس الرسمع ١‏ : ه ملاحظا التقاط الآتمة : 

(1) نوع القخار > والشقة والرسم السطحى أو الغائر + 

(ب) مكان القرابين بالنسية للجزء الذى يعلو المقبرة ٠‏ 

/ا ‏ يسجل فوق أواتى القرابيل بالشيناجراف ها إلى  :‏ . 

0٠‏ ( رقم الجبانة ) و ه ( رقم المقبرة ) و ١‏ ( رقم الكتالوج ) ع- 
همهم ١‏ 

لم تتقل الأوانى الفخارية ٠‏ 

9 بعد تسجيل كل ما على السسطح يزيل العبال الجزء العلوى 
كاشفين عن فوهة بئر المقبرة وتوضع انقطعة الحجرية التى تسجل رقم 
عند قمة الركن الأيمن للبثر ٠‏ 

٠‏ تصور الجبانة بعد ازالة الجزء السطحى الذى يعلو المقبرة م 

١‏ ينظف العمال المهرة المقبرة تحت الاشراف الباشر للمسجلن 
الذين يذكرون على بطاقة المقبرة بعض الملاحظات مثل نوع الحشضو ٠‏ 

؟١ ‏ نصور المقبرة أمامها عصى المقياس والرقم بوضوح بعد تنظيقها 
والكشقف عما فى داخلها ٠‏ 


إن 


6 7 يبرسم المسجل .مسقطا أفقيا للمقيرة وما تحتوبيه تمقياس ور »"' /ر 
موضحا النسبة بينها وبين الجزء الى يعلو سطح الارقى المرسوم على بطاقة 
المقبرة + 

5. يتقل المسجل القطع واحية واحدة دون أن بحرك الهيكل العظمى 
وكلما نقل قطعة رقمها (بالشيناجراف) وسجل هذا الرقم على بطاقة اأقبرة 
موضحا مكان القطعة من المقبرة ٠‏ 

٠6‏ يبرسم المسجل كل قطعة تنقل بالمقياس على بطاقة المقصمرة 
ا ا 1 


7 ._ يفحص الهيكل العظمى بعد تقل كل الاشياء وتسجل على 
اليطاقة الملحوظات العامة مثل الجنتس أو السن الخ تنقل الجمجمة لتقاس 
واذا أظهرت الجمحمة أو أى جزرّء آخر من الهيكل أى ظاهرة تشريحية هامة 
تحفظ هذه القطعة واذا كان العكس قيترك - 


ملحوظة : لا تسجل معلومات التفاصيل التشريحية عل يطاقة المقبرة 
ولكن يسجل فقط الجنس وإلسن وملحوظات عامة ٠‏ 


٠ يغريل الرمل بعد نقل الهيكل وكل ما تيقى فيه‎ ١7 


يوؤخذ توجيه المقبرة بالبرجل ويعلم المسقط الأققى على بطاقة 
المقبرة بسهم كبير مرسوم داخله ٠‏ 

5_ عتدما سجلت كل المقابر .. كان مهندس المساحة يقوم ياعداد 
خريطة يوضح عليها مكان كل قطعة حجرية ‏ عند الركن الأيمن من المقبرة. 
ورقمها ٠‏ 1 

٠‏ ل يعف انتهاء ء هذ! العمل يقوم المهندس برسم خريطة على ورق 
شفاقف أو تيل ( مقاس 6" : ١‏ ) مكوتة من عدة نقط مرقمة ٠‏ ثم عند 
وضع “كل بطاقة مقبرة منفردة تحت رقمها يمكن .تحريك اليطاقة فى 
؛تجاهمها الصحيح ورسم المسقط قوق الخريطة ٠‏ ولا يظهر على هذه الخريطة 
العامة للجيانة الا مسقط أفقى للمقيرة والهيكل ٠‏ 


. 
1 


التسجيل فى :امعسكر 


التسجيلات الأربعة الشرورية التى بيجب أن دون وميا عى : 


١‏ .اليوميات التى يكتبها المدير فى تهابة كل يوم بعد الانتهاء من 
*لعمل وعلى كل عضو من إعضاء البعثة أن يعطى المدير بطاقات ا 
.وملاحظات العمل فى_حقل المفر الى دونها خلال اليوم و يجمح المدير المادة 
.وتكون متها تقريرا قصيرا عن تقدم العمل وملاحظاته وتتائجه ٠.‏ 


؟ ب تسجيل الفخار فى نسختين وتصتيف كل آنية حسب نوعها 
«وهناك قائمة تسلسل موجودة منذ السع الأول ١94531‏ 19955ء ومن 
واجب عالم الآثار المختص بهذا القسم أن يجعل هذا التسنسل. متكاملا 
.بأن يضيف آليه أى فوع جديد يظهر ويرسم فخار قائية التسلسل 
.بنقياس ه : ١‏ 

؟' ‏ تسجيل القطع ( من نسختين ) ويتضمن معه تسلسل لا"نواع 
:رز معتمد! على ما هو موجود قى قائثمة تسلسل المسح الاثرى فى الاعوام 
5 حتى 019555 +١‏ 

5 تسجل الصور وتلصق المتاسب متها ( بعد طبعها ) على ظهر 
.بطاقة المقبرة * 

وتحركت بعثتنا نحو الجتوب بيطء متبعة هذا النظام فى التسجيل 
ومتقية عن المواقع القديمة التى وجدناعا على ضفتى التهر والتى كانت 
:تحت مستوى مياه الخْرَان الجديد ٠‏ وكان الوقت ثمينا جدا الى درجة أتنا 
'اضطررنا أن نتبع التعليمات الدقيقة ‏ التى تقتضى منة أن نترك كلالمواقع 
.الآثريه العالية التى لا تهددها مياه الفيضان دون أن نقترب منها ٠‏ ومن 
حسن الحظ ان معظع الآثار الباقيه كانت موجودة فى المناطق المهددة قريبه 
من حافة النهر فاستطعنا ان نكتشقها وضمائرنا مستريحة ٠‏ ولكن كانت 
هتاك مناطق أخرى أحسسنا أننا مضطرون لفحصها ٠‏ لكتنى أعترف آنها 
لم تكن فى جدولنا , وان بعضها لم يكن هناك مايبرر العمل فيه فتركناه 
بعد قحص عام . وحدث مثل ذلك قى جيانة ابريم الكبيرة » وهى ماساة 
ساكتب عنها قيما بعد ٠‏ 


ان 


ولقد عثرنا على جبانات ومساكن من كل عصر توبى تقريبا تتراوج 
قى التاريخ بين 50-٠‏ قم حتى 0-٠‏ م مع أن هذه الجيانات انتجت أشياء 
كثيرة للمتاحف الا أنها لم تزودنا الا بالقليل فى معلوماتتا وكانت تكرارا 
للنتاتج التى أحرزهاهريز نر»«وفرث»قى الشمال٠‏ ولقد شجعنا اعتيارزنا بأن. 
جزءا كبيرا من موسمنا الثانى سيكون مركزا فى منطقة عنيبةكمو قع«ميعام» 
القددمة التى كانت عاصمة النوبة أثتاء الدولة الحديثة فهنا كان مركن تاتب 
الملك المصرى وعرقنا ان بها بقايا حصن المدينة الكبير وعلى أية حال 
خاب أملنا قيل أن نصل الى حدود هذه المتطقة المهمة ‏ اذ تلقيت تعليمات 
من القاهرة بأن نترك كل: المنطقة لآنها محجوزة لمعهد الاثار الالماتى الذى. 
بريد اتمام عمل «ارنست سيجلن» الدى كان قد أعطى هذا الامتياز فى عامى 
1١59153 1901‏ شعرنا حينثذ بخبية أمل شديدة ولكن عند استرجاعى لا 
مضى ألاحظ ان القر إر كان عاقلا لأن زملاءنا الآلمان زودوا بأدوات وخاصة 
يالوقت القى لم يكن تحت تصرقنا لآن العمل فى مثل: هذا الموقع يتطلب. 
تركيزًا لبعثة ثابتة وعلاوة على هذا كله وضع هذا العمل تحت ادارة الذ كتور 
«حورج ششستدورف» أحد المجربين الآوائل فى الحقل النويى وأحد الأثريين 
الكبار العظام قى جملتا وعوضنا من نخيية الامل التى كانت قد أصابتتة 
أن «فيرث» طلب متى أن أبدآ موسمتا الثانى فى خر ياف سرثئة 1١55٠‏ بالحفر 
قى قلعة « كوبان » التى تركت أثتاه المسح الأثرى الأول لأنها كانت فوق. 
مستوى المياه حيتئق ٠‏ أما الآن فستغمرها المياه وجدرائها الكييرة المشيدة 
من اللين ستزول فى أسابيع قليلة ومضينا حوالى شهرين فى الكشف 
عن البناء العظيم الذى عرف قديماً بيأسم د داكت » والتى كونت وحدم 
واحدة مع قلعة «ايكور» على الضقة المقابلة للتيل والتى حفرما »«دقرث» سستة 
0٠٠‏ هه 

وانتجت آعمال التنقيب الكاملة لكوبان الكشف عن قلعة أقدم تحت 
أسأسات اليئاء الآأساسى للتصميم نفسه الذى عثر عليه «قيرث» فى «ايكور». 
والتى أعتقد أنها ترجع الى الدولة القديمة ء وعلى آية حال قان الدلائل 
التى كشفت عنها الحقائر أظهرت ان هذا اليناء القديم لم يكن أقدم من 
بداية التعمير المصرى فى الآسرة ١1‏ تحت حكم سنوسرت الاول وان القلعة 
الحديثة تسبيا كانت قى الغالب قد بتيت عدة سثوات بعد هذا العصر م 
عتدما امتدت القوة المصرية الى الجنوب تحت حكم ستوسرت الثالث + 


ومن أعى ما تميزت به قلعة كوبان حالة الحفظ التى بقيت عليها 
عبانى تكتات الجيش وسورها الخارجى اللحيط للجدران الدقاعية التى كانت 


إن 


لا تزال قائمة على ارتقاع 8 م وتحت تلال كبيرة من الطين وجدنا عدد 
كبيرا من المبانى الداخلية يسقفها الطمى المقبى فى حالة سليمة كما أن 
جعضها ما زال الدور العلوى قيها سليما ٠+‏ إن صعود الدرج والوقوف عللى 
الآرضية العاوية لممتى شيد منن أكثر من .© ستة كانت تجربةلاتتسى 
ومن الغريب انها تجربة تختلف عن الدخول فى مقبرة مغلقة منذ أقدم 
:العصور انها أقرب الى دخول متزل هجر حدثا » قخاصة إذا وقف الانسان 
أمام مدقأة لا تزال تحوى بقايا فحم وخشب يحترق * 
وانى أعتقد أن كوبان كنتت ء قطعا ‏ المع الاكتشاقاتللموسمين الأولين 
اللمسح ٠‏ وتر كنا المنطقة بحسرة فى 8؟ ديسمير ١950‏ لتكمل ماكان بيدو 
-ساسلة غير منتهية من الجبانات المسروقة الواقعة جتوبى عتييبه حتى وصلتا 
الى أبى سميل ق ١5‏ مارس سنة 19951 وهنا توققنا ونحن نتأهب أوسم 
.صمل آخر وبذلك تكون قد أكملتا شروعنا بالكشسف والتنقيب عن بقية 
الناطق شمالى « ادتدان » ٠‏ ولم تتصور حيتئد اننا مستمفى ثلاث 
سنوات أخرى فى التوبة نكشف خلالها عن مقاير ملوك عصر الجموعة 
س التى عثرنا عليها قى بداية موسمتا التالى قى « بلانة » و «قسطل » ٠‏ 
والى جاتب المسح الأثرى بعثت مصلحة الآثار الأستاذ الايطالى «موتوريه 
خيلار » لدراسة وتسجيل الآثار السيحية فى النوبة قلقد كان حجة معترغا 
بها وله شهرة عالمية قى الآثار الممسسيحية ومن الغريب أنه لم يعط 
التسهيلات اللازمة للتنقيب واضطر الى أن يكتفى بالمساقط والتسجيل 
العام للكتائس وغير ذلك من مواقح كما عثر عليها مدقوتة جزئيا ومع 
ذلك فلقد تمكن من نشر سجل رائع لهذه اليقايا يجب عليتا أن 
نعتيرها أهم عمل وصل اليئا حتى الآن عن العصر المسيحى قى التوية 
ولكن لعدم وجود حقائر منظمة كان تسجيل مونوريه دا قيلار غير كامل 
ولا يزال الأمر يتطلب قحصا مستفيضا اذ أن هذه الآثار ترجع الى عصر 
حمن آأهم العصنور قى تاريح التوبة + 


الفجزالئالثك 


بلائة وقسطل 


من الصعب عمسادة أن نعود بالتذكرة الى الوراء ثلاثين 6 
لنستر جع مشاعرنا وعدن التحارب المثيرة التى مضت ٠»‏ ولكن ا 
:ظروف غير متوقعة أ رجعتنى الو ل 1 
حذه الأيام الحميلة المثيرة التى عثرنا قيها على مقاير ملوك عصر المجموعة 
.(س) فى بلانة وقسطل ولدى علماء الآثار نوع من التعصال اللقنع الى 
يجعلهم يقللون ‏ من شأن البهجة أو الفقرحة التى يتصور غير المتختصصر فى 
«الآثار ء. أنها لابد من أن تظهر عند مايكتشفون قطعا أثرية 'من الذهب أو 
الفضة أو من من. الأححار الكريمة ٠‏ حقا انتا كثيرا اها تجنكق اهتماما 
أكير باكتشياق حقاء تق جديدة عن أشياء متواضعة مثل الفخبار, أو دقايا 
المدن قهذم الاشياء تعرف تاريخ أمة ماتت منذ زمن وطواها السسبيان 
ولكن عتدما يعثر عالم الآثار . كنا عثرنا قى بلانة وقسبطل »2 
كنز عظليم الن جانبي: مواد آخرى كشقت القتاغ عن حضارة وعادات ديئية 


لقو غير مغروقيُّ » فما يهز المشاعر هنا حقيقى والتجرية لا تتى: بعسد 
ذلك ٠‏ 


بام 


ولقد جاء الاكتشاف تعويضا عن نتائج الموسمين الماضيين » فى اللتطقة 
ما بين « وادى السيوع وأيو سمبل » التى كشقت عن أشياء قليئة 
ليست ذات قيمة علمية كبيرة ٠+‏ ولم ينجز عملنا السابق آكثر من اثبات 
التتائج الى وصل اليها السابقون فى المسح الاول + وهنا فى بداية موسمتا 
الاخيرء وعلى بعد بضعة أميال من الحدود الجنوبية للمنطقةالمهددةء ليس أعامناء 
الا أمل يسيط فى أن أبحاثنا ستضيف الكثير الى التاريخ التوبى الطويل 
والمتغير ٠‏ ومع ذلك فقد كان لرَاما علينا أن نتم العمل وقعلا وصلئتهة 
الى «أبو سميل » لنيدأ ما كنا نتصوره موسمنتا الأخير فى الثانى من توفمير 
إسستة ١لا9١ ٠‏ 

وصانا كالعادة على دهييتين يرأاقفنا زورق المسح انيخارى ورسوتا 
جنوبى معيد رمسيس الثانى الكيير منتظرين وصول العمال المائة والخمسين. 
الذين استقلوا احدى اليواخر التابعة للحكومة السوداتية والتى تسائفر 
من الشلال ٠‏ وبيتما كنا ننتظر وصول العمال صممت على أن أشغل وقتى 
بالكشف عن المتطقة المعروقة بأسم دبلانة» والتى نقم عل الضقة العَربية 
لنتهر جتوبى « أيو سميل » + وكاتت آنذاك تتكون من عدد من المتازل. 
المتواضعة المبعئرة بين أشجار النخيل القليلة على حاقة التهر حيث يسكتها: 
عدد قليل من السكان ٠‏ وكانت الرمال التى قذفت بها الرياح قد غطت 
(لنطقة وحولتها الى صحراء ستخللها مجموعات صغيرة من شحجر االسئط 
ونيات الطرقاء الذى بوحى مظهره بحياة قلقة على ضفاق التهر ٠‏ لقسد 
كانت متطقة غير مغرية الا أن بلانة أصبحت اليوم بلدا كييرا وغتيا 4ه 
منازليا هينية تحيط بها مناطق واسعة من الأراضخى الخصية المزروعة ٠‏ وهذا 
التغيير الكبير فى حياة بلانة يرجم الى اكتشافنا كما سابين ذلك قيمة 
هد 

وتابعتا طريقتا العتاد فى الكشف فسرنا قى تكوينات ممتدة بين 
الكثيان الرملية والأعشاب الطلحية فى هذه المتطقة الكثيبة محاولين الاهتداء 
الى آأية بقايا قديمة وقد قمت ينفسى باستكشاف المنطقة القريبة من التهر 
متجولا فى المنطفة التى تمع جتوبى القرية وبعد قليل وصلت الى مجموعة 
هن التلال مغطاأة بتبات الخحلقا وعندما اقتردت من هذه التلال وحدتها تاخت 
شكلا دائريا أكثر انتظاما ولكتى لم أقدر شكلها المنتظم أو أتبين الاحتمال 
فى أن تكون تلالا صتعتها يد انسان الا بعد أن تسلقت قمتها وألقيت نظرة 
من قوقها على الصحراء المحيطة + وقى وقتنا عذا يؤثر عالم الآثار أن. 
يستعين بصور جوية ء اذ أنها لاشك ستظهر له تلال « بلانة » على أنها غير 
طبيعية » فى حين أن مشاهدتنا لها من مساحة أرضية غير مسطحة لم تظهير 


4ه 


عذه التلال كما هى فى الواقع ٠‏ وأكدت بعشة جيولوجية كانت قد 
ازارت الكان منذ ستتين قبلتا أن هذه التلال عيارة عن ترسيب طبيعى 
لطمى التهر تعاقيت عليه عوامل الطبيعة فأعطته هذا الشكل المستدير - 
ورعا كان من حسن الحظ انى فى هذا الوقت كتت أجهل عذا لأنتى لو كنت 
قد عرقته را كان قد أثر على وجعلنى آخق بتنظرتهم أو ان أهملالتلال كمادة 
.مهمة للبحث الأثرى ٠‏ ولما كتنت أجهل الاشكاأل العجمبة التى تخلقها 
.عوامل الريح والطبيعة قالتل الذى جلست فوقه ظهر لى يأنه صتاعى ومن 
-صتع الانسان ٠‏ وينظرة أخرى من قوق هنه القمة المرتفعة على باقى التلال 
“تكد لى رأبى ٠‏ واذا كان قد ساورنى أدتى شك فى طريقة تقكيرى قان هذا 
الشك سرعان ما تلاثئى عند وصول كروان الذى لحق بى فوق قمة العل 
بعد ان جاب صحراء المنطقة وبنظرة حوله من مكاننا العالى سرعان ما اتفق 
معى على انها تلال من صتع الانسان واقتتع بأنه يجب فحصها بأى ثمن * 

ورجعتا هذه الامسية الى دهييتنا فى أبى سميل ونحن نفكر قى 
.هذا الاكتضاف غير المنتظر اذ لع تكن لدينا معرقة سسابقة يمثل 
.عته التشكيلات الارضية الفسخمة ٠‏ وفى بعثة أثرية مثل يعثتنا 
لع يكن قى مقدورنا أن نحضر معنا مراجمع كثيرة ولم نكن تعتمد الا على 
:كتاب « ويجال » الذى أعطانا نتائج مرضية - وهذا الكتاب عيارة عن تقرير 
-منشور طفائره الآولية فى التوبة السفلى التى قام بها نيابة عن مصلحة 
.الآثار سنة )١( ١9037/‏ وقد قحصنا كتابه القيم ولكته تر كنا أكثر حيرة 
-بقوله أن + « البلاد غير مشوقة بالنسية لعالم الآثار وانه لم ميحد 
ا ا ا ل ر الرومانى 

من العصور الوسطى يدل على وج ود قرية من هذا العصر » ٠‏ فعرقتا 
دذلك أن «وبيجال» كان متهكا متعبا فى آخر ١‏ ستكشاقاتة الطويلة التى 
#أجراها سنائرا على قدميه وانه لم يدقق النظر جيدا ٠‏ وتجب على أن اعترف 
بأن اتكاره لوجود أى أثر ذى قيمة فى المنطقة قد حمر ثقتى فيه + 

وليتتى عرقت ان كتابا فى هذا الموضوع كانتحت يدى اذ أن مكتيتنا 
'الصغيرة كانت تحوى نسخة من طبعة #تاتسطعتدة!" لكتاي داميليا ادواردز» 
-.وهو كتانى رحلات يعرف بأسم 111 عط رت 1841165 0تممتاتمط" نه 
وهو عبارة عن تقرير هذه السيدة الموهوبة عن رحلة قامت بها فى دهبيتها 
' .فى مصر العليا والتوبة ستة 1415 فقد كان ذلك كفيلا ببث الطمافيقة 
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فى تقسى ٠‏ وكنت قد قرأت كتابها آيام الدراسة ولكتى نشيت وصفهة 
لليلادت جتويى -« أبول سميل » ولمع أتصور أننى سأجد قية أية معلومات. 
تهمتى ومن ثم لم أقرا -كتايها الا معد هضى ستين عديدة أثتناء فراغى. 
تلعف اكتشافاتنا 2 قدهضت لأنى وجدت فيه هذا التقرير الذى يعطية.ا! 
قكرة عن مندى بعد نظرها بالنسية لهذا التسل الترأبى من الناحية. 
الائرية وللآشياء التى وجدناها قيه قيمأ: بعد + فقد كتبت : «وعلى بعد من, 
قلعة-د عدا » عتدما تشتفى منطقة وأبوسميل» وجزيرة النخيل وبعد أن نترك 
القمة: الوحيدة المعروفة «بجبل الشمسء» وراءنا نصل الى شىء جديد غريب. 
وهو مجموعتين من التراكم الطميى والرمى ٠‏ أحداهما على الضفة الشرقية 
والآخرى على الضفة الغربية ٠‏ واذا أردنا أن نكون عنها فكرة ما » فسوف. 
نجد آنها ليست تكوينات بركانية ء كما أنها ليست أشكالا مستقرة » 
فبعضها صغير الحجم وبعضها الآخر كيير ٠‏ وهى كلها مستديرة وتاعمة 
ومغطاة بطيقة طميية لونها بين الاخضر والبنى + كيف جاءت الى هنأ ؟ ومن 
الذى صنعها ؟ وماذا تحوى ؟ ان الاطلال الرومانية المجاورة ‏ والمائتين. 
وأربعين الف هارب الذين مروا منهدذ! الطريق ‏ والجيوش المصريةوالحيشسية. 
التى يلغت الآلاف على هذه الضفاف والتى قامت بالمعارك على هذه السهول 
توحى بعدة احتمالات وتملآً رأسنا بأشباح أذرع مدقونة وحلى و5وعية لحفظ 
رماد الحثث ٠‏ اننا نود أن نبحر فى هذه اللحظة ولكتنا نكتفى بعد التريث 
بأن: نعد أنفسنا ‏ للتتقيب فى أحد التلال الصغيرة على الأقل ‏ فى طريقنا 
نلعودة٠‏ ولم تجد الآنسة ادواردز الفرصة أبدا لفحص وتتقيب الكومة ولكن 
تخميتها لا كانت تحويه كان قريبا من الحقيقة ٠‏ 

وقد أشار بعض الرحالة الآخرين مثل « بورخاردت » ستة 189189 
وه جوليتيشف » سمنة هما الى احتمال أن تكون هذه التلال صناعية 
ولكن . كما أقول عندمآ اكتشفنا هذه التلال إلتى على الضفة الغربية كتا 
نجهل ذلك ولم يكن معتا الا بيان «ويجال» السلبى الذى لم يكن مشجعا ٠‏ 
وعلى أية حال فقد اتفقنا بعد متاقشات كثيرة على أن ؟لكومة كانت. تستحق 
قعلا البحث ويعد وصول عمالتا نقلنا الدهبية بالقرب من بلاته ٠‏ 

قى هذا الوقت ركزنا اهتمامنا كله على الضغة الغربية من التهر 
ولم نهتم الا يوجود التل فى بلانة ٠‏ وقيل أن نيدا بتنظيم مجسات 


0 


قى هذه المتطقه زارنا أحد الخغراء المحليين التابعين لمصلحة الآثار وقال لنا 
أنه قيض على ثلائة من السكان يحفرون المقابر فى قسطل على الشاطىء 
اللقابل للثهر قيل أسيوعين من وصولنا . ومع أتنا لم نهتم دما حدث 
واعتيرنا الموضوع من قبييل الخحفائر غير المشروعة الا آتنا عيرنا التيل 
لنتفقد مسرح الجريمة وكم كانت دهشتتا حينما وجدنا ان لصوص القابر 
قد نهبو!ا بعض مقاير عصر المجموعة (س) التى كانت موجودة فى الأرض 
المنيسطة بين الكومات الطيتية الممائلة لتلك الى فى «بلانة» ٠‏ وكان شكلها 
الصناعى ظاعر! لأن الرمال وآليقايا لم بغطها ٠‏ وهكذا زال ما تيقى لدينا 
من شك بالتنسبة لبلانة ٠‏ وكان السؤّال الوحيد كيف نواجه هله المعضلة؟ 
هل نتقب ؟ وأى المجموعتين نيدأ يكشفها م بلانة » :- أم م قسطل » ؟ 


ولقد كان همى الاول متعلقا بالامور المالية لآن سنة 191501 7 151515 
كانت السنة الاخيرة للقرض الذى أعطاه لنا وزير المالية للعمل بالمسح 
الأثرى التوبى ٠‏ وبهذا المبلخ الأخير الذى يبلغخ أحد عششير الفا من الجنيهات 
كان عليتا مهمة التتقيب فى منطقة تمتد بين أبو سميل والحدود هدا 
بالاضاقة الى الشاطىء الشرقى للنيل كله حتى «وادى السبيوع» +٠‏ وعلارة 
على ذلك كان الوقت أحد العوامل الهامة التى يجب أن نضعها فى الاعتبار 
لأن الوقت الذى حدد لناء كما ذكرت من قيل ء لا يزيد على ثلاث ستواته 
لانهاء عملا ٠‏ وتنتهئ هذه المهلة باتمام تعلية خزان أسوان ء ولم يكن أحد 
منا يتصور أنه سيكون علينا ازالة احجام ضخمة من الاكوام الترابية 
كالتى فئ قشطل وبلانة- ولكنها مغامرة لأنه اذا كانت النتائج التى 
سنتوصل اليها غير ذات قيمة بعد ما تكبدناه لازالة بض التلال ققد 
كنت أعرف أننا لن نحظى الا بقلل من العطف .» وخاصة أن معظم تلك 
التلال كانت على هستوى من الارتفاع أعلق عن المناطق المهددة من الخزانه 
الجديه * وعل أية حال قبالنسية لبلائه وقسطل كانت القرصة الوحيدة 
. فى حناتى العملية التى وجذت نفسى قيها سعيدا جدا لاكتضاف ان لصوص, 
الثقاير كانوا قد وضلوا اليها قبلى * قبعد فحص هبدئى لقاع أحد الأكوام 
الكبيرة قى قسطل اتضح لى وجود إنحدار طفيف فى سطح الآرض من 
الناحية الغربية ٠‏ وبعد تتقيب أطول ء اتضح أن هنه الظاهرة. كانت ظاهرة 
عامة أى مشتركة فى الاكوام كلها ٠‏ ولقد تصورنا أولا ان. حق١‏ المنتخفض 
علامة للمدخل الحقيقى الذى استعمل للدقن ولكن بعد القيام تعليل من 
بتنقيب سطحى ظهرت لنا قطع ميعثرة من فخار مكسور يرجح الى المجموعة 
(سيوكان واضحا انها تدل على مداخل انفاق اللصوص وعنا واتتنا الغرصة 
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لنقرر نوع التل وقيمته دون تكاليف كثيرة ودون ضياع وقت٠‏ وبدآ عمالتا 
الخفائر عند المدخل الذى مر مته اللصوص فى المقبرة رقم ؟ التى كانت 
أكبر ما فى مجموعة قسطل ٠‏ وكنا تعمل بسرعة فى طريق مسطح عرضه 
قدمان وارتفاعه ثلاثة أقدام وقد نحت دون تهذيب فى رواسب التهيبنر 
المتجمدة التى شيد عليهاأ التل + وكان العمل قى التتظيف صعبا وخطرا 
أحيانا لاثن بعض الأآجزاء من جوانب قلمر كانت قد وقعت تاركة سقفا 
قير ثابت قوقنا + وعلقى أية حال تقدمنا بسرعة بوساطة عمالنا الممرة 
المدربين وبعد بضع ساعات كان الممر مفتوحا فزحقتا فيه لمساقة خمسين 
قدما حيث انتهى الممر الى جدار من اللين قوجدنا أنفستا فى احدى الحجرات 
المقبية لبناء تحت سطح الأرض وأظهر ضوء شموعنا المتأرجح منظرا من 
الصعب وصفه لشدة الغموض والتشويش به ٠‏ وكان واضحا حدا أن من 
سيقنا كان قد قام بعمل كامل متقن - قالآرض كانت مغطاة بأكوام من 
القخار المكسر وقطع من أخشاب متعقنة وعظام آدمية مبعثترة + وأظهر 
الكشف عن الحجرات الاخرى نفس الخالة : أكوام من العظام الآدمية 
وقخار مكسرا وكان احساسى الآول هو الرجوع عن قفكره ازالة الكومة 
وان أكتفى بفحص هذه المقابر الغريبة بالدخول فيها من ممرات اللصوص 
وان أنقذ ما يمكن من آدلة أثرية باقية مهما كانت قليلة ٠‏ ولم يكن هتاك 
ما يشجع عل الاستمرار فقد كنت أجلس وسط الانقاض المبعثرة الى كانت 
يوما كنز أثريا » ولم تعد تمثل الآن غير انقاضي آمالنا التى أخذت تشرق 
قليلا منذ رأيتا همده الكومات فى بلانة + وسرعان ما بدأنا تقيع 
أكتشاتقنا باتزان وأمل بعد أن تغلينا على خببة الأمل اتكبيرة التى آصابتنا. 

ان الحجرة التى كنأ قد دخلناها من عمر اللصوص كانت قطعا حجرة 
الدفن ووراءها كانت غرفة الانتظار وقى جانيها الشرقى باب القيرة ٠‏ اذن 
قتحن قد دخلنا منزل الاموات من الباب الخلقى وكتا تواجه الجدار الداخق 
للبابالأمامى الذى كان لا يزال مقتوحاوكان المدخل المكون من عتب حجرى 
ثقيل » مسدود بقوالب من ؟لطوب ولقد أزال من سبقنا بعض قطع هذا 
الخائط متصورين ان من وراثة حجرات أخرى ٠‏ ولكتهم سرعان ما أدركوا 
غلطتهم “عتدما اتهمر الرمل هن الفتحة التى صتعوها وأصيح واضحا 
*ن ما وراء المداخل المسدود كان قناء, مفتوحا أمام الدخل الحقيقى للمقيرة ٠‏ 
وهذا الفتاء كان يملاً يبرمل وطن تعلوه الكومة طيعا ٠‏ 


وعتدما كدرنا هذه الحفيقة وووحهت مرة أخرىبالعرار الصعب>: هل 
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أزيل الكومة أو اكتفى بالمعلومات التى يمكن المصول عليها بتنظيف داخل 
المقيرة من ممر اللصوص ؟ اذ أن الحقيقة بسيطة لقد نهبت للمقادر نفسها 
تماما ٠‏ ولكن المساحة الخارجية التى ريما نكونت من فناء خارجى وسلع 
لابد وأنها كانت سليمة لم يمسها أحد + ولقد كان من الواضح أن هنه 
المقاير كانت ملكا لقرم ذوى أهمية كييرة وأن مؤلاء القوم كانوا فى الغالب 
حكام المجموعة (س) غير المعروفين ومع أن المقابر كانت تهبت قتنظيقها 
جيدا يمكن أن يعطينا مادة أثرية لها أهمية ولكن هذا التتظليف صعب 
وخاصة اذا دخلنا من ممر اللصوص الخطرة ٠‏ 


فى المعابر المنتهوبة يجوز أن نعثر فى المفخل غير الملموس على مادة لا تقدر 
يثمن من الناحيتين الفنية والتاريخية ٠‏ 

وقررنا أخيرا أن نجازف » ففى العاشر من نوفمبر 1951 بدأنا فى 
ازالة الجزء الغربى للمقيرة قى طريقنا الى الكشف عن المدخل + ومع ان 
المقبرة رقم ؟ كانت لها الكومة الأكبر فى مجموعة قسطل فان حجمها كأن 
أصغر من المقبرة رقم ؟ ٠‏ ومع ذلك شعرت ان الظطروف كانت متاسسية 
وخاصة اننا كنا متشوقين لاثيات قيمة ما كنا تعرف انه الجزء الوحيد الذى 
لم يعيث به بعد فى يناء المقبرة ٠‏ 

ان مجموعة العمال لم تكن تزيد حينئة على مائة وخمسين رجلا وصبية 
وكان تقدمنا [تذاك بيدو بطيتا جدا ولكتنا فى أواخر شهر توثمبر كنا قد 
أكملنا خندقا يخترق الكومة على شكل حرف ل وفى جانيه الشرقى كنا 
قد وصلنا الى سطح الأرض كما ظهرت قمة متحدر متجه الى أسقل تحصو 
الغرب وبدأ التزول تدريجيا الى مدخل المقبرة وكانت أول الآشياء التى 
ظهرت رأسى قأس حديدية محفؤظتن تماما حتى أنهما ها زالا يحويان 
اللون الأزرق القاتم للحديد كأنهما قد خرجا من تحت سندال الحداد 
فى الحال * وانى أعترف أنه لو كنت قد وجدتهما فى ظروف آخرى 
ما كنت ظئنتهما قطعتين أثريتين ٠‏ أما الكشف الثانى عند قمة المنحدر 
فقد كان شبيئا معدنيا ثقيلا وعتدما وجد نأك أصيحنا فى حيرة - وهم أنتة 
ضحكنا على الاقتزاح “الا اننا لم تتصور أى شىء عصرى يشتبهه أكشر 
من م كليش » الشرطة وعلى كل ققد كان + مثل الفآس فى حالة جيدة ء 
كالجديد ء قأخذناه معنا الى الدهبية ونحن تشعر بالزهو حيث نطفته زوجى 
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غى الحال ٠‏ وبعد تلميعه ظهر أنه مصتوع عن الفضة الخالصة ولكتنا لم 
نتعرف على حقيقة أمره الا بعد أن عثرنا على قطع مشابهة له أثناء العمل 
فيما بعد - ولقد كان فى الحقيقة شكيمة للحصان » والشكيية مكونة من 
قطعتين متقصلتين على شكل نصف دائرة عن ناحية وقضصيب مستقيم من 
التاحية الأخرى + أما الناحيتان المقوستان قهما مركيتان معا فى القمة 
بحيث يكونان دائرة كاملة يدخل قيها فِك الحيوان الأسقل + أما القضيبان 
المستقيمان فقيتحدان قى نتهايتهمأ بوساطة حلقة واسعة يربط قيها سير 
اللجام توضح الجلقات الجانبية لترتبط قطع الوجنتين التايعة لرأس اللجام - 
وبشد اللجام يجنب القضيبان المستقيمان معا وتغلق قطعة الفع المستديرة 
حول قك الحصان السفلى ٠‏ 

وعلى أية. حال ففى حمذا الوقت لم يخطر على بالنا كته هذه اليدعة 
الغريية ولكتا فى اليوم التالى عندما اكتشفنا هيكلا لحصان يتدل متنه 
اللجام قهمتا حقيقته ولا دمكننى. أن أقول ما الذى أثار دهشتنا أكثر : 
الكشسف عن حقيقة استعمال ذلك القىء الغريب أم الخحصان نفسه , 
قبل أن ننزل الى أسبفل المنحدر لم نكن قد عثرنا على هياكل أخرى 
لجياد وحمير وجمال بل ائنا قهمتنا بعد ذلك معنى هذا الخليط لبقايا 
الحيوانات: ان صاحب المقبرة أخدّ معه جماله لخدمته فى الحياة الثانية+* وكما 
كان الحال فى الحياة الدنيا فقد جعلهم ينتظرونه أمام مسكته ٠‏ وبعد قليل 
وصلنا الى فناء صغير فى آخر المتحدر وأمام مدخل المقيرة عترنا على بقاياأ 
يبدو أنها كانت لجياد صاحب المقيرة المفضلة لأن بعضها كان لها سري من 
الخشب مطعم بالقضة كما عثرنا على زيتات للخيل من الفضة مكوتة من 
حلقات ذات أقراص مسطحة أو محدبة الى حد ما ويتدل متها دلايات طويلة 
حلزونية ومح ان الاشغال الفضية كانت محفوظة تماما الا أن الاشغال 
الخشبية التى فى السرج ومقاعده الجلدية كانت فى حالة تحلل وبمعنى آخر 
أصبح الجلد على هميئة ورق محروق حتى ائنا عتدما عثرنا عليها لم نستطم 
بعد تصويرها ورسمها الا أن نغمسها فى شمع برافين لتحتفظ بها مستقيلا- 
ووجدنا مع بقايا الجياد أيضا هياكل الخدم الذين كانت عليهم مهمة 
الاشراف عليها فى الحياة الثانية ٠‏ والحيواتات كلها كانت قد قتلت باليلطة 
ولكننا لم نعثر على آى أثر من بقايا الآدميين تدل على انهم سمموا أو 
خدروا قبل مراسيم الدفقن ٠‏ 


وبهنه الاكتشافات قدرنا قيمة ما عثرنا علية ولقد كان واضحا ان 


الجزء الخارجى للمقبرة سيتون دائما سليما ما دامت الكوعة التى تعلوها 
.موجودة وأصيح مؤكدا ان أشياء فريدة ستكون مطمورة فيه وأكثر من هذ' 
فان الفحص التفصيق نداخل المقيرة التى عبيث بها أظهر فى كثير هن 
الاحيان وجود مواد أثرية قيمة تركت وتجاهلها اللصوص لذا وجدنا دلائل 
كثيرة للتضحية اليشرية لاننا عثر نا على عظام ميعثرة للسيدات والرجال بين 
«الفخار المكسر الدذى احتوى على المأكولات والمشروبات ٠‏ وكما يحدث عادة 
أعطانا الفخار فكرة واضحة عن شخصية عؤلاء القوم الذين شيدوا همنه 
المقابر الهمجية ولقد تأكدنا الآن من ذلك الحنس الغامض الذى نسميه 
المجموعة (س) وهو الذى احتل التوبة بين القرتين الثالث والسادس بعد 
الميلاد ٠‏ 


وكم كنت متأكدا ان هتاك كنز! أثريا كبير!ا يوجد فى متناول اليد 
ولكن صعوبة المهامة كانت فى ازالة الملادين من أطنان الرمال ٠‏ ويقى أن هد! 
هو المعضلة الكبرى وكتا تحتاج الى المال والوقت وشعرت انه لابد أن أجلب 
أدلة ملموسة لاعمية الاكتشاف وقيمته قبل أن اقترب من رؤسائى فى 
عصلحة الآنار بالقاهرة ٠‏ لذا قررت أن أزيل الغموض عن أكبر مقبرة ىى 
مجموعة قسطل قيل أن أبعت اليهم بأخبار الاكتشاف وهى المقبر رقم ؟* 
«التى فحصتاها سريعا من داخل ممرات اللصوص فى بداية البحث ٠»‏ 


وقى أوائل ديسمير بدأنا بازالة الجانب الشرقى لهذه الكومة الكبيرة 
.وقطرها ةراهم وارتفاعها «لارهام ولقد كان تقدمتا بطيثا » هذا مع وجود 
عائة وخمسين رجلا قى حالة عمل مستمر + وكان عليتا أن نقضى وقتا عملا 
غير مشوق حتى وصولنا الى مستوى الازض لنجد فيه مدخل المتتحدر ٠‏ 
ولكن كومة قسطل كان بها مفاجأة أخرى لنا : وى عادة من عادات قوم 
بجموعة (س) فى دقن أشياء متنوعة فى الكومة نفسها مثل الزبيب فى القطيرة 
أو قطعة قضمية من العملة قى كعكة عيد الميلاد وعندما عثرنا على هصذده 
الاشياء اعتقدنا انها أشياء أضاعها أو تسسيها أحد العمال الذين اشرفوا على 
خشييد الكومة ٠‏ ولكن تكرار هذه الكشوف أظهرت انها كانت تقدعه 
جنائزية وضعت عمدا! بعد الدفن ٠‏ كان أول شىء عثرئا عليه هو درع كبيرة 
.مستديرة من الجلد قى حالة جيدة من الحفظ ٠‏ ونظرا لمشابهتها للدرع 
التى لا تزال تستعملها قبائل البجه فى السودان فقد جعلنا ذلك يادىء 
ذى..بدء نتشكك فى قدمها وخاصة انها كانت قريبة جدا من سطح الكومة٠.‏ 
وكان الدرع مزخرفا باتقان زخرفة بارزة على شسكل حلزؤنات والحزءم 
التالف الوحيد فى الدرع هو ظهر قيضة اليد الخشبية - 
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:ما الشىء الثانى الذى عثر عليه فى حطام الكومة قهو سكين حديديفه- 
لزتمح من نوع ه الملجحرفة » وهو نوع مألوف لددى قيائل «الماساى» فى كيتيا - 
كانت _الآلة قى حالة جيعندة الا من بعض آثار الصداةً ٠١‏ أما المقبض_ 
الخشنى انقى يركب فيه السلاح- فلم ببق منه الا خط من مسحوق. 
بنى اللون ٠‏ وبالقرب-منه عثز على مسمار حرية حديدية ٠‏ ويما انها كانت 
قد وضعت فى غير مكانها قلم نستوثق من طول السلاح الحقئّقى ٠‏ أما. 
اكتشاتنا التالى فكان مجموعة من ثلاث سكاكين للاستعمال المنزلى ذات سن 
مجوف. من الحديد وكان لاثنين متها مقابض مسطحة مصنتوعة من قرونه 
الميوان ٠‏ آما الثالثة فكان مقبضها من الع اج المتخوت على شنكل الاله 
المصرى القديم بس + وكانت هنه السكين أول شكل فرعونى نعثر عليه' 
ولقد كان من الغريب أن أواجه يشسكل تقليدى مصرى. قديم فى وقت- 
كانت المسيحية فيه منتشرة منذ خمسمائة عام ٠‏ ففى هته المرحلة الاولية- 
من عملتا لم تكن ندرك اننا نحفر قيما أسميه القصل الاخير للسجل الطويل, 
لمصر القديمة ٠‏ وال جاتب سكين بس وجدنا مشطا من العاج ذ! شكل_ 
مغولى © ومؤخرة مستديرة ومزؤخرقا بأشكال نباتية ملونة باللونين. 
الاحمر والمتى ٠‏ 

وعثرنا على مثل آخر لقرابين مطمورة فى قاع الكومة على. مسبتوى. 
الآرض تقرييا وكانت من نوع غريب وغير مألوف بالقياس الى الاتمياه 
التى عثرنا عليها من قيل » قهى عيارة عن لوحة خشبية للعب. 
التسلية ذات طابع مير عادى + على شكل صينية مسطحة محوطة باطار 
دعمت أركاته بانفضة - آما «الاماكن» قفأشير اليها بنقشى مفرغ مطعم يألعاج. 
وتتكون من ثلائة صفوف كل صف به اثنا عشر مربعا. على الشكل التباتى 
'لتقليدى ٠‏ وكل صف من هذه الصفوق الثلاثة قد قسم الى مجموعة من 
ستة أقسام وقد ظهرت فى الصف العلوى والصف الاخير على شكل تصف- 
دائرة وقى الوسط دائرة كاملة ٠‏ واللوحة لها مقبضنى فضى فى أآأحافد 
جوانيها ٠‏ 

وعندما رقعتا لوحة اللعب وجدنا تحتها بقايا حقيبة (كيس) من الجلد. 
كانت تحتوى على خمس عشرة قطعة عاجية وخمس عشرة قطعة من الابتوس. 
ومعهما أيضا خمس من قطع الترد العاجية وقطعة أخرئ يبدو انها كانت 
صتندوقا خشييا صغيرا مرصعا بالفقضة ولقد كان شكل. قطعة الترد واضحا 
لأنها صنعت يشكل الترد الحديثنقسة من رقم واحد الى.ستة١أما‏ الصتدوق: 
الحشبى فكان لغزا ولم تسقطع الا بعد شهور عدة. وبعد ‏ تجارب وأخطاءء أن. 
ندرك إن القطع قد وفقت مع بعضها اليعفى وقد. تم. هذا فى معمل متحقده 
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.القاهرة -وكم كأن غياء منا الا نلاحظ قورا اننا لكى تلعب الترد قانه لابد من 
.أن يكون هناك صندوقللنرد وكان هذا الصندوق من طراز غريب جدا ٠‏ لد 
كان اللقامرون يلعبون هذه اللعية يكثرة فى العصرين اليوناتى والروماتى 
:كانت له العْمى قيها قالقطعة 
لا تتحرك أثناء اللعب بل تسقط قطعة النرد من الفتحة الملوية وتقح على 
مجموعة من اللوحات ! زوذزة التى _كانت تقليها قيل أن تنزل من فتحة 
فى القاع ٠‏ وانى أعتعد ان ممذه اللعية كانت هى الشكل الوحيد الذى 
بوصلنا حتى الآن مع أن منظرها وششسكلها (لعام عرف من صور رومانية ٠‏ 
.وفيبا بعد أعجب الآصدقاء فى القاهرة يصتدوق الترد مذا حتى أنتا 
+صتعتا صورة طيق الأصل مته وقدمتاه للنادى «ه تورق » إستعمله الأعضاء 
عتدما كاتوا يجلسون للشراب ٠‏ وعلى أية حال فقد ضعفت ششعبيتها 
ورجم الأعضاء بعد وقت قصي الى استعمال الترد الجلدى فطليت 
الصندوق وما زلت أحتفظ به كتذكار لآول كشف قى قسطل ٠‏ كل هذه 
للاشياء المكونة من لوحة نرد وصندوق كانت من غير شك تستعمل للعبة 
واحدة تشيه قى الغالب ما يعرق عند المصريين بالضانمة ٠‏ والطرتقة 
الصحيحة لاستعمالها غير معروقة»٠‏ ولكنى أعتقد ان الترد كان يقذف ليحدد 
عدد التتقلات على اللوحة مثل ما يحدث فى لعية الطاولة ٠‏ 


ولقد كان ظاهرة أن أشياء أخرى كانت مطبورة فى أجزاء أخرى من 
“الكومة لأن الفتحة التى على شكل حرف 7 فى الجانب الشرقى كانت قد 
بوصلت الى مستتوى الارض وكانت حواف مدخل الممر المنحدر قد كشفت- 
.الا انتى أحسست لان الاستمراز فى الكشف الى أبعد من ذلك ليس له داع 
أو لبس له عا يبرره (لا العتور على تحف آخرى عطمورة على بعد بضعة 
الأقدام منا وكانت تلك الفكرة مغرية ولكن كان مدا التتقيب سيتيعه 
ازالة كل اليناء قهذ! معناه زيادة فى التفقات بالاضافة الى الوقت - لدا 
.ركزنا كل اعتمامتا فى الكشف عن الممر المتحدر المتجه الى الشرق والغرب 
.مثل المقبرة رقم ؟ + وأثناء التزول قى الممر كشقتا عن هياكل جياد وجمال 
يوحمير وكلاتٍ وأغتام + وكانت بعض الجياد لها سروج من الفضة وحلى 
.يتكون من سلاسل فضية والجمة جلدية مطعمة بالفضة ومشغولات من 
اليرونرٌ ووجدنا فوق السرج بقايا أغطية السرج المشغولة وجلود الحيوانات 
المصيوعّة باللون الازرق ٠‏ إن اختلاط بقايا حيوانات التضحية بلجامها 
ولوازمها مكدسة الواحدة فوق الاخرى لا يمكن وصفها الا باتنها كابوس 
لعالم الآثار ٠‏ وعلاوة على الاختلاط والارتياك فأن احساد !الحيواتات كانت 
تخد تراكت حيت وقعت يعد ذبحها عل أرضية مدخل المر المتحدر + فكانت 
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النتيجة ان تراكمت الث ثالواحدة قوق الآخرى ولم دبق شىء من الانساجة - 
كما كان من الصعب جدا التفرقة بين ميكل وآخر > ولكن كان هن بين عمالنكا 
القفطيين المختصين فئ. تنظيف» المواد التشريحية من قام . بالتدريج يتنظيقنه 
تلك الهياكل من الاتربة :واستعرض فيكل. كل حيسوزان: لكيلا ددع 
ميكل حيوان آخر *- أما لُوَازم ٠‏ 'الجياد فكان من الصصعث التصرف فيها ٠‏ 
قمع ان السروج الحتلدية :كانت ظاهرة بوضوح عندما استخرجت عن 
الارضى الا انها تحللت شرعة تاركة الحصير المتجمد الذى. حشسيت به المقاعفم 
مكشوفا للروية . وعلاوة علىذلك قان !لسيور الجلدية التىربطتآظزاقه 
السروج الخشبية مع بعضها !لبعض تقطعت من أقل لمسة ٠‏ ولاعادتها :كما 
كانت ء اضطر المختصنون الى دراشة تصنيعها وأمضيت ساعأت: قى الرسم, 
والتصوير وسكينا شمع اليراقين المعلى عليها لتصنيح ا يمكن 
تقلها وكانت هده الكتلة مكونة من الاطارات الخشنسية وحشو القش وبقاية: 
الجلد وأقمشة السرج والطين «الرمل ٠‏ كلها مختلطة ممع شمع البازاقين-+ 

وانى أعترف أن منظر هذه الأشمياء الثميتة حيتما نقلتاها , يعكه 
الاسعافات الأولية » كان مقيضا ولكن بعد ما أزيل المع !لذى أخذ معه كلل. 
المواد القذرة مثل الرمل والطين أصيحت الاشياء الخشبية القيمة في حالتها 
الكاملةء أما الاشياء: الجلدية قلم سق متها الا القليل وكان نقل ميكل كل 
حيوان مهمة شاقة ولكن من حشن الحظ كانت العظام محفوظة وغير مشة. 
حت ان العلاج الكيمائى لم يكن له داع ٠‏ 

عملنا تحت هنه الظروف لدة من الزمن قبل" أن يظهر القتاء 5-5 
المؤاجّه لمدخل المقيرّة” الذئ ما كاد يبدو لنا حتى قراحنا لعثوز نا على :قتينتق 
على الارضية أمام البوابة وفى حالة سليمة احدّامما من الفضة | والاخزئ' سَِ 
البرونز + وكان معهبا آنية أخرى من الفضة ذات شكل غرنب جدا الىإرجة. 
اننا ظنتأ أولا انها ختزير كبير سمين © .وكانت هذه الآنية الاخيرة. فى .حالة 
سيئة الى درجة اننا اضطررنا الى أن تغطيها بشبع البراقين قيل. أن نتقلها-. 
ولكن- بعد تنظيقها ظهر شكلها الطبيعى وهى عيارة عن قربة للماء. يكون. 
بعتقها غطاء منقصلا ولها مقيض مستداير متصل' بالارجل الاربعة اا 
سلاسل 

وفى طرفى الفناء إلضيق وجدنا البوابات المسدودة المؤدية إلى حجرات 
مبحوتة فن الضخر. ٠‏ وبعد الكشيف عن المتطقة آمام المقبوة وجهنا. نظرنا الى 
الباب الجتوبئ ٠‏ بيد أن ازالة-السهة اللبئية لم يسعغزق يضح دقائق. 
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وسرعان ما دخلا العسجرة زفى ضوء الشموعح أخذنا طريقنا بين الهيا أن 
التى غطت الارض ٠‏ و'لى جانب المدخل وجدنا ميكل رجل ومعه سيف من, 
الحديد وطيلة خشبية على شكل يرميل وخلفه ترقد هياكل لسنتة جياد 
لوحك من أول نظرة انها زينت بألجمه' وبحلى من الفضة - 

وفى غمرة فرحتنا بالاكتشاف نسينا أن تلاحظ حالة الصخر غير 
المستقرة فوق الباب زسرعان ما انتبهنا اليها عندما سمعئا صوت وقوع 
القطع الهشة المتفتنة فاستدرنا التجد المدخل وقد مدء بالحجارة الصغيرة 
رالطوب واللين المكسر ٠‏ وكم كانث ت تلك اللحظات كريهة ولكن سرعان 
ما فتح العغمال المدخل من الخارج وأخرجونا وعلى أية حال فقد كانت تجرية. 
لا تتسى : جلوسنا فى جو نصف مظلم وشعورئا مقسم بين الفرحة بالكشف 

عن الكتز وبين الخوف من أن ندقن مغه وآخيرا زال الفزع واتجة اعتمامتا ال 
ما اكتشقتام: 


0 


لقد كان من الواضح ان مده الجياد السعة كانت من آحب الجياد دى. 
صاحب المقبرة وان الرجل الضحى به لا بد وانه كان خادمهم ٠‏ ومن الجائز 
أن يكون السيف الخالى من الجراب هو السلاح .!لذى استعمله لقتل نفسبه- 
مع. انه لم يوجد بهيكله أى أثر لطعنة سيف ,٠‏ أمَا الطيلة قلم أجِدٍ لوجودعا. 
أى تفسير اذ إن وجود شىء غير ملائع كهذا قى المقيرة. صعب التصورٍ 03 ل 
الجمة ثلاثة من الجياد كانت من طزاز مقن مكون “من سيور من الخرز وسير 
اللجام ولقمة - اللجام *- أما السيور فكانت مكونة من شرائط فضيبية- 
ثقيلة متماسكة محلاة على شكل 0 أسد تعدل خلف الاذن وعل ابيز . 
وقى وسط الانف - وكانت اليحلية, مصنوعة من الفضة المطروقة أما إلعيون. 
قمطعمة من حجر 'للازورد ان ا الممدود .متحوت هن العاج ٠.‏ أما لقمة . 
اللحام المصرنوعة, من القضبة 'الخالضة فكاتت من التو وغ اليدائى نفسه اذى 
عترنا عليه فى المقبرة رقم ؟ الا انها نتفوق فى زينتها التقنة :. وكانت. 
مربوطة: فى رأس ؟للجام بوساطة دعائم دات مقاصل متتحركة على شكل . 
أسود حالسة ميرشية من حاتبي العم ع آما سلنبيور اللجيام: فكانت 
امصنوعة. من سلاسل فضية طولها 0/4 سم ولقد أظهرت الالميتة 
“الثلاثة النشامية دقة فى الصتع لا دمكن أن يتفوق عليها أى صانم, جل 
وجواعر.فى عصرنا هذا ولذلك لم 'تصل ال حقمقتها حتى الآن ٠‏ ان العلاماتِ 
العامة لبقايا المجموعة(س) لا توحى لنا انهم كانوا على مستوى متحضر عال* 
0 سأوضح فيما بعت فاننا انعرف أن كثيرا من التحف الحفيقة والدقيقة 

لتى عثر عليها قى مقايرهم كانت صتاعتها بيزنطية ووصلت الى متقاول 
0 التهب فى امروب أو تمن طريق الليادلات التجارية* الا أن. 
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أشكالها وزخارفها لا توحى بآصل 57 منهذا قشكل اللقّمة فريه 
-حسب ععلوماقى وليس له متيل فى مصر أو فى أى مكان آخر من 
الامبراطورية الرومانية قى الشرق ٠‏ وانى أعتقد ان حد؛ _الطاكم اليديع هن 
الجياد كان موروثا من العصر اللروى القديم ٠‏ 
ولكن هذه الاسئلة لم تضايقنا أثتاء الاكتشاف قلقد كنبا عذهولين 
الحالة الجيدة التى بقيت عليها تنك الاثشياء وجمال صتاعة السلاسل 
“وليونتها التى جعلتها وكاتها مصتوعة من الجلد والجياد الستة التى كان 
لها أجراس مربوطة” حول أعناقها بواسطة حبال لها شراشيب ٠‏ وكان 
طيعضها. . (عقود) أو أربطة للعتق من الصدف - اما الاكتشاق الاكتر أهمية 
.كان تلك اليقايا المتحللة لطوق حصان من الجلد الاحمر يتدلى معنه مجموعة 
من الحلى الفضية المطعمة بفصوص من الاحجار الكريتة ولقد كانت خمسة 
من منه الحى على شكل رعوس عقيق يمنى لامسود عيّوتها من حجر 
«الجارنيت» أما الياقى فكان من الفضة المزخرقة يتوسطها حجر دالاو تيكس» 
نميل شكله إقى الطول: ٠‏ وكان آكبر هته الحلى تلك التى تتوسط الطوق 
كان محوطا باطار من قصوص مر. حجر سيلان والزموّد الصرى وَالجزء 
“الاوسط اجعران فصرى” من القاشانى الإزرق مثيت بأظاقر (مخالب) وكذلك 
تحلية أخرىق كانت مطعمة يكاعيق لامبراطوز :رومانى مصتوع من العقيق 
“اليمتى الجفيل ٠‏ ؤحمد؟ الخلي الغجيب عن المجوهرات النيزانطية: والجعازين 
الصرية القدبيمة وجواهر كاميو الرومانية كانث بداية للخليط العجيب من 
"الكنز التى اكتشقتام ه يما بعد ومنها ملاعق قضية تمائل: ما عثر عليه في 
«الجبانة الكبرى: فى “م ستون: هونم 7800 «مانلمع قى انجلترا عنذ] إلى ٠١‏ 
مجانت أشمياء ترجع الى العصر الصاوى المصَرّى ٠‏ 
1 وعتدما رقع اللجام وَالآشياء الآخرى فحص الدكتور أحمد البطراوى , 
' “اللمتخصص ى فى التشريج ؛ هياكل الآدميين والخيوانات ثم اخذعا بعد ذلك 
«ونقلها الى القارة نحيث قنحصت ثانية فى كلية الطب وكان عليئاً بعد ذلك 
أن تواجةه أنظارتا الى حجرات وجدت مختومة فى الطرف الشمالى للفناء 
عتوقعين كنوزا جديتة 0 ولكن خاب ظتتا قمع آنها احتوت على أحصانين 
تلم يتخليًا بالسرج واللجام ققد عثرنا معهما على عيكلين لَرَجَلِنَ وخمسين 
كلبا كانت تتدق من أعتأق بعض منها أجراس صغيرة من البرونز وضع 
-خول أعتاقها أطواق من الشعر الحدول وأغلب الظن انها كانت كلاب صيد 
عا الذيِنَ قتلوا ليدفتوا معها جتى يقوعوا بخدمة همتهم الكلاب 
فى الحياة الثانية ١ +٠‏ 


وبتتظيف صذه المجرة كنا قد اتممتا فحص المتحدر اخارجى 


والقتاء وبدانا نتجه الى المقيرة نقسها + وكانت تتكون من ست حجرات. 
مبنئية من الطؤبي المحروق والحجارة » قآتان لها مسنقف مقبى : لقد جنيته 
الثقبرة كلها فى عخفرة. كييرة طولها مره م وعرضها مركم وعمقها ٠‏ ؟اردم 
عن: سطح الأرض الطبنعى وكتأ قد دخلنا المقبرة نفسها من قيل من ممر, 
اللصوضي لذلك: ل انان كولج 1 لعقور على أى جزء منها غير مسنروق ٠‏ ولقد 
كان المدخل فى وسط الحدار للقتاء ء المفتوح وعنتدما نتلفناه لاول مرة 
وجدناه مسدودا بقوالب من الطين المحروق (الآجر) قفازلتاها ووجدنا وراءها 
بوابة مستطيلة ذات عتيتين من الحجر وكانت هناك عتبة فى الارض من, 
الحجحر نقسه + ويبدو انها قى البداية كان لها باب خشبى ثقيل تدعمه 
عدة حلقات برونزية مربوطة فى التأحية الخارجية .9 ولكن مح أن الكشب. 
قد تعفن والقطم البرونزية المستديرة قد تساقطت على الارض الا اننا عثرنا” 
على بقايا خشبية ما زالت بها تلك القطع البرونزية فى أماكتها القديمة.حق. 
انتاأ تأكدنا من تقاصيل كل التصمم القديم وبنائه ولكنا لم نتوصل العرقة 
شكل الزخارف التى كانت تستعمل قيها هذه الدوائر البيرونزية ٠‏ 

وقوق عتية باب المقبرة وجدنا عظاما مبعثرة ليقرة ييدو انها تحرت. 
ووذضمعت قى هذا المكان كنوع من القرابين للميت ٠‏ وعتدما دخلتا المقيرة 
وجدنا إن الحجرات الستة قد نهيها من سيقونا اليها تاركين كومة مختلطة. 
من عظام السيد'ت والرجال وأواتى نميف من الفخار وأوعية وكتوسيا كلها 
موضوعة فى وسط بقايا حقائبمن الجلد وقطعا من خشب متعفن وخرزا من. 
القاشانى الاخضر والازرق والاحمر ٠‏ ولم تترك اللصوص الا قطعة واحدة 
وَعى مصياح يدوى من اليرونز على شكل راس رجل وكانت فعحة إلزيت 
فى أعل جيين الرأس والموقد فى (سفل العنق + وكانت العيتان من الفضة- 
المطعمة بحجر « الجارنيت » ( حب الرمان ) * 

وبعد قحص مرهق لهذه إالكومة من الحطام وبعد تصتيف الفخار كل 
حسب نوعه وطر؛زه وتسجيله وبعد أن درس الدكتور اليطراوى اليقايا- 
التشريحية + اتفقنا على فحص ممر اللصوص مرة أخرى لأننا كنا تعرقه 
من خيرات مضت ان !للصوص باستعجالهم» وفى الضوء الخاقت لمصابيحهم 
كانوا يتركون الكثير قى طريقهم الى الهرب وبيتما كنا نمارس نحن عملتا* 
بن كميات الاحجار المتراكمة على أرضيى الممر عثرنا هتاك على جزء من ددع: 
صير من الجلد وجعية سسهام جلدية ربما كانتا من بين لياس صاحب.. 
المعبرة ٠‏ ولقد تعود اللصوص قديما أن بجروا حسد ضاحت المقبرة الى 
النور. حتى يسهل عليهم نهب المجُوهرات وأظن ان هذا هو ما حدث فى 
حالتنا هته لان الملابس الجلدية والعتاد غير .ذات قيمة بالتسبة لمن قامو. 


فى 


«بالنهب ولكننا لم نعثر على أى أثر للجسد مع اننأ قمنا يبحث دقيق ثى 
الرمال والبقايا عند بداية المدخل ولكن يحئنا هذا أصيح مجزيا لاننا عثرنا 
.بعد َلك على صندوق حلى مستدير من الخثبب المطعم بالعاج كان قد كسر 
بوساطة اللصوص عندما عبثوا بما فى داخله 9 ومع ان جزءا فقط هو الى 
:تيقى الا انه كان كشفا هاما لأننا صنعتا صتدوقا آخر مطايقا لشكله الاصللى 
-حتى تمكنا من تذوق جمال شكله ٠‏ 


ومع نهاية عملنا الناجح فى المقبرة رقم ؟ شعرت ان الوقت قد خان 
:لاذاعة ما اكتشفتاه قيعثت يتقرير متحفظ قصير الى مصلحة الآثار قى 
القاهرة + وأقول «متحفظ» لاننى كنت أعرف ان الاعانات المالية للمسح 
«الأثرى كانت تقل ومن المنتظى أن ينتهى عملنا فى آخر هذا الموسم ء 
وكنت أعرف ان رؤسائى لن يرحبوا بطلباتى لزيادة المال والوقت ويجب 
“أن نعترّقف ان النتائج الحالية للمسح لم تكن غاية فى الاهمية اذ أدركتا 
انه بالرغم من تلك الاكتشافات الا انها كانت اعادة لما كشف عنة فى الملسح 
.من عام 19-1١‏ الىعام 11١‏ وكان عملا يجب أن ينتهى٠‏ هذا بالاضافة إلىانهم 
كانوا يدركون اننى أريد أن أمتد يالبحث حتى شمال السودان لكى نعرف 
حدود حضارات المجموعة الثالثة وبالنسبة لهذه الفكرة لم يكونو! يكتون 
الى أى عطف وفى الحقيقة أنه كان ينظر للمسح الأثرى قى القاهرة على أنه 
.واحب لا بد من أدائثه وكم كانت قر حتهم يانهائه واتماعه ٠‏ لذلك كنت 
أخاف ان آأى تقرير يتحدث عن اكتشافات هائلة فى ذلك الوقت » سينظر 
اليه بعين التشكك ٠‏ ورؤّية الآثار فى المتحف بالقاهرة من غير مشاهدة 
: الكومات نفسها التى كانت أصلا مطمورة قيها لن تعطى فكرة لقوة وقيمة 
ماكشقتاه ٠‏ ولقد شعرت انئى بحب أن أحشر المدير العام الى قسطل بأى 
:طريقة ليرى ينفسه كل شىء » وفى هذا كان تقريرى ناجِنحا ٠‏ ففى اليوم 
الخامس عشر من يتاير وصل المدير العام مع بعض الموظفين الى قسطل وفى 
صالة مركينا عرضنا الألجمة الفضعة ء وحل الجياد وأشياء أخرى ٠‏ وقد قدر 
فى الحال شكنها الفريد وآهميتها التاريخية ٠‏ واصطحيته بعد ذلك ليزور 
المتطقة موجها نظره الى ان تحت كل كومة مدخل للمقيرة لا بد وأن يكون 
سليما وانه حتى المقابر المنهوبة لا بد وأن بها معلومات تاريخية ذات قيمة 
٠‏ حبوية ٠‏ وغير ذلك فلقد قررنا أن القرابين معلومات فى الكومات ديمكن 
الكشف عتها وكان أمامنا بعد ذلك على الشاطىء الغربى من التهر قى بلانة 
المجموعة الثانية من الكومات التى تعطينا امكانيات أخرى لاكتشافات 
واسعة + وعل أبة حال قلم يكن المدير العام بحتاج الى اقناع قلقد دبر فى 
الحال سلقة صغزة توضع تحت تصرقتا للعمل فى قسطل وأخد على عاتقه 


نف 


مقابله رزير المعارف سيعطيتا اعتماد! كاقما ' لتواحة به دصاريف مجموعة- 
عمال أكبر وموسميين آخرين للتنقيب » وفعلا نجح فى طليه * وبالاعتماه 
الحديد إزداد عدد العمال من مائة وخمسن الى اريعماثة وتقلتا من «سقارة». 
ديكوفيل كان مهما لمواجهة الكومات الكييرة فى بلانة - 


وقى هته الاثتاء وقيل أن يصل عمالتا !تحدد والديكوقيل بدأنا العمل 
فى الكومة الاخرى فى قسطل وفحصتاها مقبرة بعد مقبرة وكانت كلها قد 
نهيت دون اسستتثناء ولكن فى جميع الحالات كان المدخل سليما وأعامة. 
التضحيات المكونة من جياد وحمير وجمال ومع أننا لم نحجد مقيرة غنية مثل 
رقم ” الا ان هنه المقبرة أعطتتا مجموعة كبيرة من الجمة الجياد المصنوعة من 
الفضة وسروج مغطاة بائبروتز أحدما على ما أذكر ذو صورة جميلة للالهة 
«أزيس» تزين خيور «قربوس» السرج ٠‏ وعثرنا آيضا على رماح من الخحديد » 
ومصابيح وحلى وأشياء أخرى كثيرة ومختلقة عوضتنا العمل الشاق فى 
ازالة اجرّاء كييرة من الكومة ٠‏ وهدا غير ما عثرنا عليه مطمورا دا خسل. 
الكومة تفسها وهذه العادة الغريبة لم تنحدها فى كل كومة قبعض الكومات 
لم تعطنا شيئأ على الاطلاق بيتما كوماث أخرى اخرحت لتا أئواعا متواضعة. 
من أسلحة وأوان للطبخ ولكن أهم الاكتشاقات من همذ! التوع كانت فى 
كومة مقيرة رقم ١5‏ + 

وعلى ارتفاع عال فى الكومة كشفنا مابدا قى أول الامر ‏ صرة من 
الاقمشة ذات الالو'ن الزاهية وبعد ازالة الرمال والطين ظهر أمامنا تشقه 
رهيب ٠‏ فصرة الأقمشة كانت الملايس الكثانية لفتأة شابة يبدو آنها قتلت٠‏ 
وكان الحمسد محفوظا وليس ذلك شيئا غريبا فى النوبة عندما تكون البقايا 
مدقونة قى الرمل ٠‏ وكان جسد الفتأة فى حالة غير متحللة لدرجة أنه كان 
واضمحا كيف لقيت حتقها : فلقد قطم عنقها وكانت نقط الدم البنية 
ما زالت واضحة على الجرح وعل ردائهة ٠‏ ومهما كان سبب الجريمة قاتها 
5 تكن للسرقة لأآن الفتاة كان بجانيها صرة من الأقمشة ويقايا حقيبة 
من الجلد حوت الاثنتان حليا ثميتة وأشياء أخرى ويتصور الموء عدة حلول 
بالتسبة لهذا الكشف ٠‏ هل كانت إالفتاة منذ اليداية احدى التضحيات مم, 
نساء آخريات فى المقبرة ثم هريت ليعثن عليها بعد هراسيم الدفن واقامة 
الكومة ؟ أو ضحى بها ووضعت فى الكومة كقربان؟ أم لقيت 'لموت كذنب 
لسرقتها صتدوقا يحوى كنزآ كان قد وضع-قى الكومة كتقدمة (القد عثرنا 
عق صتدوق مسروق قريبا عن الجنة ) * 


ان الحقيبة التى كانت . بجانيها كانت حديثة الشيكل ومصنوعة من 
#الجلد الغليظ ولها مقايض من الحديد وكقل فق عخللة ل 
عو لكن بعد القخص وجدنا ان شمع اليراقين لن يستطيع حفظه ٠‏ 
عرسومات با مغياس والصور العاديهة تحطم من أول لسة لتكتشف ا 
الحقيبة ::سكيئا صغيرا من الخديد ذا مقبض من:القرن ووعاء من التحاس 
؛سمتعملا-قى: الغالب خلط المساحيق: ٠‏ ومن الأدوات الأخرى وجدنا مكحلتين 
«-من الخشمب وأدوات من الحديد ‏ لوضعح المسحوق الأسود الرمادى اللازم 
لجما العيون: الشرقية ٠‏ وكانت للمكحلتين أهمية كيرئ: بائغة لأنهما كانتا 
من طرار: مصرى قديم اذ كانت ل الهول » جالسا عل 
قاعدة والرأس الآدمئة كانت محوطة بالشعز المشسهوزر والعيون مطغمة 
-بالعاج ٠‏ أما الكحلة الثانية فقتمثل شركلا محتطا للاله .رع ٠‏ وعل الراش 
التى على شكل الصقر كانت الباروكة الثقيلة يعلوها. شكل مخروطىمتفضل 
.يمثل غطاء المكحلة وماتان المكحلتان الخشبيتان كانتا ذات حجم صغير اذ لم 
.زد -آرتقاع الؤاحدة منهما على أربع بوصات * 
كانت محتؤيات الكقيبة الباقية مكونة من الحلى وأعمها زوج من الآقراظ 
“الغضية ( ذات الصياغة الو ومرصعة 0 بحجر تان »> من المزيل 
«وحجرتان من العقيق ٠‏ ثم آربعة أختام دائرية ثقيلة احذها محفور علية 
-منظر لزهرة اللوتس 0 وآخو عليه شكل أسد وإقف أما الاثنان 
الآخران قخاليان من الحفر + وهناك خاتم خامس من الفضة المطروقة 
مرصعة بخمس حيات من البيريل وخمس قطع من « الجارنيت » وعثرنا 
-فى قاع الحقيبة على عقود جميلة من الفضة ومن الخرز المرجاتى وسوار من 
-القضة مرصح بقطحع صغيرة من الاليستر والفضة والعقيق * 
وعتدما فحصتا صرة الملايس وقتحتاها ظهرت لنا حلى آسرئ وخاضة 
-عقوة من القضة والعقيق والمرجان. وخرز من القاشانى -الآزرق والزجاج 
ذات أشكال عدة ومقاسات مختلقة ٠‏ أما القطعتان الاكثن قيمة قكانتا 
-زوجين من الآقراط الفضية من طراز واحد ولكن مع الطراز نفسه اختلاف 
-فى طريقة الترصيع ٠‏ ولقد أخذ طرازها شكل لوحة فضية صغيرة 
..توسطها آميتست كبيرة مستطيلة وكان يعدلى من قاع اللوحة الفضية 
“دلايتان من الفضة المخرمة مرصعة بار حان وعثرنا قئ الصرة أيضا على نتىء 
"آخر لافت للنظر: وهى أسورة فضنية مرصعة بخمسة أحجار أميتشت وأرابعة 
-جارنت واثنين بريل :ومن إلجائز 5ن تكون هذه المقتولة "كانت تتحلى. بهذم 
-الجوهرات عتدما كانت طفلة * 0 
وكما ذكرت من قبل عثرتا بالقرب من الفتاة المقتولة على صتدوق 
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خشبى كبير كان قد كسر وفتح رسرق ٠‏ وهذا الصتدوق الذى أصيح الآنه 
عن التوز كت الغامرة عثز عليه وك وقح كل بحانية وغطاوٌه مكسور + 
وكان مستطيل مستطيل الشكل وارتفاعه حوإلى 5 أقدام وله أربع أرجل لم يكن لها 
و جود عتدمآ عثرنا عليه » وكانالظهروالحوانيوالحوّء الأعلىمصتوعا من ا لخشسبه. 
ولكن الخرّء الأمامى كان مزخرقا باتعان ومطعما بالعاج والابتوس البارز .٠‏ 
وعهذه الزخارف معشقة ببين قطع من العاج المطعمة بأثشسكال ميثولوجية. 
شهوانية ذات ألوان حمراء وخضراء وكان غطاء الصتدوق يمسك بوساطة. 
مفاصل من التحاس وسقطتين تدخل قى قفل مستطيل ٠‏ وهذا إلقفل. 
. كان أية قى الصناعة والص حيفة التنحوتة بدقة وأواخر . السقطتين. 
منحوته على شكل أسدين رابضين + وكان بالقفل خدعة فكما تحدىى. 
اللصوص تحدانا نحن أيضا لأن الخشب كان هعشا فأصبح من الصعب ازالته. 
لفحمى طريقة استعماله ٠‏ ان الذين سليوا الصبتديوق جاءوا مستعدين لأآني 
السقطتين كسرتا بوساطة ضربات متتالية من أزميل حاد ٠‏ أنه منالتقاهة أن 
نقكر فى علاقة بين الصتدوق المسروق والفتاة المقتولة ولكتى أعترف أن. 
الحل التى وجدت فى حوزتها تجعلنى أميل الى الاعتقاد بان هناك علاقة بيتهما: 
واذا كانت الفتأة قد هريت من التضحية العامة أثتاء مراسيم الدفن فى 
المقبرة » قلا يبدو طبيعيا أنها ستعطل هربها بحملها الصتدوق وصرة اللى٠‏ 
ومن ناحية أخرى قصرة الحلى تعطينا فكرة يأنها ريما سقطت مناللصوص ٠‏ 
ولكن اذا كان قد قيض .عليها وهى تسرق الصندوق فلايد وأن يكون _مؤلاه. 
الذين قبضوا عليها قد إرجعوا المسروقات بعد أن نفذوا فيها العقاب ٠‏ لانهم 
لميثقوا قيها وطتو! أنها تعرف أكثر مما يجب ؟.وحتى هذا الاعتقادٍ ضعيقف 
لانهم بعد أن تخلصو! منها أصبح من غير المعقول أن يتركوا المجوهرات 
وراءهم * على أية حال ققمامنا حادث قتل غامض يرجح إلى ألف وحمسماثة. 
سبية وهنا يجب أن_نتركه ٠‏ 
ان- العثور علق أشياء مختلطة مدقونة بطريقة غريبة فى الكومات. 

جعلتنا لا -.نستطيع أن نجيي على تساؤلاتنا .ناطمثتان. حتى ٠‏ اليوم وعلى. قدر: 
ها يمكتنا أن تؤكد فان كومات قسطل مليئة بالأشياء للدقوتة هذا بالاضافة ‏ 
الى ان بعضها كان رعوس رماح أو أوانى لطهى الأكل: ٠‏ قالتساؤّل اذن هو ,. 
هل من الأقضل أن تنفق كمنعات من التقؤد فى ازالة كل: الكومات: آملينة. 
فى الغثور على تحف ؟ ولانفسى 'أن الفحصى أساسا :موجه للمقيرة 5 بِما قى ذلك. 
الجؤء الذى يعلو شسطح الآرض والجزء الذى حفر فى باطن: الآأرض وذلك- 
لا متطلب-ازالة أكثر من تفثك الكومة + وبحوز بعنه-ذلك عالازالة الكرئبة 
تلكومة أن تستخرج بعفن الأشنياء ربما كان لها قيمة .٠‏ ولكن.هل لهذا 


وه 


أقيمة ؟ وبعد سستتين من عملنا فى التوبة رجعنا لبضعة أيام الى قسطل 
وازلتا ما تبقى .من كومة المقبرة رقم ؟ - وتجحنا فى العثور على ايريقين 
بديعين من الفضة المطروكة فى حاألة سليمة جداً والاثتان يرتفعان ©؟ سبم 
:ولكن هد؛! كل ما وحدتاه حتى فى المحسات التى كمنا يهاتقى الكومات 
“الأخرى + ش 
.وفى آخر شهر يناير من عام5؟15وبعد.الكشف عن كل مقاير .قسطل 
أحسست أن اخلاء الكومات أكثر من هذا لن يفيد فى شىء وفى أوائل شهر 
قبراير انتقلنا الى الشاطىء الآخر للتهر لنيد! الجزء الأكير من عملنا الا ومو 
الكشف عيا تحويه الكومات قى بلاتنه *. 
وكومات: بلانه فى شكلها. الخارجى لاتشية كومات قسطل وخاصة أتها 
.يدث وكأنها “تلال صناعية لآأنها دفتت تحت الرمال وتآكلت أطراقها من 
عوامل الاحتكاك ( التعرية ) حتى أن مظهرها أحيانا كان يرجم أنها لينست 
من صئع الانسان وكنت أحس أننى مضطر الى أن أنظر الى كومات قسطل 
لاأسترجع ثقتى ٠‏ وكنا قد عزمنا على ان نؤجل الكشف عن مجموعة بلانة 
محتى الموسم القئدم عتدمأ سيكون العمدال الكثترون كد وصلوا ويكون 
الديكوقيل معهم + ولكن نظر! توجود فرصة طارئة للعمل جعلتنا 
لا نقاوم اغراء وضع نظزياتنا تحت. التجارب فيدأنا. عمليات. تنظيف وازالة 
الكومة التى فوق المقبرة رقم * وقبل أن نقتحم الكومة بحثنا عن مدخل 
'لاصوص كالذى عثرنا عليه فى قسطل ولكن مع الجهد الشديد فى اليحت لم 
خعثر عليه فراد هذا منشكوكى قالكومة رقم ثلاثة كانت ذات حجم كبير يفوق 
كومات مجموعة قسطل قلرتقاعها ؟١‏ م وقطرها لالا م ويوما بعد يوم كنا 
زيل كميات الأتربة والطين متقدمين فى بطء دون جدوى وطوال شهر قيراير 
الذى كان من أبرز الاشهر فى النوبة كان رجالنا يكاقحون للوصول الى قطم 
على شكل حرف لا يصل الى مستوى الأرض عتدما وصلتا الى الهدف وجدنا 
إن هذ القطع بحب أن بوسع والسبب فؤؤذلك هو نوع الصخر الهش ىالذى 
يجعل المروف المنحدرة غاية فى الخطورة ٠‏ ولم نعثر على شىء فى الكومة 
يشجعنا على المضى قى العمل أما بالنسية لى فهذه الاسابيم الاربعة التى لم 
#عمل فيها شيئا إلا ان آراقب فيها تقدمتا اليطىء كانت من أثقل الايام فى 
حياتى وأكثرها مللا ٠‏ ولكن كل شىء يجب ان يصل الى نهاية .وفى آمسية 
السادس من مارس وصلنا الى سطح الارض بعد ازالة أكثر من نصف 
الكومة ‏ ونظفنا متطقة واسعة تحت مركز الكومة وتوقعتا أن تصل الى 
جوانب بثر المقبوة كما كان الحال فى قسطل ٠‏ ولكن بدلا من هذا راينا 
عنطقة».مسطخة شية صخر ية. صلية نتجنت عن الرواسب .للطميية اعتبرها 


كا 


-عمالتا «جبلاء أىأرضا طبيعية ء واذا قلت أنى كنتمصابا بخيية أملقهذا قليل 
جدآ بالنسية لشعورى حيتئذ فلقد كنتمذعورا ورجعت كل مخاوق المكتومة 
يأن كومات يلانة لم تكنالا رواسب طبيعية وبينما كنا واقفيننتناقشأخذ 
أحد عمالنا المهرة فى شق الأزض الصلبة حتى وصل الى حفرة صغيرة و 
عمق قدمين من سطح الأرض عثر على 1 وبيتمأ 
كان يتاولنا هذه الاشياء لتفحصها ادركت يسرور ان محاوقتا لم ن فى. 
-محلها وان الأرض التى م ا 
ا وطوية اللا لظام تقو شيا لعن الغا ري لطا الا 
الرواسب الطميية والقوالب اللبنية التى تكون بناء المقيرة حتى أصبحت 
قطعة واحدة متماسكة وصلية . 

ولم تستطع أن تعمل أكثر من ذلك فى تلك الليلة ورجعنا الى مراكبتا 
والامل كبير فى الغد ٠‏ وفى اللحقيقة كانت آمالنا أكبر مما كانت عليه عتدما 
كشفنا عن مقابر قسطل وذلك لأنه اذا كانت المقابر قد أصيحت قطعة صلية 
.يوساطة الماء قمن الجائز أن نجدها سليمة لأنه من الصعب فى هذه الحالات 
الدخول بوساطة ممرات حى لأمهر اللصوص * وقيما بعد وجدنا ان آمالنا فى 
.هذه التاحية قد تحققت بعض الثتىء قمع أن بعض المقاهر قد سرقت يوساطة 
المسرإت وردما حدث هذا قيل الفيضان الا ان معظمها كانت سليمة تماما ٠‏ 
ذلك فان تلف بناء المقبرة بوساطة الماء كانت نعمة بالتسية لنا الى حد ما لأن 
الماء والرطوبة اتلفا أشياء كثيرة كانت قد حفظت جيدا كما حدث فى قسطل 
-وعلاوة على ذلك قصعوية التنقيب كانت مضاعفة لآن كل قطعة 'تعثر عليهاآ 
كان علينا أن تقطعها لنتخلص من الطين المتجمد الذى كان عالقا بها وكان 
"لابد لئا ان تقتفى أثر جدران اللقابر وكان عملا شاقا لان البناء آصيح كتلة 
.واحدة من الطين المتحمد ٠‏ 1 

وفى اليوم التالى بدأت عمليات الحقر باجتهاد عندما تعود عمالتا على 

“العمل فى ذه الكتلة الغريبة من الطين ولم يمض وقت طويل حتى خططوا 
.حوافى الحقرة التى بنيت قيها المقيرة وبسرعة تعرفتا على بقايا السقف المقبى 
“المصتوع من اللين لاحدى الحجزات التى ملئت وتكدست بأوانى الثبيذ 
.وعندما ازلناها وجدنا فى آخر الجزء الجنوبى للحجرة كنرًا صغيرا من أشياء 
:خضية وهى 'نتكون هن أطباق واوعية وكثوس مزخرفة وصتدوق واناء حرق 
اليخور وملاعق وكان أحد هذه الاطباق جميلا بصورة خاصة قلقد صب 
-ونحت وكأن له قاعدة مستديرة غير عميقة الصق بها بوساطة لحام- أما سطحه 
فكان مؤخرقا بأشكال كلاسيكية للاله هرمس وهو تصف عار يجلس على 
كرة ٠‏ وعندما ذهيتا الى حجرة آكير وجدنا عظاما ميعثرة وهى عل ما يبدر 
ابا عفيزة: تهيها. اللصوصن الذين دخلوها بالطريقة تفسهنا المتبخةافى 


نف 


قسطل ٠‏ ولكتهم هريوا تاركين بعض الاشياء مثل مصياحين من اليرونق 
وآواتى وأشياء أخرى- من الفضة وقلادة بديعة- من- الخرز الذهبى: ودلايات 
لاشكال مضرية قديمة ٠‏ 

وبانتهاء عملنا قى مقيرة رقم ؟ ختمنا المقائرز ورجعتا الى القاعهرة. 
متلهفين للحصول على نضعة شهور لدراسة الاشياء التى عثرتا عليها ٠‏ ومن. 
أكثر الأشياء التى تقلق الباحث فى حقل المفائر أن معظى البعثات التى تذعيد 
إلى اماكن عققرة مثل التوبة السفل لايمكتهم أن يحملوآ معهم الا كمية محدودة 
عن الكتب للمراجعة ختى انه فى بعض الآحيان يجد المكتضف قطعة غريبة 
لا يعرف تاريخها أو نوعها فحيتئذ لايد له أن يكتم شغقه ويصير حتى يضل, 
الى اللديتة حيت عالم المكتيات والمراجع وهذ! هو ماحدث بالتسية لاكتشافاتنا 
قى بلانة وقسطل لانها كانت ترجع الى عصر كنت اجهلة ألى حد بعيد وكنت 
شقوفا ان أقارن ماعثرت عليه باشياء تماثلها كانت قد عثر عليها من قيل ٠‏ 
فكانت فترة الثلاثة الا"شهر التى امضيناها فى القاهرة قبل اجازتنا السنوية 
الى قضيتاها فى انجلتر! قترة » مثيرة مثل الشهور الى كشقتا قيها الآثار- 
ان اثبات شخصية ث2 ياء غامضة مثل صندوق الترد الذى وجدناء. فقسطل. 
وتنظيف مصوغات الجياد قى معمل التحف امدتتا بياكتشضاقات جديدة 
متحالية ٠‏ وطيعا لميكن ن ذلك مثيرا على طول الخط فكثيرا مآامرت ساعاتطويلة 
من العمل المتواصل كانت تنقضى فى ترتيب وقهرسة وتنويع الفخار وغيره. 
وحيتما قارب شهر يوتيو على الانتهاء كنا مستعدين لفترة إنستريح-قيها قى. 

حو اكثر برودة 3 

دكى خلال قترة الراحة سمحت وذارة. الممارف المصرربة بالسلقة 
الاضافية التى طلبتها مصلحة الآثار وقى أوائل شهر اكتوبر 7955 رجعنا 
الى التوبة بصحية أريعمائة عامل مع لوازم الدكوقيل وقد كنا طيعا نتوقع 
أن الكومات الأكير ستكشى لتنا عن مقابر أغنتى ومن آجل هذ١‏ الاعتقاد 
وقفنا كل هذا الموسم للكومات الكبيرة ولكن كانت النتائج بصقة عامة مخيبة” 
للأآمل فان عددا من هنه القابر كان سربليما ولكن معظمها كانت صغيرة 
وليست غنية مثل مقابر قسطل وكلما ازدادت حصيلتنا من الخيرة والمعرفة 
أدركنا أنها من عصر متاخر عن مقاير قبسطل وانها كانت تنتمى الى فترة: 
اتسمت باخبحلال قوة الجموعة س وثرائها ومع ذلك ققد عثرنا فى المقابر 
على قطع فنية وثمينة اكثرها لافت للنظر مثل تاج ,من القضة موضوع فوق 
رس صاحب المقيرة رقم '١‏ وكانٍ هبذا التاج عبارة عن دائرة عميقة ليس لها 
غطاء ومزين بزخارف دارزة تكون راس الالهة ازيس مطعما بين كل صورةا 
واخرى. بجيات مستديرة ومستطيلة , من العقيق_ركيت فيها حواف قضمية: 
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روه 


جز ركقسة وهو بصفة عامة عبارة عن خليط من الفن ن المصرى القديم والفن 
لبَيرَمَطي7( الشكل 7 ) ومن الأشياء المهمة الاخرى رماح من الحديد المطلى 
بالفِضة وراب للاقواس من الفضّة وسهام كما تم العثور ”على كمية كييرة 

من الل *ولكتا أمع:ذلك لم نكن:راضين » ٠‏ لأنتا توقعتا الكثير تيعد النتيجة 
المدملة لحقائر الموسم الماضى والحقيقة أفتآ رجعنا الى القاهرة فى شبهر فبراير 
١99+‏ وقد انفقنا تقريبا ثلائة اضعاف مأ انفقناه فى:السنة:الماضية مع اتنا 
عثرنا على أشياء أقل بكثر ٠‏ ومع ذلك فأن اكتشاناتتا وبالآخضص دك التاج 
قد إسترعى: النظر كما استرعى اهتماما كبيرا فى متحف القاهرة + ومما اثلج 
صِدِرَى انه لم يقترح وقف العمل أو اختصاره لذا صمت على أن تقحص 
.جيندا كل كومة مهما كانت صغيرة - 

وبيتما كنا فى القاهرة وكانت المدة قد طالت لاكثر من شهر حتى 
بدانا تحس باحساس لذيذ وهو اننا فى « اجازة » حذث ان٠استدعانى‏ المدير 
العام على عجل وقال لى أن مصلحة الرى اعلتت أن العمل فى خزان اسوان 
صسينتهى قبل التاريخ الحدد وكان هذا الخير” بعني. ان كل "التفقييات قى 
النوبة وليس فقط بلانة وقسطل ٠‏ يجب أن تنتهى .قبل آخر مارس 115 
قلم يكن هناك امامنا خيار فى ذلك اذ "كا ن لابد.من رجوعتا الى التوبة حالا 
“دون تغكير مبكر قى السفر الى انجلترا لقد كانت ألنا تجربة طويلة مع الشستاة 
قى النوبة فِفى بعضى الأحيان كانت الحرارة تيلغ فيه حدا: مرهقا ومن ثم فقد 
“كانت قكرة العمل هناك فى: شهوز ابريل ومايو ويونيو غير مقبولة ٠‏ وعلى 
آأبة حال فلقد إستعدنا ثقتنا بعد الاهتمام الذّق لاقينام فى. المتحف: تماظتتاه 
انتائج غير مرزضتية لعمل مويسمنا الأخير فرحلنا الى الجنوب ومع المزارة 
المتوقعة: ققد كنا فى حالة نفسية مرضية .٠‏ ولو علمبا ما كان ينتظرتا 
ما احتجنا إلي اقناع بالسفر فى هذه المدة القضيرة وغير “#لريحة أو قِمِيَا باعظم 
اكتشافاتتا ٠:*.٠‏ 


فنع وصبولنا الى بلانة فى بداية شهر ابريل بدأنا التنقيب: قى. المقيره 
رقم التى كان ييعلوها كومة صغّْرة ة فى الطرف الشماقى للحبانة.وهنا لاول 
مرة عثرنا على مدقن ملكى لم يمش.ابد! حتى اننا اخيرا راينا ؤعرفتا ظريقة 
مراسيم الدفن لحكام المجموعة سن ( شكل 8 ).وان دقنة المقيرة رقم 6 كم 
تكن غنية ومتطورة مثل. مدافن العصر المبكر فى قسطل ولكنها كانت كاملة 
: لذلك عزفنا كل الاجوبة لأسئلة لم تجد لها حلولا وكتا قد صادفتاها فى 
المدافقن المنهوبة فى الشاطيء المقابل للتيل ٠‏ ولقد كان التتقيب بطيتا لأن 
الحجرات الأربعة المقبية للمقيرة الميتية .من اللين كانت قِد أصيحت قطعة 
صلبة من الطين سيب عامل المأء ولذلك نان الجدران اذا لم تكن قد قويت 


م 


بمدماك سفلى من اخجر قانى لااعتقد انتأ كتأ ستعتر عليهم - قفى حالة نهده 
نم يكن هنأك اى دليل على شكل 'المقيرة فوق سطح الارض اسغل الكومة أو 
حتى أى اثر لحواف مجموعة الحقر التى يتيت المقبرة فيها * فحفرنا حفرة 
اختيار على امل أنها تمس نقطة يجاني الممر المتحدر المؤدى الى مدخل اللهزء 
الذى تحت الأرض ولكن بدلا من ذنك وجدنا أنقفسنا فى دؤخل حجرة الدقن* 
رعل آبة حال تلقد مخى بعض الوقت قيل ان ندرك هذا لأنه كما شرحت من 
قبل » كانت مقاير بلانة قطعة صلية من الطين ولم يكن من المستطاع التعرف 
عليها الا بعد الكشف عن كل جدار وكل قطعة بوصاطة الحقز بالسكين وسط 
الطين المتجمد بالحجرة وكذلك التعرف على طريقة وصفها ٠‏ وبالفعل فان 
أول شىء اظهرته لنا سكاكين العمل كان تاجا من الفضة الخالصة .مازال 
موضوعا على راس آلملك ولكتنا فى هذه الاثتاء لم نتعرف عليه كثاج أكيا انتا 
لم نعرف أنه موضوع على جمجمة آدمية فكل عاشدناه كان شيا غرييا 
مصتوعا من. الفضة ومرصعا بفصوص من الاحجار الكريمة ٠‏ وللكشف عن 
اى قطعة فى مثل هذه اللروف فمن الضرورى أن نقطع ونزيل قطعة صغيرة 
من الطين !لرطب الذى يكسوهاً وننتظر حتى تحف القطعة المقطوعة ليمكتنا 
تيظيف -السطح المكشسوف بوضماطة فرشأة ومنفاخ ٠‏ ويستغرق كل هذا 
وقتا طويلا الى درجة ان الكتشف يعمل لعدة ساعات قيل ان يتعرف على 
الشىء الذى حسترعى الانتياه ٠‏ وهذا مأحدث عندما عثرنا على التاج وتعر فنا 
أولا على الجزء العلوئ: الذى كأن على-هيتة الريشتين اتف وإخيرا على الجزء 
المستدير الذى كشف لنا لآول مرة عن ليامن الراس الملكى التموذجى للملك 
المروى ( شكل 7 ) الذى كنا تعرقه من قبل من مناظر له على جدران الآثار 
القديمة + واظهر العمل الشاق الذى إستغرق عدة ساعات بوساطة السكين 
«القرشاة والمنفاخ أولا الحمجمة المكسورة وفوقها التاج وآأخيرا الهيكل الملكى 
كله وكان متمدد! على ظهره وذراعه الأيمن ممدودا الى الأمام ٠‏ :وكانت حول 
عنقه خلاد'ت من خرز الكارنيلن والحجر الرمق والكرستال والجاسير وحول 
ذراعيه أساور من -القضة وعلى يمينه وجد سهم من الفضة وعلق نشاره مبخرة 
من الفضة المتحوقة بأشكال مصرية قديمة ٠‏ أما بين ساقيه فقد عثرنا علق 
ختجر صغير :من الحديد له مقبضئ فضى وجراب فضى ذى زخارف بارزة* ٠‏ 
وبعد التنظيف قهنتا الوضع لهذأ الهيكل الغزيب: * فلقد كان ف الاصنلل" 
موضوعا على نعشى ذى مرتبه من الحبال المجدولة وقد كسر ووقع تحت 
ضبغط سقف الحجرة الذى انهار ولذلك تلاشئى حشب التعش ولكن الحوافى 
الآربعة البرونزية التى كانت تقوى البرواز كانت لا تزال فى مكانها الاصق] 
اذ أن. مقاسات النعش كانت معروقة ٠‏ اما عن الحبال المجدولة فهى ايضا قد 
اختفت ولكن شكلها كأن ظاهمرا على الطمى المتجمد على الارض أما العظام 


لذن 


ف 


التى لم اتتناثر فكانت توحى بأن انهيار المقيرة الذى نتج عن مياء القيضان 
قد حدث بعد الدفن بقليل عندما كانت اتسحة الجسد لاتزال قوية * 

وتحت راس انتعثن وجدنا عيكل كلب كير وبين السرين كن 
اللقيرة المسدود عثرنا على بقايا جمل ورجل راقد على ظهره وذراعاه مرقوعتان 
كانه يحمى رأسه من ضربات المنفذ ٠‏ عتثرنا أيضأ على يقايا مفتتة لعظام 
أدميين فى الجزء ٠‏ الجنوبى من التعثى ولكنا لم نستوئق هن جنسها قاحدهيا 
كان يرتدى اساور من !إلفضة المطعمة بالقصوص والثاتى كأن معة سيف 
مِن الحديد له مقيض وجراب من الفضة كما عثر قى الركن الشمالى للحجرة 
على كمية هن السيوف والحراب المطلية من الفقضة وسكاكين طولها يصل 
الي ثلائة أقدام وديدو من شكلها ان بعض الحراب وضعت وآقفة مستتدة 
على قدم !لنعش ومعها وجدت أيضا أوان برونزية ومجموعة من السهام 
رءوسها مصتوعة من احجار نصف الكريمة + وقى متنتصف حجرة الدفن 
عثرنا على أوان برونزية آخرى وكرسى دن الحديد يشيسه تماما كرامى, 
المخيمات الحديثة ٠‏ وكانت قاعدته مصتوعة من ١الجلد‏ أو القناش الذى تلف 
منذ زمن ٠‏ وعتدما ظهر كل ما تحويه حجرة الدقن بدأ المصور عمله ورسمت 
. صور تفصيلية تشير الى مكان كل قطعة يعينها ٠‏ واخيرا جاء العمل الشاق 
فى نقلها. وفحص اليقايا الآدمية من المتخصض فى التشريح ٠‏ و'خدت قطع 
الجمجمة الملكية من داخل التاج ٠‏ وهذه العملية !لدقيقة كأن لابد من اتمامها 
من غير نقل التاج آو تحريكه لأنه كان قى حالة هشة ٠‏ ولتقله لجأتا طيعا 
الى صديقتا الآثرى الثمين فى منطقة العمل واقصد به شمع البرافين 2 قمن 
غير مساعدته شك فى أتنا كنا ستحفظ أهم اكتشاتقاتتا فى بلانة وعد 
صتعنا صندوقا من القطم الخشبية ليس له قاعدة حول التاج والقطع الدقيقة 
الحقيقة للتحزء الخارجى ذى القصوص وكد دهثت القمة بيت سلاطة ثم بعد 
ذلك صب شمع البراقين المغلى داخل الصندوق بحيث اصيح التاج مطمورا 
قى الشدمع والطين ٠‏ وعتدما جف الشمع وبرد نقل الى سفينتنا حيث سخن 
التسمع مرة اخرى حتى يمكن قشره ؛ سهوله من على سطح التاج الخارجى الذى 
دهن بالزيت اما الشمع الذى وضع داخل الجزء المستدير للتاج وفى ظهر 
الجمزء الغلرى اأر تش ققد ترق فى كانه ره وصلت التحقة إلى معامل المتحقه 
بالقاعرة حيث أزيل الشمع اخيرا ٠‏ 

وبعد نقل كل محتويات حجرة الدقن وجهنا اعتمامنا نحو عتحدر 
المدخل المتجه الى المقبرة وهتاك عثرنا على بقايا جيآد التضحية والجمال عن 
غير اثر السرج أء لجام أو زينتهما وبالرعم من ثراء المداقن الا ان هذه المقاير 
الصغيرة الحجم اظهرت انها كانت ققيرة بالنسبةالمقابر قسطل ٠‏ زيمكتنا 


1 


أن نتصبور فقط عدى غتى مقابر من سيقهم لانه كما اشرنا من قبل » كانت 
مقاير بلانة من عصر لاحق لعصر مقابر قسطل .+ وهتاك فى التاحية :لاخرى 
للحجرة أمام لادخل الرئيسى باب صغير يؤدى الى حجرة حيث وجدنا هيكل 
إللكة ومن -حولها اماء قد كتلوا عند دفن سيدتهم وكان .على راس الملكة تاج 
له جزء علوى اما الجزء المستدير فكان مزخرقا باشكال بارزة للك مصرى 
اما من الامام قرصع بثلاثة_احجار بديعة من العقيق ٠‏ والى جاتب البقايا 
الآدمية عثير على هذه الحجرة أيضا على رماح مطلية بالفضة وكمية من الأوانى 
'الفخارية ٠‏ 
ْ وأخرا قحصنا الحجرتين الياقيتين ووجدنا ادوات حنائزية من 
كل نوع وصتف-: مصابيح برونزية كبيرة ومناضد برونزية وركيزة 
تثلاثية الارجل واوانى برونزية لا حصر لها واأواتى من البرونز لحرق 
البخور ات شكل صينى وموازين برونزية ومعها مجموعة من المثاقيل 
وخاتما من الذعب مرصعا بقطعة من الجارنيت كان قد وضع مع 
الموإزين لارتباطه بها فى بعض المراسيم . وعلاوة على ذلك وجدنا كمية 
كبيرة من الاوانى. الفخارية بعضها لم يزل يحوى طعاما وشرايا لاستعمال 
املك فى الحياة !لثانية + وبعض اواتى المجموعة كانت جميلة جدا وتذكرنا 
برسوماتها بالفخار المروى الرقيق الجوانب والذى يتصل به تماما ٠‏ 
وهتاك مجموعه أخرى ذات أهمية خاصة وهى كمية كلرة من 
برعوس الحراب الحديدية ورعوس الفؤّوس وسيائك من الحديد وآلات 
من الحديد تتعمل للاعمال العدنية . وبذلك تجد هنا ثكملة لعادات 
جتائزية مصرية تعرف أنها كانت موجودة فى مقابر ملوك الاسرة الاولى 
من حوالى تربعة الافه سنة قبل ان بتوق هذا الملك التوبى غير المعروف. 
أن المصرى ‏ القديم. كان معتقد انه عندما يموت 3 يمكنه ان يأخل عه 5 
لذلك كان بدنن معه الطعام .والشراب والاثاث واللاسى والالعاب 
+والسلاح ليستعظها فى افحياة الثانية ولانه كان يعيد التفكير فلقد ادرك 
كن الاشياء المهمة متتل السلاح بعمه قترة ستكلر أو تتلاثى وايضمن 
وحودها فكان نترلك تى المعبر» الآت وادوات وما بمكن أن يصتع منه 
أسلحة أخرى . فمثلآ ى: مقابر ملوك الاسرة الاولى في-سقارة عثرت على 
سكاكين من الظران م بجانبه! قظع من الظران الطبيعى يمكز للميت إن 
يصنع. متها سكاكين أخرى اذا احتاج الأمر لذلك + وهنا فى النوبة فى 
عمصر كانت الأقكار والاعتقادات القديمة فيه قد نسيت بعد أن داخلت 
السيحية عصر كان ملوك الجموعة س لا يزالون يتمسكون بها والى جانب 
سسسوفهم وحرابهم وضعوا حدايد! وآلات ليصتعوا بها أسلحة آخرى قى حالة 


عم 


كسيرها - وكانت تلك الآلات المديسية حديتة. الشكل الى درجة أنها اذا عثر 
علدها قى ظروف أخرى لاعتقدنا أنها تستعمل فى أيامنا هذه وأتها صئعت 
قى أى مصتع - والى جاتب هذه الآلات الكونة من مطارق وأزاميل 
ومناشير وكماشات ؤقاطعات. معدنية فلقب زود الملك نقسة بفتوس حتىي 
عكنه زراعة حقول الحيأة الثائية ٠‏ 

وطوال مدة: تنقيت المقبرة- رقم +8. كان جو شهر ابريل فى التوية 
جميلا ومع ان التهار كان حارا الآ أن الليالل. كانت تخفف عتا والمعيشة 
على ضفاف النهر كان لها ميزة وهى وجود تسيم الشمال الكخلطف ٠‏ وقىي 
الحقيقة مزرنا لآن الحرارة لم تكن أعلى مما كنا قد تعصودنا عليه ف, 
أواخن شهر مارس ولكن فى بداية شهن مايو طرأ علينا تغيير سريع فقى 
جلال أريع- وعشر ين مناعة واحجهتنط خرارة الصيف التوبى غنر المحتملة 
وكان مقياس الحرارة الذى نمتلكه في سفينتنا يسستجل ١.؟١!‏ درجة 
فهر تهايت فى العاشرة صباحا والحقيقة أن. الجرارة دائما شدندة ولكن مند 
بداية شهر مابو حتئ تركنا المنطقة- لم بنخفض معياس الحرارة تحت 
الدرجة 1 قارنهابت أثناء التهان ولم. تكن الحرارة تنخفض كتسيرا 
أثتاء الليل ٠.١‏ 

وعلى أبة حال قبعد الاكتشانفات المثيرة قى المقبرة ركم .م كنا كثتا 
مستعدين أن تتحمل كثرا وبدأنا ,قحص. كل امقابر واحدة واحدة قى 
اللجموعة الشمالية وكانت النتائج ناجحة لان معظمها نجا من عدوان. 
اللصوص وممع أن هذه المقابر صعية التنقيب الا آنها كانت مدرزية ٠‏ / 

وعلى. الرغم من اختلاف المقابر ى. الحجم والشبكل. الا: آن الطريقة 
العامة فى المدافنَ كانتت واحدة وبالتدريج اخذيا فكرة واضبحة . لطبائج 
وعادات الدقن اليدائية .لهؤلاء القوم الغرياء الذين حبنوا حذو الصريبيه 
القدماء قى اعتقاداتهم الدينية منذ القرن الراعم إلى السادس بعد الميلاد ٠‏ 
ولكن طييعة المصرى الانسانية نسيت, وانتشرت. التضحية اليشرية + ان 
المصريين. القدماء اعتقدوا ان الخدم والجوارئ مهمين لراحة العظماء 
والآموات كما كان الأثاث والأكل. وبالشراب لازما أيضا ولم تجد تضلحية 
بشرية_الإ قي العصور_اأوغلة فى القدم .. فعندما أدركوا وحشية هذا 
الاجراء حل المصريون. هدم المسألة بواسطة السحر ٠‏ قوضعت نماتذج 
للخدم فى المقؤير معتقدين أن الروح ستيعثة قيهم الحماة الثانية لتقوم 
بخدمة صباحب المقمرة ٠‏ ولكن قوم مجموعة س قضلوا التضحية المقيقيةٌ 
فعثزنا قى مقابر ملوكهم وثبلائهم على الدلائل القاطعة لوحشية التضشضحية 
البشرية ٠.ومن‏ الواضح. إن موت إحى هؤلاء. الحمكام القدماء كأن متبعة 


الى 


«التضجية بكل المقربين له حتى زوحته أى الملكة التى كانت ترتدى تاجها 
بومجوهراتها ٠.‏ إذ كان المحتم عليها أن تصحب سيدها فى الحيساة 
آلشانية 5 ف الحاكم تأحد 5 شىء معسه : حدمه من ذكور وابات 
جر اسةوسبا نس الخبل وكذلك.الخيل حتى كلايه أيضا ولقد عثرنا على هياكل 
نسي كانوا ريو قاذون عق روعي جا أو كانوا قد ضربوا من الخلف 
ببلطة وآخرين وكانهم قد ماتوأ حَنقا . فأثتا ء تنظطيف هذهم المقابر 
الملوء ة بخليط من مظاصضر الترف البشرى والتعاذيبه الاتنساتى لم يكن 
-صعيا علينا ان نتصور للنظر المرعب لحثة الملك الراقدة على السر براق 
المقبرة يعقيها سيدات ورجال قد أخدذهم الرعب يجرهم قاتلوهم فى الظلام » 


وكلما كشفنا عن مقيرة جكريدة فى الحر الشسديد اكتشغنا تيجانا 
“خضية مرصعة بالجواهر بعضها ادق صتعا من التى عثر عليها فى المقبرة 
ترقم ٠م‏ ولكن كان لا بد من معالجتها كلها بسائل اليراعين حتى نتمكن 
.من نقلها سالمة ة ( شكل 7 ) إن هذا العمل فى داخل حفرة وإبجوار موقد 
.بريموس وجرادل من السمع المغلى وفى درجة حرارة تزيد عل المسائة 
وعشرة فهرنهاءت فى الظل. كان شاقا للغاية وغير محتمل ولا أعتقد أئنا 
كنا ستكمل التنقيب لولا آننا عثرنا على ذه الاكتشاقات العجيبة ٠‏ 
.وكما قلت من قبل فان القبرة كانت ذات شكل واحد عامة الا فبعض 
'الاحيان عندما قتغير تفاصيلها أو عنفما بطر عليها تغييرأت حوهرية 3 
التصميم لتضليل اللمخوص وهصذا! ماحدث فى المقبرة 477 التى دقنت 
٠قيها‏ ملكة لقبتاهأ باسم « ميل المدندشة » « عتللتا هسناوصلل »> وقد نهب 
«جزء من القبرة ولكن مهندسى اللقبرة اسستطاعوا ببراعتهم أن يخدعوا 
'اللصوص فى السرقة قفى مقاير ثلانة مثلا أقيمت حيل لتضليل اللصوص, 
“مثل احعقاء المدقن تحت سظح الآرض وقكل الطالات التى دخل قيها اللصوص 
'القيرة كشفوا عن حجرة الدفن ووصلوا أليها ماعدا مقيرة هذه أألكة 
لآن حجرة الدفن وضغت عالية قوق مستوى الارض ولم نكتشفها تحن إلا 
عتدما كنا نقطع فى الكومة التى كانت تعلو حوافى المفرة التى بنينت فيها 
للقبرة ٠‏ وحجرة الدقن كاتت صغياة جذاأ ومتصلة بالجزء الاسامى 
للمقيرة عن طريق يوابة مقبية غالية فى الجدار الغربى للححرة الاساسة 
بوبعد الدقن بتى هذا إلياب ياللين وغطى بطبقة من المص ٠‏ ويجب أن 
القول .اننا 'فرحنا. جدا عنهما #صورتا خيبة امل عن .سبقنا الى القبرة 
وخاصة: عندما ظهر لنا مدى ثراء « ميق اكدندشة» أن الوصول: الى 
سمقيرة ملكية عن طريق ممرات متعية وبعد حوادث السرقة ومحاولات 


الم 


العشور عل حجرة الدفن شىء ضلعب *. وعلى أية حال فمصيبتهم. كانسه 
ذات فائدة لنا . ويعد انتنظيف العادئ وازالة السقف المقبى المنهار ظهر 
هيكل الملكة راقدا ومغطى بالحلى أو قل محملا لآنه لايمكن ان تتحلى 
الملكة بهذا العدد الكبي منها . ولسوء الحظ ان الرطوية قد اتلفت. 
لهيكل ولم يبق منه الا القليل ولكن استطعنا أن نتأكد من أن المثة كانت 
راقدة على طهرها بالطول . وعلى الراس كان التاج: الففضى ذو الثلاثئة 
أجزاء المستطلية على شكل قرون وريشش آزيس مطعمة بالفصوص أما 
ذراعاها فقد عثرنا عليهما علىعشرين أسورة قضية بعضها مستدير وبعضهذ 
ذو نقوش جميلة مغلفة يحجارة العقيق اليمنى والزمرد الصرى والجمشته 
والجارنت . اما حول عتقها فقد أرتدت طوقا قضيا يشبه تماما ماترتديه 
العذارى فى واحة سيوة فى عصرنا هذا . وعلاوة على الطوق كان حول 
عنقها :ربعة عشر عقدا من خرز فضى وعقيق وكوارتز واليسب والأوليقنه 
والسيج والسحياقيت ذات الطلية الزجاجية .. وعلى كل تاحية من الرأس 
عثر على تسعة ا الاقراط القضية المزيئة بالمرجان والخزف وقى, 
الاصابع أحد عشر خاتما من الفضة بعضها يسيط وبعضها مزين بالاحجار 
الكريمة . أما الارحجل فوضعت فيها خلاخيل ثلاثة من الفضة واريعة 
من المرحان ٠‏ اما أصابع الأرجل قزدتنت باشكال عدة لخواتم قضية . 
إن هذه امجموعة تعتير أكير مجموعة من المجوهرات فى نوعها مع ان 
هناك مقابر أخرى أعطتنا اشياء ذات طابع مثير ا ٠‏ 
وفى اواخر شهر ماي بدأت الحرارة الشديدة تؤثر على العمال 
واعضاء البعئة ٠‏ ومع اتنا حاولتا ان نعمل فى الصيا الباكر والليل الا 
اننا بدأنا نلاحظ أن المدة لن تطول وأخير أعلن العدال انهم لن يغدموا 
أكثر من هذا واظن انهم كانوا قد وصلوا الى أقصى مايستطيعون عندما 
اضطروا الى أن يرتدوا أحذيتهم أثناء العمل. لشدة حرارة الرهل ٠‏ فقى 
أوائل شهر يونيو أمضينا أسيوعا مضنيا حزمنا فيه الأشياء الثميتة 
التى عثرنا عليها ورجعنا الى القاهرة منتصرين ولكنا كنا فى حانة اعياء 
شديد + 
وبعد سعر قصير الى انجلترا رجعنا الى النوبة فى أكتوبر ونقيا 
عن يقية المقابر فى بلاته وقحصنا يعض المدافن فى قسطل مرة أخرى وقبل 
أن نغادر الكان اخيرا قمنا بالبحث الجذرى لعلتا نحد أى أثر لقبيلة أو 
مدينة تكون قد جاورت مثل هذه الجيانة الكبيرة ولكن مم اننا قد عثرنة 
على يقابا مدينة مدفونة ألا ان البحث اثيت انها من عصر لاحق وم يكن 
لها أي اتصال بمقابر المجموعة سن الا اذا كانت قد أنثمتت لتزود الرجال 
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+لذين كانوا يتهيون المقابر ٠‏ وعلى أية حال فقد أوصلتا مصذا البحث 
الى اكتشاف ثمين لاننا لاحظنا 0 الصحراء قربيا من النهر قنوات 
صغيرة للرى استعملت قديما لزراعة الأرض وطمرتها . الرمال ٠‏ وتكملة 
للبحث فقد ظهر لنا ان المنطقة كلها كانت منطقة خصية وانه تحت الرمل 
وعلى عمق قدم 'أو قدمين يمكن أن أنصل الى التربة السوداء الطميية * 
وكانت الحكومة المصربة ,تبحث عن مناطق جديدة قوق مستوى المياه 
يمكن أن سبتقر يها .بعض سكان التوبة الذين ستضيع قراهم فقدمت 
:أقرارا مريعا بالكشف لوزير الزراعة الذى بعث سمختصون يقحصبون 
«الامكانيات وبعد أن أعطوا تقريرا طييا شق وزير الاشغال العامةالقنوات 
ووضع جهاز مضخات محكم وكانت النتيحة, أن الأرض التى وحدتاها 
صحراء أصبحت من أكثر الأراضى خصوبة فى النوية ٠.‏ وزرت بلانة بعد 
مقَى ست وعشربن سنة فى.أكتوبر 110 وقد ادهشنى أن أرى 2 
بقى مظهرها يغابات التخيل والتباتات الخضراء وللأسف قاتها ستهلكِ 
إخيرا عن آخرها. بسيب ارتفاع آخر المنسوب مياه خزان جديدة. ٠‏ 
لن اكتشافات قسطل وبلانة كانت آخر العمل للمسح الاثرى الثانى فى 
#لتوية -- وقد أمضينا ستة أخرى فى متحف القاهرة نحضر المادة التى 
سمتنشر والتى أكملت وانتهت ستة 1 ب لقد كانت اكتشافات مثرة 
:ومرضية ومع ذلك ققد تركت أسئلة كثيرة دون احابة ٠‏ من صم سكان 
«اللجموعة سى ؟ إلى "آي :مدى اند نتشرت حضاراتهم جنوبا ؟ لقد كنا تعلم 
.بوجود كومات (صغر قرتفع قوق مقابر قى « فركا » واه ساى » واماكن 
اأأخرى من شمال 'السودان ٠‏ وعلاوة على ذلك. ققد ائيرتٍ مشكلات أخرى 
.تعد المسح الاثرى «قمثلا مسألة الحدود الجنوبية لمضارة الحموعة 
«اثثالثة لن تحل الا اذا !ستؤنفت الابجاث نجو الجنوب فى السودان ولحيل 
حمذه الغوامض فكرت فى أن أحاول تدبير استمرار العمبل ومع أن 
:اقتراحاتى كانت محل اعتبار فى بداية الأمر الا أنها قيما بعد رفضت 
على اعتيار أن آثار التوبة العليا فى السودان تخير مهددة بميا ه الخزان 
#تلحديد ولن تهدد جتى قيمأ بعد ٠‏ وقى مدا الوقت كنت متاكدا أن 
مشروعى ألن يرفض الى درجة اننى كنت قد هيآت كل شىء حتى الخرائط 
للحملة ولكنى 'أصبت بنخيبة أمل كبرى حينئذ ٠‏ أما الآن وبعد لخمس 
وعثشرين سنة قان هذه الخرائط قد اثبتت اتها ذات قائدة اذ أن عالم 
< الآثار المصرية يؤاجه مشكلة المح الاثرى الثالث فى التوبة ألذى يجب 
ان بمتف الى شمال اا 5 
وحتى بعد !تمام !١‏ لتشرات كان لا يزال يتقصنا مأ دجب أن يعمل 
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فى القاهرة متل عرض القطع الآأث ثوية ف ىالمتحف ولو أن قطعة من الاكتشافات. 
فقط هنى التى كان من .الممكن أن نعرضها.لآن القطح-المكررة كانتء كثيرة . 

الا اننا احتجها الى صن التين وكانت احدى الشسكلات الكيرى عى كيقه 
تغرض المروج والالتجمة ؤحائ 'الجياد. وكانت أول: فكرة طرات النا هئ 
وضعها علئ حصان محشوؤ + ولكنها لم تكن.سهلة المئال: قى: القاهرة 
حينئف + وأخيرا تذكر رئيس أمناء المتحف أن- أحد محلات السروج. كان: 
عنده حصان خقديى بالحجم:» الطبيعى لوضع. السروحج عليه - وكازي 
صاحب المحل. رجلا طييا رمى أن يعيرنا الحصان القى قلد بالجص فى 
معامل المتحف * وكان الخطأ هو إن الحصان الحختسيى كان مصتوعا عل ٠‏ 
مقاييس 'خضان استرالى بيتمة اللجام والحلى والسروج كانت. مصتوعة 
لجياد أفريقية صغيرة ولكن آمكن أخيرا تثبيت تثبيت .هذه القطع على الحصان مم . 
ان الشروج الصغيرة تبدق سخيفة على الحصان الكيير ولكتى لم أسمع أى 

تعليق على عذا ال موضوع وما زال الحصان الجضى واقفا حتى يومنا هذا فىي 
الملتحف مزينا بكل اللوازم القديمة وأظنئ انه منظر اخأذ حلط + 


ومن التاحية الأثر ه ية لم يئتة العمل فى بلانة وقسطل ٠‏ ان التتقيبه 
وتجميع الكنز الذى كان تحت الكومات اكتمئل ولكن درجةة / 
معر قتنا لقوم المجموعة س لابزال. محدودا جدآ وكما قلت من قبل مازلئاة 
غير متاكدين من اصلهم. ومن هم . ومحتويات مقابرهم الملكية تظهر 
خليطا عجيبا لحضارات مصرية قديمة وبيزنطية. مسيحية وافريقية بحتة 
(ذا كان من الممكن ان نسميها كذلك ‏ ولكن صلة الارتاط صلم 
مأ زالت غير مؤكدة وقد اختازت الجمعية المصريةة للتنقيب » وإاضيعة فى 
أعتبارها هذه الحفيقة الى حد ما »© اختارت موقع أبرم كواحدة من 
التزاماتها فى الملة العامة لانقاذ آثاز التوبقة لعل اكتشاقات ابريم 
تعطيتا الدليل. الى يحل لنا مشكلقة حضارات المجموعة (س) + 


لفصّلالراجع 


السمياتت ارد 


توت عدة منظلمات ومعاهد للآثار القيام بالحفر والتنقيب 
.والتسجيل ى النوبة دهذا الى جانب العمل الرئيسى الذى قامت به 
الحكومة المصربة نتيجة للتعليمات المتعاقية لخزان أسوان » وقد شاهمت 
ختائج العمل - الى درجة كييرة فى بعض: الاحيان وصغيرة أحيانا أخرى - 
فى معرقة تاريخ التوبة *. .ومع أن الحقائر كانت قليلة على شاطيء النيل 
.فيما بين الشلال الأول والشلال الثانى قيل انشاء الخزان وتهديد تلك 
الضارات النوبية القديمة بالفناء ء !لا أن تسجيل الآثار والنصوص 
+لصخرية فى المنطقة نال اهتماما كبيرا ومنذ انشضاء علم الآثار ققد ركز 
«العلماء اعتمامهم واجتهدوا فى هذا الحقل الغنى من البحث العلمى ٠‏ 


ولقد زار موسسن علم الآثار الصربية « حجان قرنسوا شمبليون » 
“التوبة مع ه تكولا روساليتى « قى عام 8 19758 وقام بتسحيلات 
.هامة للنصوص وعمارة الأبتية ٠‏ وقيل هذا فى ستة 1819 أقام الهندس 
الفرتسى الشهير م هويرت » الذىق صمم قوس التنصر + رسوما أققية لعدد 
حمن اللعابد ووضع عددا من رسوماته تحت تصرف شمبليون الذى استعملها 
لتصحيح تفاصيل الصور فى كتابه « وصف مصر » .: 
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ولم يكن البحث الأثرى سهلا حينئذ فى النوبة + قالسفر البطىى 
بالمراكب الشراعية وحالة الأمن غير المطمئئة جعلت حيةة المنقب صعية 
حدا . ونلمس هذا من خلال التسجيلات التى خلفوها لنا » فى صورهة 
غير دقيقة » تحمل كل علامات العمل الماجل الذى تم تحت تهديك 
مستمر بالتوقف . 

وقى الحقيقة لم تؤْت المعلومات لآثار التوية ثمارها يتجاح الو فى 
منتصف القرن الماضى - ولقد قاد « كارل ريتشارد ليسيوس » تي سمقة 
7 وسمتة ©1826 البعثة البروسية قى هصر والتوبة وبسماعدم 
مجموعة مؤهلة من ناقلى النقوش هاقتططه2ع1م فجمع مادة كييرة نشرما 
ستة ١864‏ فى الاجراء الاثتى عشر من كتابه «الآثار» الذى لا يزال الى 
يومتا هذا من أهم المراجع فى مكتية الآثار المصرية + ولقد خصص جرّءة 
كييرا من هذا العمل الضخم العالم النوية ء واننا لتعجب لقلوع العمل 
التسجيلى والدقة العامة للرسومات الهندسية اذا قدرنا الوقت “الحدوت 
الذى استغرقته البعثة إذ لا بد أنها كانت معجزة فى النظام + ومع كل. 
هذا العمل والمسئولية قلقد وجد « ليسيوس » الوقت ليقوم بدراسة 
اللهجات التوبية ونشر نتائج أبحاثه فى عام -184 ٠»‏ 

ومع أن التصوير قد عرف منة أوائل القرن الحالى دكان عامله 
مساعدا للسجل الأثرى الا أنه لم يستعمل فى النوبة الامتذ سنة /ا-15 ٠‏ 
قفى هذا العيام دار المنطقةنعالم الآثاى المصرية والمؤرخ الامرنسكى 
المعروف « برستد » .. وفى اثنباء جؤلة طويلة وصل خلالها.حتى 
السودان ٠‏ فالى رجانب نسخ يدوى تتصوصي مهبة. » استعمل برسبستد 
.التصوير الفوتوغرافى» وكثيز من تسجيلاته هذه الطريقة لا يمكن إنه 
.يقبوقها تضويرنا. الآن. ٠‏ .وكان عمله قيما » الادأنه بعضا من الادة: الى 
درسها قد صََاع الآن + 

كما فحص أيضا القلاع التى على حدود الشلال الثاتى تاركا 
متاوفات ات عيمة كيرة 8 فردوتر 6 عنما كن فنا بعد دعن ده 
المناطق » و م زيزثر » عمدين أيضا 0 لسؤمرز كلاركة 6 النى- كان قى وقت. 
من الأوقات: بعمل مهتدسا فى .مصتع كاتدزائية سانت بول الا انه كان. 
أدائما مهتما بالعمارة المصرية العديمة . ولقد نشر « كلارك 6 دراسية 
.عن. القلاع, اللصرية.ى التؤبة سنة1915.. ومع انها دراسة ذات طابع 
عام الا أنها وضعت الأسامن لدرامة هذا التوع من العمارة الصرية:. 
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ومن بن العتقييات التى أجريت ع التوية خارج المسحين الأثريينه 

منذ منحتصف العقرن الماضى يمكتنا أن نفكر 293 : 
ان بعثة الألمانى « ارنست فون سيجلين » التى تمت تحت إشراف 
الاستاذ « جيورج شدايتدورق » ما بين عام 11171 : 151154 قد حفرته 
فى منطقة عنيبة التى كانت « ميعام » العاصمة القديمة للتوبة السفل فى 
الأسرة 4 ٠‏ وهع اك عثر ه شثايندورف » على مهف أبر عديدة مهمة من 
عصر المجموعة الثالثة كما عين مكان الجدار العظيم لقلعة بتيت فى ذلك 
العصر مثلها مثل كل الحصون العسكزية التى بنيت فى زمن الأسرة. 15 
ووسعت قيما بعد قى عصر 'لاميراطر رية حتى انها أصبيحت حينذاك عن 
أكير المدن “لحصنة فى الموية كلها * ويتشوب الحرب العالمية 
الأول منع « شتيندورف » من فحص حقائره بالتقصيل وآم يرجع 
ويحفر هذا المكان الملشسهور الا آثناء المسسم الأثرى الثانى ما بين عام 1959 
417 نياية عن مصلحة الآثار المصرية . ومع أن حالة اطلال إلقلمة 
الواسعة. كات مخيبة للأمل نتيجة لعوامل التآكل يسيب الرياح الا أن 
ف شتيندورف » خرج متها بمعلومات قيمة عن العمارة العسكرية في 
هذا العصر عوضته كل سنى البمحث سراد سردات فر بن 
اتروع : 11 اه 
. ولقد كانت هنناك نبعثة م اكلى + ىق و كن العامة الجامنة 
يتستلفانيا 46 نحت اشراف الدكتور «ارتدال ماكيفر © وحفرت عدة 
مواقع ما.بين الشلال الأول والشللال الثاتى ى الفترة ما بين أعوام 
لا ع ١59١١‏ - وتان يعااونت: «٠.‏ ماكيقر » . « ليؤتازد وول » الذّى 
أصيح فيما بعد المكتشف المعروف للمقابر !١‏ لسومرية لملوك « أورو ء والذى, 
حصل على لقب فارس لخدماته فى حقل آثار الشرق الاوسبط . هذان 
الرجلان سأهما فى جداية حياتهما العلمية الى درجة كبيرة فى الور 
معاوماتتا عن تاريخ الثوبة بعد قياتهما بالحفائر قى « أرنكا » :«وكاراتؤج» 
« وبوهن »© كما نشرأ.نتائجهما بالتفغصيل . ولقد كانت معلوماتنا بناثية 
فى ذَلِك الوقت عن آثار التوبة وكذلك كان بعض التأريخ. والتعرف .عل 
حفرياتهما خاطنًا ولكن طريقة تسجيلهما التفصيلى صححت ذلك الجيلآ 
يسهولة في السئين التالية بعد أن وضحت صورة التدارخ التوبى 0 
وفى الفترة ما بين سنة 1915١33١‏ قات ينقة :د اكستورد». فق 
التوة تحت اشراق الأسنتاذ « حريقث » بحفائر طويلة فى.«.فللرس » 
#-نباخورين -4-القديمة: والواقعة على-الخدود ئين مضر و(النوداق »© وغلى 
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بعد خمسة وعشرين ميلا شمال الجندل الثاقى . هناك فى ذلك الموقع 
القيم كشف « جريفيث » عن يقايا من كل العصور تقرييا منذ عصر 
ما قبق الأسرات ء والمجموعة الأولى من العصر النويى حتى العصر المسيحى ٠‏ 
وقد نمت حفائر جريفيث فى. آلتوبة على مساحة واسّعة ومع ذلك فان الكتير 
لم ينقب عنه » والموقع الآن تحت فحص البعثة اليولتدية التى وصلت الل 
نتائج مثيرة للغاية خاصة ما يمت ببداية العصر المسيحى فى وادى النيل ٠‏ 


ولقد انتهى ريزئر من الح الأثرئ الأول ستة 11.1 ولكن 
مشاكل آثار النوبة لا تنسى ‏ يسهولة فقى سئة ١911‏ بدأت مرة أخرى 
حقائر فى كرما بجانب الجندل الثالث ٠‏ وقد كان كصسفه قى ذلك الموقع 
هن بين الاكتشافات الآكثر إثارة “فى النوية ومع ان التقائج 
التاريشية التى استقصاها متها وضغت -موضع التساؤل ىق ضوء 
الحقؤئق التى أنتحتها الاكتشافات الجديدة آلا أنها أصيحت أكثر أهمية 
لتسنجيله الدقيق الذى كاتت احدى لخصائص ريزنر قى العمل ٠‏ وهتاك 
فى كرما عثر على بقايا بناءين كيد ين من اللبن ويجوارهم ا مقاير غطيت 
بكومات كييرة من الطمى وأكيرها كان لها مساحة أرضية حواللق 00م 
مويع ٠‏ واعتير ريزئر أن احدى: هذه الآينية اللبنية محطة تجارية محصنة 
شيدها المصريون قى الدولة الوسطى ووبما كان اعتقاده صحيحا ولكن 
شخصية اليناء الثاقى ما زالت 'فى حاجة الى دراسة مع أنه من المؤكد 
أنه من أصل مصرى . أمة القاير ذات إلكومات قهى من أصل توبى 
وفى الغالب كانت عكانا لدقن ملوك ؟ وش القدبيمة 0 كانت تكاقفح 
ضد مصر فى الدولة الوسطى وعضر الاضمحلال الثاتى ٠‏ ومذه الدفنات 
اليدائية حيث وجدنا التضحيات البيشرية كأهم خاصية لها * ليست مصرية 
مع أننا عثرنا على قطع مصرية فيها ٠‏ قلقد أتت هذه عن طريق التجارة 
أو التهب أثتاء المرب + وليست كما ظن ريرزنر دليلا على أن أصحاب المقابر 
عصريون حكموا كرما كمستعمرين وبعد موتهم دفنوا على طريقتهم وعاداتة 
بلادهم . ومع أن كرمالا تهددها مياه الخرانات الجديدة أظن أنه لا يوجد 
لد ر هنها وأتمنى أن تلقى 


ورجع ريزنر مرة أخرى الى النوية بين ملة 1554 6 1155 
عندما أشرف على بعثة جمعة « هلرقارد © ومتحف 3 بوسِحون »6 للفن 
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لحفره بعض العلاع المصرية الواقعة تى منطقة الجندل الثانى وهنة 
أآيضنا ندين لهذا العالم الكبيير لتسجيلاته التقصيلية التى مكنت من 
قر أعماله تصورهة مشرقة وَالتى ظهرت ستة 1953٠‏ أى بعد وقاتة مئة 
55 بعدة أعوام ٠‏ 

. ومن اليعثات الأخرى التى خرجت ينتائج تاريخية .قيمة اليعشات. 
اليريطانية قى مواقع جتوبى «الناطق- التى كانت ستغمرها مياه الخزان. 
الجديد قفى أعوام ١975-٠‏ ء 1955 ء 19885 + 19781- نقيت بعثة إكسفورد 
مواقع « كأوا » « وفركا « تحت إشراف « جريفيث » « وكروان » وتشرت. 
نتائحها باسهاب ء وفى «كاوا» ستة ١976‏ كشف جريقيث عنمعيد طاهرقا 
ويقايا الأبتية الدينية من عصر أمنحتب الثالت واخناتون وتوت عنخ آمون ٠‏ 
وأصبح مؤكدا أن « كأوا » هى « جمآتون » المدينة التى أتشأما اخناتون ق 
التونة العليا لتشر عبادته الجديدة فى الجنوب ٠‏ ولم تجر اكتشافات أخرى 
ىكاواء حى 1988 + عندما رجعت بعثة اكسفورد تحتاشرا فكروان الذى 
خرج بمعلومات كثيرة عن الاحتلال الطويل للمديتة والتى دام على الاقل 
حتى العصر المروى الأعلى ٠‏ ولكن تاريخ انشاء المذينة غير معروف قر دما يرجح 
بعيدا حتى الدولة الوسطى ٠‏ وما زال الكثير باقيا فى « كاوا » التتى دعمكن 
اعتبارها أحد المواقع ذات القيمة الكبيرة فى النوبة العليا + 


ولعد قامت بعثة اكسفورد نحت اشراف كروان بالتنقيب فى «ثركاه 
ستة ١955‏ حيث كشقت عن آثار مهمة قى جبانة من المجموعة مى ومع أنها 
نهمت بوحشية الا أنها أخرجت مادة قيمة أسهمت قى معرفتنا للستييه 
الآخيرة للنوبة الوثنية ٠‏ 

كما كشضفت « جمعية التنقيب المصرية » مدن من الدولة الحدثة قي 
«سيسيى» «وعمرة» غرب تحت اشراف الاساتنة «بلاكمان» و «قيرمان» ٠‏ 
ودلت «سيسبى» التى قام بتنقييها قيرمان ستة /19519 على انها مدينة 
أنشأها أيضا اخناتون حيث شيد معيد للالة آتون ولم يبق منه أكثر عن 
ثلائة أعمدة نتيجة لعوامل الرياح + ولم يبق. الكثير فى موق «عمرة: غرب» 
نتيجة للعوامل الطييعية وخاصة الرياح . ومع ذلك فحقائر سنة ١959‏ ه 
17 كشفت عن نتائج مهمة ستتشر عما قريب - أن البقايا العارية من 
حدران المديئة تستحق التنقيب لأآنه لابد أن هذه المديتة بناها « سيتى 
الأول » كانت هى المركز الادارى للتوبة العليا أثتاء الأسرة 19 ٠‏ 


وأثناء المسمح الأثرى الثانى استغل « دوتبار » , أحد موظفى الحكومة 
السودانية حينئد ٠‏ أعماله وواجبه فى التوية فأعضى أوقات فراغه فى التقلٍ 
باليد وتصوير التصوص التى لا حصر لها والمناظر التى وجدما على الصخوز 
على شاطىء التيل باسهاب وسجل كشوفاته التى لا تقدر يثمن قبى أحد 
صسحلات مصلحة الآثار المصرية ء مما ظل بعد ذلك أساسا للعمل فى هذا 
الموضوع ٠‏ وعلى الرغممن الاكتشاقات الجديدة التى سيكشق عنها مستقيلا 
قان عمل «دوتبار» وحده يقف شامخا باعتباره !طارا لأى أبحاث جديدة 
قى هذا القرع من آثار النوية ٠‏ 
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إل و [للكامس 
نايج ثراو الونسكر 


ان عددا كيرا من الئاس يعتقدون © نتيحة الجهيل © بأن نداء 
اليونسكو لعلم الآثار العالمى كان قاشلا والسيب هو أنهم اعتبروه زيادة 
تاكيد فى الدعاية التى أعطيت للمصير قر المعروف لآثار أيو سميل . 
وهذا غير صحيح قمع آن بعض العمائر سيضحى بها نتيجة لقلة التمويل. 
الا أننا متأكدون بأن كل موقع أثرى سينقب وسجل ينظام ودقة قبل 
أن تغمر مياه الخزان يلاد النوبة . والحقيقة أن عالم الآثار لم «نقب 
منطقة واسعة ق العالم مثلما حدث فى هذفه المنطقة . ونرقق هتنا الى 
جانب الساعدة المالية التى أسهمت بها دول كثيرة ملخصا للعمل فى 
حقل التتقيب والتسجيل والحفظ »© ليعطينا فكرة عن المجهود العاللى 
الواسع القذى أقيم استجابة لنداء اليونسكو . 


الآرجنتين : بدات جامعة « لابلاتا » بالاشتراك مع وكالة الحفر 
الوطتية الفرنسية بدآت الحفر فى «عكشة» فى بداية عام ١931‏ واتجه 


نظرهم فى عام 19535 الى أطلال قلعة «مرجيسة» + ولم يتجاوز العمل قيها 
مر!حله الاول (انظر قرئسا أسفل) * 

النمسا : ومنذ بداية شهر ديسمير عام 1141 قامت بمضة 
جامعة « قينا » بالحفر وتسجيل المواقع التى ترجع الى عصر ما قبل 
التاريخ فى منطقة « سيالة »© . وسجلت هفه البعثة أيضا النقوش 
الصخرية لعصور مختلفة فى المنطعة نفسها بحيث ثبت أن مناظر الزراقة 
كانت تعاصر حضارة المجموعة !الأولى فى التوبة + 


بلجيكا ٠‏ قامت بعثة ترعاها الحكومة اللحيكية يتسجيل معايد 
« سممئة » و « قمة » بالتصوير الفوتوجرامترى ويموافقة جمعية التنقيب 
فى مصر قاموا بمسح معيف وحرء من حصن الدولة الوسعى فى بوهن 
بالفوتوجرامترى وهذا لصنع نموذج للحصن يوضع فى متحف الخرطوم ٠‏ 

كندا : وقام اللتحف الوطتى قى « كنثدا » بالاشتراك مع د جامعمة 
هارقارد » بمسح لعصر ما قبل التاريخ فى النوبة السفلى ٠‏ 
لجامعة « شارسى 6 بالحفر فى حصن من العصر المتآخر في « قرطاس © 
وق موأقع « تاقا 6 فى متطعة بين « وادى السسبوع © و « عمدا »6 . 

الدنمرك : انظر اسكتدنافيا ٠‏ 

فئلانفا : انظر اسكتدتاقيا . 

فرنسا : قام المعهد الغفرنسى لدرامنة الآثاى الشرقية .1.15.840 
بالاة شتراك مع المعهد السوسرى للبحوث الآثرية بالحفر والتنعيب ق 
« وادى السبوع » كما قاموا يمسح للتصوص ودراستها فىمعيد « رسيس 
الثانى » الموجود فى المنطقة ٠‏ 

ولقد قامت بعثة من قبل المعهد الوطنى الفرسى للجغرافيا بمسح 
كامل بالفوتوجرامترى لكل «لنوبة المصرية ٠‏ ومن هذه الصور أمكن رسم 
خرائط ٠‏ 

أما فى التوبة السودانية قعد أنهت الوكالة الوطتية الغرنئتسية . 
للتنقيب بالاشتراك مع جامعة « لابلاتا »© الحفائر فى « عكشة »6 وتحفر 
الآن قى 3 مرجيسه » ( انظر الارجنتين ) ٠‏ 
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المانيا : ( الاتحادية ) : أنهى معهد الآثار الألمانى فى القاهرة حفائره 
خى منطقة قريية من معيد « عمدا » ٠‏ فقد قامت بعثة ألمانية عملت تحت 
اشراف المعهد الآلمانى للآثار فى القاهرة » بفك معيد «كلابشهه» و!عادة بتائه 
على ربوة بالقرب من السد العالى ٠‏ 

غانا : تقوم « غانا » متنذ عام 191١‏ بالحفر فى متطتقة « سرا» 
على الشاطىء الغربى للنيل فى النوبة السودانية . ويتقيون ؛ فى الماطقة» 
عن مدينة كبيرة من العصر المسيحى المبكر لها آهمية خاصة من الناحية 
العمارية ٠‏ 

الهنف قامت بعثة تحت رعاية اللكومة الهندية بالمفر قى منطقة 
+ عافية » فى النوية اللمصرية حيث عثروا على مادة ثميئنة ترجع الى 

ايطاقيا : قام متحف « توريئو 6 للمصريات بالحفر قيما بين 
أ« دابود » قى الشمال وخور « دهميت » فى الجتوب ٠‏ ولقد سجلوا فى خور 
« دهميت » نقوشا ورسوما صخرية متعددة ٠‏ 

: قامت جامعة « ميلان 6 بالحفر فى مناطق « سبحورة »6 
و« كوبان 6 و 2 تاميت 6 وعلى الضقة الشرقية للنيل فى « أبو سميل © 
ولقد أنهت هذه البعثة تتقيباتهآ فى 8 محرقه » و « الخحمتلى 6 . 

هوالنئدا : قامت بعثة من متحف « ليدن »6 بالحفر على الضسفة 
الغربية للتيل شمال أبو سمبل ٠.‏ وعثروا هناك على موقع ادينة مرتبة 
طبقة فوق طيقة من العصر المروى وعصر الجموعة (س) . 

النرويج : انظر اسكاندنافيا . 

بولندا : أتم اللمركز البوتتدى لآثار البحر الأبيض اللتوسط التابع 
لجامعمة وارسو »© الحفر فى النوبة الصرية فى المنطقة المتاخمة لمصد 
« دابود 6 كما قام بالحفر فى الوقع الكبر فى «س» فى النوبة السودانية. 
ولقد أدت الحفائر فى فرس الى نتائج رائعة لانهم كشفوا تحت كومة 
كبيرة عن كتيسسة قي حالة جيدة ترجع ألى القرن السايع اليلادى 
ورسمت جدران الكتيسة والعمائر التى تحيطها من العصر نفسه بألوان 
لا تزال براقة وهذه المناظر الدينية الدقيقة الصنع ليس: لها مثيل حتى 
الآن فى وادى النيل . ولقد أقام هذا الكشف مشاكل عدة اذ أنه على 


د55 


جدار واحد رسمت ( قفرسكو ) الواحدة قوق الاخرى ويجب تقل كل 
واحدة منها على حدة , طبقة طبقة قبل أن تز يلها مياه الخزان فى 
دقائق . ولقد أتى الئ الموقع متخصصون من وارسو ثقلوا أكثر من مائة 
فرسكو رائعة تعتير من أجمل ما عثر فى الفن المسيحى ٠‏ وستعرض 
فيما بعد فى المتاحف . 

ولقد عثرت البعثة البولندية أيضا على مقابر الأساقفة المسيحيين 
الآأوائل فى فرس وعدة قطع جميلة ذات ش كل قريد + وتسجل هذه 
الآن + ولكن قبل أن تعلو إلمياه قى آخر عام 19335 يجب على البعثشة 
البولندية أن قنهى عدة أعمال عظيمة فلقد أظهروأا تحت الكئيسة 
المسيحية قطعا حجرية ترجع الى معيد مصرى قديم للقفرعون تحتمس 
الثالث وليس غريبا أن يجدوا أيضا معالم حصن من الدولة الوسطى 
تحت معبد الدولة الحديثة . 

اسكندتافيا : أن البعشة الاسكندنافية الشتركة المكونة من 
« النرويج » و« السويد »© و « قتلنده 4 قد قامت بمسع أثرى عام على 
الشاطىء الغربى للثيل مها بين « قرس »6 و « جاماى » فى التنوية 
السودانية . ولقد نظفت وسجلت حيانات ومستعمرات من كل عصور 
ولقد كشفت همذ المفائر الوامسعة عن مجموعة غنية لأدوات ترجع الى 
حضارة المجموعة الثالثة ٠‏ وقد قام الاسكتدناقيون أضا بالتنقيب عل 
الشقشناطيء !لآخر عند « دبيرة » حيث عثروا على القيرة اللنقورة فى 
الصخر للآمر « آمون ‏ آم ب حيت © وكان حاكما توبيا متمصرا من 
القرن السادس عشر ق. م. 

آسيافيا : اتمت البعثة الوطنية الاسبانية للنوبية حفائرها فى 
« شيخ داود 4 في النوبة المصرية وى « آرجن » فى النوبة السودانية . 
وستكون اعمالهم الأعيلة فى موقع «قصر أبكو4 على جزيرة «أبك'نارتى» . 

السودان : قامت مصلحة الآثار السودانية بمساعدة عالين فى 
الآثار من قبل اليونسكو بالحفر الواسع على شاطىء الثيل وعلى الجزر 
الموجودة قى الحندل الشانى . والمعلومات التى اكتسيوها ساعدت 
المصلحة فى أعطاء نصيحة للبعثات الاحتبية عن أهمية المواقع الئاسية 
للحفر ٠‏ ويقومون الآن بالحفر فى جزيرة « مايانارتى » حيث توجد بقايا 
كثيرة من العصر المسيحى ٠.‏ 

وقد كشف التنقيب عن أن نقوشها المائية لها قيمتها الا أنها ليست 
فى نفس مستوى ما عثر علية فى « قرس » + 
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السويد - أنظر اسكتد نافيا ٠‏ 


سويسر! : اشتركت بعثة المعهد السويسرى للبحث الاثرى فى مصر 
القديمة مع المعهد الفرنسى للآثار الشرقية فى عمل مسح التصوص 
ودراستها لمعيد « وادى ‏ . السيوع » ٠‏ كما اشترك المعهن السويسرى 
أيضا مع المعهه الشرقى فى شيكاغو بالحفر دين خور « دهعميت » 
و« كلايشة » فى التوبة المصرية . قفى هذه المنطقة فحصت البعثشنة 
الاشتركة أكثر من خمسمائة مقبرة من عصر المجموعة (س) وعثروا على 
توع حديد من الأوانى الفخارية يمكن أن يعطينا معلومات جديدة عن 
أصل أهل المجموعة (س) ( انظر ص 599 ) ٠‏ 

الجمهورية القردية التحدة : قامت مصلحة الآثار المصرية فك 
معابد « تافا » و ه دايود» و ه قرط اس » و «١‏ دكة » و« دندور » 
و« محرقة » وبنتظر أن تقام هذه المعابد مرة أخرى على مواقع مرتفعة 
عن متسوب مياه الخزان . 

ولقد أتمت بعثة جامعة القاهرة حفائرها الواسعة قى « عتيبة » حيث 
قحصت جبانات من كل عصور التاريخ التوبى تقردبا واقتنت. ل نت 
حديدة ذات قيمة تاردخية ثميتة ٠‏ 

الملكة المتحدة : أتمت ت بعشة جمعية التتقيب المصرية حفائرها 
الوأسعة فى قلعة « بوهن »4 فى النوية السودائية . وس جل معيد 
« حتشيسوت »6 كله وتم فك المعيد حجرة حجرة ونقل الى الخرطوم 
اذ أن مصلحة الآثار السودائية ستعيد بناءه قى قناء المتحف . ولقد 
عثر الى شمال القلعة على يقايا مديتة ترجم الى الأسرتين الرابعهمة 
والخامسة وثم الكشف عنها . وعنلما ينتهى العمل فى القلعة والمديتة 
التى ترجع الى الدولة القديمة سسمتتجه اليعثة الى « كور » الذى ييدو 
أنه موقع لمستعمرة مخصنة من الدولة الوسطى أو الدولة الحديثة * 
ولقد أتمت البعقة قى النوية المصرية مس حا كأثريا عاما لشساطىء 
التيل بين الشلال وآأدندان كما تقوم ل اي يننا قصر 
ابريم وحصتها ( انظر ص ٠ ) ١125‏ 00 

وبعثقت كلية 9 كوين © فى « أوكسغفورد » متخصصا قى قن تقل 
النصوص ليساعف قى تسجيل النقوش الصخرية فإيمتطعة «أيو سبميل». 

الولايات اكتحدة الآمريكية : أنهى العه د الشرقى بجامعة شيكاغو 
مسحة للتصوص ودراستها لمعيد « بيت الوالى » ويقوم الآن بحفر فى 
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حفائره ف المتطعة الواقعة بين « دهميت »© و « كلابشة 4 ( اللر 
سوشرا ) . 

آما فى النوبة السودانية فيقوم المعهد أيضا بالحفر ققى حصن 
منزآ 6 الشرقى من عصر الدولة الوسطى . 

وتقوح جامعات 9 كولومبيا 6 و ثيومكسيكو »6 معأ بمسح عصر 
ما قبل التاريخ قَ الناطق المهددة . من التوبة السودائية 0 

وتقوم بعثة لجامعة « بيرأون 6 بعمل مسح للتصوص ودراستها 
فى معابد « سمئة » « وقمة » قى النوبة السودانية + 

وتقوم جامعة « كولورادو © بالحقر فى متطقة « دايروزا 6 غربى 
فى النوبة السودانية . 

أما اليعشة المشتركة لجامعتى « ييل » د « يتسلقانيا » فقد 
وجهت نظرها بعد أن حفرت في القبرة الصخرية « لحكائقر »6 ©» أمير 
١‏ ميعام » 6 فى « توشكا 4 _ آلى المناطق المجاورة وبدةت فى الكشف 
عن علاة مقاير لجياتات مهمة من العصر اأروى والمجموعة(س» ولكن أهم 
ما عثروا عليه كان ختم آنية من الطين ترجع الى الآسرة الأولى ٠.‏ وهذا 
دليل آخر على توغل المصريين الميكر فى التوبة فى فجر التاريخ وتقوم مذه 
البعثة الآن بالحفر فى حبائة « جبل عد » ٠‏ 

روسيا : قام معهد « ليننجراد » للآثار قسم أكاديمية العلوم ‏ بالحقر 
فى متطقة بين « كوبان » ووادى « علاقى » فى النوبة المصرية ٠‏ 

يوغوسلافيا : بعثت الحكومة اليوغوسلافية بعثة هندسية لتساعد فى 
المسح عند معيد « حرف حسين » ٠‏ 
والى حانب العمل المتقدم فى المناطق الممددة قى التوبة المصرية 
والسودانية » تقوم يعثتان آخريان بالتنقيب الواسع فى السودان : 
وهما بعثة المانيا الشرقية التايعة لمعهد المصربات ق جامعة همبولدت 
فى برلين وهذا قى متطقة « مصورة الصغفراء » ٠‏ أما البعثة الثانية فهى بعثة 
« شيف » الابطالية التابعة لجامعة « بيزا » فى « سولب » ٠‏ 
محدودة نسبيا ء وقد كانت النتائج 2 فى نظرى » حتى الآن » أحسن 
مما كنا نتصورها . وما زال الوقت ميكرا جدا لتقدير قيمةالعمل 
النهائى لأن نتائجه ان تنشر الآن . 
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ويمكتنى أن اكتب عن عملى الخاص يصفتى مديرا للحقل ليعثة 
جمعية التتقيب المصرية بتقصيل واسهابي وثقة أكثر مما يمكن أن 
أكتية عن أى بعثة أخرى + وعلى أية حال فيجي أن تقدر إن البيان 
المقدم عن المساهمة البريطانية فى عملية الانقاذ فى التوبة ليس الا مجملا 
يسيطا لتعاريرى التمهيدية التى نشرت فى « كوش » وهى مجلة 
مصلحة الآثار السودانية وفى مجلة مصلحة الآثار الصرية ٠‏ 


ان البعثة الصرية للتنقيب صيقت نداء اليونسكو فكانت حفائرنا 
ق بوهن قد بدأت قبل أن تبدآ الحملة العالية لاتقاذ آثار النوية بثلائة 
أعوام ٠‏ وأآحب أن أتصور ‏ ريما مخطتئا ‏ أن نجاح الاستجابة الى نداء 
اليونسكو كان يرجع حزئيا الى الدعاية التى أعقبت كشو قاتئا المثيرة في 
الموسم الاول لحفائرنا فى النوبة ٠‏ 

كقى أوائل عام 617 تتفمك! لأوامر جمعيتتا » زرت « وادى 
حلقا »6 وأثتاء عودتى أشرت بأنه تحب أن تحخمصل من مصلحة الآثار 
السودانية على امتياز .للتنقيب فى « بوهن »© والمناطق المجاورة حتى 
2 كور » حنوبا » عند رأس الشلال الثاني . وقبلت اللجنة الاقتراح 
وبعد الحصول عل الامتياز بدأت قى التنقيب فى الثانى عشر من نوفمير 
عام 1164 ٠.‏ 

ولم تكن بعثتنا أول بعثة تحفر فى بوهن ٠‏ قلقد كشف عن المعيد 
التابع للمعسكر فى أوائل هذا القرن وبحثه عدد من علماء الآثار منهم 
« شميوليون 6 بحثا علميا ( انظر 1١‏ ) . ولقد قام « رتدال ماكيفر »6 
وليونارد وولى 6 فى عام 1١11١.‏ 1511 بالحقر الواسع المذى هناك 
بالنيابة عن جامعة « يتسلقانيا » ٠‏ ومع ذلك ققد كنت واثقا من أن الكثير 
لا بال مختيتا ٠‏ ونظرا لدمار كل الآثار التوبية مستقيلا شعرئا أن قحصا 
آخر دقيقا يجب أن يتم ٠‏ وعلاوة على ذلك ذخان علم الآثار اللصرية فقير فى 
دراسة العمائر «العسكرية الصرية القديمة لأنه لم يتم حفر حصن أو قلعة 
بالكامل وكان احساستا أنه لا بد من ملء هذا الفراغ قبل أن يفقوت الأوان 
ولوحظ قى الوقت نفسه أن مثل هذا الشروع سيتطلب الكثير» منالتاحيتيل 
المالية والزمنية +. ودمكن أن يكون العمل الذى قامت به بعثة جمعية التتقيب 
المصرية وحدها أعظم تنقيب » وقد تبين أن ذلك صحيح ٠‏ وفى عام 19535 
أكملتا الموسم ا!لسادس واحتجنا الى ثلاثة أأشهر أخرى فى عام 1١95312‏ 
لتنتهى عملنا ٠‏ ولكن هذا المجهوؤود أتى بثماره عندما عثىر على 
الحصن العظيم' المداقون قى الرمأآل المتراكمة وكان الحضن فى حالة حفظ 
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بديعة . وظهرت تقريبا كل تفاصيل العمارة العسكرية الصرية فيه الى 
درجة أنه أعيد تقشييدها كما نرى فى الشكلين 1و.١‏ مما بعد مادة قيمة 
لا لدارس الآثار المصرية قحسب ولكن للمؤرخ العسكرى أيضا ٠‏ كما 
ظهر أن أوصافا ومع الم دفاعبة كانت تعد من ابتكار أوروبا فى القروت 
الوسطى ٠‏ عرفها المصريون فى الدولة الوسطى منذ أربعة آلاف سنة ٠‏ 
وألقت أيضا ضوءا جديد! على الاهداف الحربية المصرية فى النوبة * وتبين 
ان الوقت المحدود الباقى لتا لن يكقى للكشف والتنقيب عن كل الحصون 
التى تكون مجموعة الاستحكامات الممتدة على طول متطقة الجندل الثانى » 
لذلك يعتير تسجيل اآحد هذه الحصون مادة قيمة ء اذ يمكن اعتباره مرشدا 
نغسر على هدية أوصافا عديدة كان يمكن أن تبقى لغزا غامضا قى عمارة 

وقبل أن أصف الحوادث التى أدت الى الكشوف المختلفة فى 
« بوهن » يجب أولا أن الخص تاريخ الحصن كما كشفت عنه التنقيبات 
حتى الآن . لقد شيف هذا الحصن فراعتة الأسرة الثانية عثر ( “19/8 
١199١‏ ق ٠‏ م٠‏ لخراسة حدو الامبراطورية الجنوبية التى كاتوا 
قد وصلوا أثيها . وبيدو أن « بوهن »6 كاثت المركز الادارى لكل متطقة 
الحصون في عصر السلطة العسكرية المصرية لأكثر من ماثتى عام ٠‏ ولكن 
فى الأيام العصيبة التى تلت غزو الهكسوسس للوطن » احتلت جيوش 
الكوشيين الخصن كما أن أجزاء منة دمرتها الثيران ٠‏ وييدو أن 
الغازين سكتنوا! فيه لفترة ولكنهم لم بحاولوا أعلدة بناء الأجزاء الهدمة. 
وبقيت « بوهن » اطللالا عظيمة حتى غرا ملوك الآسرة 148 النوبة مرة 
أخرى ( .851-1629 ق.م. ) وقد سكتت القلعة مرة أخرى وأعيد 
بناء جدراتها وقودت © كما ركمت المايتة من الداخل دون ما قفي فى 
الآساس 'لا آن منازل القواد الكبيرة قسمت الى مس اكن صغيرة والتغيار 
الآأساسى كأن هو بتاء معبد الملكة مه حتشيسوت » قوق أساسات بتناء 
يرجم الى الدرلة الوسطى ويبدو أنه كان معيدا ٠‏ و(ضيف الى الآيتية 
القديمة مرمى جدد ميتى من الحجر على حافة الثتهر وأمامه . ولذلك 
بقيت القلعة تخدم غرضها حتى سقوط قوة مصر فى النوية فى آخر 
الأسرة العشرين ٠‏ ومن ثم أخليت قبى هدوء + الا انه تم الاستيلاء عليها مرة 
أخرى فى احدى المعارك + وقد إحتفظت أبتيه الدولة الحديثة وآثار حرائق 
وجدت بقاياها على الأطلا التى غطتها رمال الصحراء حديثا ٠‏ ولم يظهر 
منها الا برج واحد هن اللبن كان جرّءا من الجدار الواقى الشرقى أصلا ولم 
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شكل 5 قلعة « بوهن , الدولة الوسطى 


تمسه الرياح ؟ وكانت هئاك أيضا أحزاء من معيد « حتشيسوت » عارية 
. قوق طبقات الرمال المتراكمة كما ظهرت أيضا بقايا مستعمرة صغيرة 

من العصر الروى والمسيحى فوق الجزء الجنوبى لمديتة من الدولة 
الحدئغة ٠.‏ 

وبعد المجسات الأولية اتفقنا على أن تركز عمكت ا قى الحصن 
الداخلى أو القلعة وتطلب ذلك أن نقوم بفقحص دقيق لبتى شيد فى 
عصرين: الأصلى يرجع الىالدولة الوسطىء وقد حدثت الاضاقاتوالتغييرات, 
عندما أعيد بناؤها فى أوائل الاسرة الثامنة عشرة ٠‏ هذا البناء المستطيل 
الشكل تمد على مسشاحة طو لها اام 04 ولام وكان تحدها من 
الحوانب الجدران .الأساسية لاستحكامات الحصن السفلى والختدق 
الجاف . ويحوى السور بوابتين في جهة النهر وبواية آساسية مواجهة 
للصحراء . وكان تتقيب الجدوان والخندق الحاف عملية شاقة للقابة 
تطليت عددا كييرا من الرجال فى مدة طوطة من ألزمن . لكن تيين أنها 
كانتت مربحة لافابة لأن البقابا الكافية قد اعطبنا تفاصيل كاملة لشكل 
نظام الدقاع فى العصرين . وا انع تمتطع يديه كيه أن تسد 
بناء هذا الحصن الذى يعتبر التموذج الجميل للععمارة العسكرية 
المصرية التى تشيه ألى حد 0 ما كان موجودا فى أورويا فى القرون 
الوسطى ( شكل ٠ ) ١‏ 

وهصة! النظام الدقاعى المحكم يتكون من جدار مصمت من الطوبي 
سمكه 5 متر 2 80 سم ويرتفع على الأقل الى ٠١‏ م يتخلله على مسافات 
منتظمة فى واجهته الخارجية أبراج بارزة ٠.‏ ولم ببق شىء من الجزء 
العلوى للجدار ولكن حسب ما جاءنا من مناظر مصربية قديمة من الدولة 
الوسطى والحديثة ومن الحصون ق مديتة هابو بطيية يمكن أن نتصور 
أن الظلة كانت لها شرقات هسسمتدبرة وأنت الأبراج المارزة كانت أعلى 
من الجدار أما أسغل الجدار فقد عثرنا على ممر من الآجر بحمية ظلة 
به مزاغل ( قتحات لرمى السهام ) يطل على الجزء الداخلى المنحدر 
للختدق الجاف ٠‏ وهذا الختدق يصل الى 4 م و٠5‏ سم ة قى العرض 
و 1164م قى العمودذه وكان يعلو قى الأصل المتحير العاكس 
على الناحية الاخوى للخندق . طريق ضيق مرص وق باللبن ومن ورائه 
مر تقع 0 . الجانتب > الشذديك الانحدار يبرز من مستوى الارض الطبيعى ٠‏ 
وسرز 2 “الختدق من الجرء الداخلى على مسافات شرفات مستاديرة 
بعضها لا يزال في حالة حفظ جيدة . والحاجر والشرقات الستديرة 
التى بها صفوف من فتحات ومى السهام الطولية مرتية فى مجموعات 
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مجع الستسشس ةس طش بطسا عاعد 
أونة ببالقييتها 
شكل ٠١‏ 
قتصهيم للبوابة الغربية 


ثلائية تتركز على نافذفة واحدة يطلق متها الرأمى ألسهام من ثلاث 
زوايا مختلفة نحو المهاجمين للخندق أو الذين يآتون من عاكس المتحدر فى 
الجزء الخارجى للختدق ٠‏ وتظهر قوة عنه الحصون اذا وقفتا داحل 
الخندق وتلاحظ أن ألقوة المهاحمة بحب عليها أن تضرب أولا المرتفع 
الستدير وتحطم أى مركز طليعة مختف فى الطريق الغطى بيثما هى 
تحت وابل السهام وضربات القلاع الآقية من الجدار العلوى الأسامى . 
ثم يحب عليهم أن متزلوا على عاكس أانحدر الى داخل الخندق تحت 
وابل شديد من فتحات السهام فى الممر ومن الشرفات التى يختفقى 
ويحتمى وراعها المداقعون ٠‏ واذا نجحوا فى هذه الخطصوة الأولى قعليهم 
بعد ذلك مهاجمة الجزء الداخلى للخندق والممر الذى يعلوه ليجدوا 
أنفسهم فى ممر صغير فى أسفل الجدران الرئيسية التى يقذف منها 
أمطاى من الحصى وما يشابهها . وكان الجزء الأكثر قوة وتحصينا هو 
البوابة المبنية فى وسط الجدار الغربى ٠‏ ومع أن الْبرّء العلوى لها قد 
هدم بعد تعديلات الدولة الحديثة ال أن الأساسات كانت محفوظة © 
وقد حصلنا على معلومات عن طريقة الدفاع ٠‏ وعثرنا على أدلة تشى 
بوجود أبواب مزدوجة قى البوابة التى قى الجدار الرئيسى وجسر خشيبى 
بفتح ويغلق على اسطوانات . وشيد أمام البواية والجسر جداران 
مستطيلان بمتدان قوق الخندق الجاقف ويكونان دهليزا طويلا ٠‏ قاذا 
ما دخلت قوة مهاحمة فى هذا الدهليز قلايد أن تحارب قي مرورها تحت 
أمطار من القذائف الآنية من الجوانب الثلاثة للشرفة ( شكل ٠ )٠١‏ 


وعلى أبة حال فتنحن نعرف أن هذا الحصن التنيع قد هوحم وأن 
قوات كوش قد استولت عليه فى آخر الدولة الأوسطى .. ولكن اذا 
ما ألقينا نظرة الى ما تبقى من أطلال قلا يمكتنا ألا أن نتساعل هل 
سيب الاستيلاء عليه لم كن عن طريق خياتنة ٠‏ قلا شك أن معسكر 
« بوهن » لم يكن يخثى الهجوم الا من الشمال والجنوب والغرب ومذه 
الجوانب كانت محمية بالطرق الدفاعية التى شرحتها ٠‏ أما الجانب. 
الشرقى المواجه للنئيل »© فتخترقه بوابتان توصلان الى المدينة مياشره 
وبدلا من الممر نجد سلسلة من الشرفات والآرصفة ارسو الأسطول 
الحربى والسقن التجارية التابعة للقراعئة ٠‏ 

وعنددما احتقل المصريون »+ مرة أخرى الحصن المخرب فى الدولة 
الحديثة + أعيد بناء البوابة الغربية ولكن قطعت الجوران الواقية 
لتقسح الكان لطريق بتنى فوق الختدق الذى ردم وقوق المتناطق 
الدفاعية السفلى فاعتبرت هفه غير ذات قيمة بعد أن بتيت فوقها مواقع 
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دفاع أكثر حدوى . وتغير شكل جدران وأبراج الدولة الوسطى عتد 
اعادة بتائها فى الدونة الحديثة ولتصل الى الشكل الأصسلى وحدنا 
من الضرورى أن نرقع كل زيادات العصور إلتالية ٠‏ وهمتةه الازالة 
أظهرت أن الجدران والابراج كانت قد قوبت بزيادة جدار ملاصق وهذه 
غيرت منظر الواجهة كله ( شكل 1 ) ولم يكن العمل متقنا قبتاءوا الدولة 
الحديثة لم يزيلوا رواسب الطين الثقيلة التى كانت قد تراكمت فى 
أسفل جدران الدولة الوسطى المخربة ٠‏ وبنوا جدرانهم اللتلاصقة فوق 
هذه الرواسب مما يجعلتا تنتعجب كيف عاشت هذه الابثية » 

ولعد قمتا بأعم كشسف آنا أثتاء ازالة هذا الكساء المخارجى 
للجدران الذى يرجع الى الدولة الحديثة ٠‏ فلقد عترنا فى التجويف بين 
البرج الثقالث والرابع فى الجدار الغربى على مقبرة حصان و كان ميكله 
العظمى يرقد على الآرضية (لبئية من الآجر للحاجز الذى يرجع الى 
الدولة الوسطى . ولا مجال للتردد فى تاريخه لآنه كان مغطى برواسب 
طبقية مسمكها هإر! م وضعت فوقها قوالب الطوب التى ترجع الى 
الدولة الحديثة وعلاوة على ذلك »2 كانت العظام موضوعة على عمق 
نصف متر تحت طبقات الرماد والخشب المتفحم وهى بقايا حريق 
الحصن عندما هوحيم فى عام ١51/0‏ ق.م. تقريبا . وتجارب الزاديو ‏ 
كاربون الأولية على الفحم المرسب فوق الدفنة أعطتنا الرقم "15١‏ 
١6.‏ ستة . ومع أن الحصان كان معروقا فى بلاد مأ بين النهرين صبكرا 
في عام ...؟ ق.مء تقريبا قليس لدينا أى دليل على وجوده فى وادى 
النيل حتى الأسرة الثامتة عشرة وكان الاعتقاد مسائدا بأنه أدخل اقل 
مصر ق عهد الهكسوس . لذلك قاته من الهم جدا أن نعثر فى بِعَايا هذا 
الحيوان على أدلة أثربة مادية حقيقية تسبق ما نعرفه بمائتى عام عما 
كثا تعر قه . ولقد فحص الهيكل العظمى فى المتحف البريطائى ( التاريخ 
الطبيعى ) حيث آئيتوا أنه ذكر وعمره تسعة عششمر عاما ٠‏ ولكن ليس من 
الممكن أن نتعرق على فصيلته ٠.‏ 

ولم يتبق ء داخل اللصن ٠,‏ هن مديئة الدولة الحديثة الا القليل اذ 
أنها كانت فى مستوى أعلى ثم هدمت ٠‏ أما بقايا المستعمرة الأصلية من 
الدولة الوسطى “فقد عثر عليها فى حالة حفظ جيدة : فتحققنا من 
التصميم الكامل للشوارع والمئازل ما عدا الجزه الجنوبى الشرقى . 

وأبرز بناء قى المديئة كان » طيعا » هو مس كن الحاكم الذى كان فى 
الركن الشمالى الغربى للمتنطقة المسورة ٠‏ وكان المنزل يتكون من طابعين 
ويستند الى الجدران الداخلية للحصن على نفس زاوية السام الموصل 
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الى الممرات العليا له ٠‏ ولم يتغير اليناء فى شكله العام طوال عصور 
الاحتلال- للحصن وعتدما كشقتاه أى بعد أربعة الاقف سنة من بثائه » 
ومح أنه لم يتبق منته الا الآرضية , فلقد عثر على بقايا كافية توضح 
ما كان عليه فى الأصل ٠‏ ومم انه خرب تسبسيب التيران التى احرقت 
المصن فى آخر الدولة الوسطى ء الا أن اليئاء قد رمم كله قيما يدور 
عندما احتل الصريون الحصن بعد رجوههم الى التوبة فى الدولة الحديثة 
أى بعد مائتى عام ؛ ويتكون من: صالة استقبال ذات دعائم تحيط. بها 
مراكز الادارة والحجرات السكتية للحاكم وعائلته . وهذا المنزل » ق 
شكله العام » بعكبن المستوى العالى للمعيشة ف هذه الحطة الفرعونية 
قبل العصر المسيحى بألقى عام ٠‏ وكان سقف هذآ اليناء الفخم نرتكز 
أصلا على دعائم خحشبية مثمنة وملونة باللون الأحمر . وهناك كدر كاقه 
من. اليقايا يثيت أن فتحات أماكن الغرف الأساسية كانت جوائيها خشيية 
وعليها كتابات منقوشة © كما بقيت أجزاء من الخيزران ذات الزخارفه 
المرسومة ٠‏ اما أرضية الغرف جميعها فكانت من الآأجر اللصفوف على 
هيئة البلاطات الخزقية ويحيط بها جبس أبيض ( مكحل ) ٠‏ ونظفته 
هذه الأوضية ورممت عنف أاعادة بتاء المايتة فى عصر الدولة الحدثة . 
بيتما أرضية الحجرات الصغيرة والممرات المؤدية الى الصضالات الكيرى لم 
تزل منها رواسب 'الخشب تالقحم والرماد !لذنى يرجح الى .الدولة 
اآلومنطى آثناء اعادة البناء فيما بعل ٠‏ وقد.مويت الارضية ققط ووضع 
قوقها قوالب جديدة من الآأجر المحوط بالجص الأبيض + ولقد عثر تحت 
هذه: الرواستب علق أشياء كثيرة مذهلة على قدر كبير من الأهمية متها 
الاختام :'الطميية اللنقؤشضة إلتى. استتعملت فوق ارال الذى يربسط 
وثائق اليردى . وأكثزها يرجع الى الآسرة الثالثة عشرة . وهذه الوثائق 
شجعتنا على أن نستمر فى الحفر بآمل أن نعثر على معلومات عن الجهود 
الحربية فى-هفه القترة الحاسمة من التاريخ: التوبى .. ولقد بدت احدى 
الغرف الصغرة الموحودة تحت السلمع الحجرى المؤدى الى الطابق 
العلوى © على جانب: كبيز من الأهمية » لذلك .كسرت الطبقة الآرضية 
المتأخرة وغريلت الأنقاض بعتابة . وفعلا صدق ظنى اذ عثرنا على كمياته 

من البردى ولكن للأسف كانت كلها ممزقة الى قطع صغيرة جذا.. 
وريما كان هذا من عمل موظف عسكرى من العصور القديمة حفظخ 1 
للأمن والسلام - وباذن من مصلحة الآثار .السودائنية » فحصت هذه 
البقابا من البردى » المكتوية بالخط الهيراطيقى الذى يرجع الى الدولة 
الوسطى , حت العف اللرطائي + ونع اله عن الفعحي 7 تقدير قيمتها 
الا أن الأبحاث المبدئية تشير الى أتها يعابا رسائل من مصر . 
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وتعبت المبانى حرزعا حرعءا وكشقنا عن الأحراء المتعادلة لهذا 
الحضن الى بدو أله اكمل تخطط. وسم لنطقة: سكنية صغيرة عن 
الدولة الوسطى عثر عليها فى وادى التيل حتى الآن ٠‏ وقسسمت المديئة 
بطر بقين متجهين إلى الشرق والغرب ويظهر أن اللناطق كانت موزعة 
حسب الأنواع المختلقة من العمائر التى يحتاجها سكان الحصن فكانت 
هناك متطقة « لقلات » عائلات القواد والموظفين ومنطقة لثكنات الجيش 
الكبيرة وأخرى للمصانع رالمخازن . وربما كان يوجد حى للتجار أيضا 
ويعلو هذ! كله + موقع معيد حورس رب «بومن» ومعيود الحصن ٠‏ وكان 
الطريقان مرصوقين بالحجارة ‏ وقوالب الطوب المحروقة © ولكل متهما 
نظام تصريف قى الوسط مما يدل على أن الئوبة كانت فيها أمطار غزيرة 
أكثر مما هى عليه الآن ٠.‏ اذ أنه لا داعى لهدذه المجارى فى عصرنا هذاأا ٠‏ 
وكانت تخترق هذين الطريقين شوارع ضيقة تقسم المايتة الى مربعات 


ولقد اختلفت درحة حفظ هذه اليقّابا » وعلى أية حال فتخطيط 
عمائر الدولة الوسطى كلها يمكن التاكد منه الا فى مناطق محددة ٠‏ 
آما ما كان على مستوى أعلى من العمائر التى رممت أو أعيد بثاؤما قى 
الدولة الحديثة فهذه تحطمت وعند قخص الجزء الخارجى للجدار 
الشرقى للحصن والذى تاكل من مياه النيل » ظهرت بوآبتان على هيئة 
يرجين قى نهاية الطريقين الرئيسيين وكان خارج البوابتين أرصغة من 
الحجر: بارزة داخل النهر . حيث كانت ترسو السفن الحربية يمسا 
تحملة من عتاد والسفن التجارية المصربة فى عصر الدولة الوسطى . 
وهذه الآرصفة استيدل بها قيما بعد قٍ الدولة الحديثة مرمى كبير بقع 
أمام معيد حتشيسوت - واللى جانب البوايتن أظهرت الخحفائر ٠‏ على شاطيء 
.النهر » أن الحصنكان بتكون من الشكلالمعتاد الأبراجالبارزة «وأتحنيان»ة 
ولكن من غير الخندق ٠‏ وبدلا منهما كان يوجد عند أسفل الجدار > نيته 
وبين التهر » شرقتان ممهدتان بالحجر تحملهما سواند من الحجر ٠‏ وهتا 
أيضا ء تحت أحد الأرصفة ء عثرنا على بواية سرية كانت توصل الى النهر ٠‏ 
خاذا ما وقعت المدينة تحت حمبار كانت تمكن أقراد الحامية من الوصول 
«لى النهر » عن طر يق عمر تحت الأرض مدخله فى قتاء للحصن ٠‏ 

وق موممنا الآخير فى أيريل عام 11511 كانت الاديتة المحصنة كلها 
د نقيت وفحصت الحصون الخارجية ٠‏ ولم يبق من غير تنقيب الا المنطقة 


الى أسفل معيد « حتشيسوت » من الدولة الجديثة مع أن آيار الجحسات 


1١ 


أكدت وجود عمائر كييرة » إحث آنها ترجع الى الدولة الوسطى وأنها كانت 
هيكل الحصن فى ذلك العهد ٠‏ وكانت هذه المنطقة أكثر قيمة من غيرهما 
اذ أننا عثرنا فيها على يقايا بقيت مجهولة لم تر النور لفترة تزيد عللى 
2.٠‏ عا ى 

و 


وبمساعدة مالية أخرى من الحكومة البريطانية أمكتنا أن نتحد مع 
مصلحة الآثار السودانية فى نقل معبد «ه حتشيسوت » الى الخرطوم حيث 
سيعاد تشييده فى أراغى المتحف . واضطررنا الى تقل هذا المعيد » 
الذى بعتبر من أجمل معابد النوبة » لآنه كان مهددا بمياه السى العالى. 
وكانت الساهمة البريطانية تنحصر فى فك المعيد ونقل القطع الحجرية 
التى كان يزن بعضها أكثر من أربعة أطنان حتى شاطىء الثيل حيث 
كانت توضع على مراكب تتقلها الى محطة وادى حلفا للسكة الحديد . 


ولكن قبل انبدء فى عمل الانقاذ كان لابد من القيام بأعمال مبدئية 
أهمها تقل وتسجيل نقوش المعبد ونصوصه . ولقد انضم الدكتور 
ريكاردو كاميتوس الى يعثتتا فى موسدم عام 13 أكؤو١ا‏ للقيسام نهد1 
العمل وأتمه فى أربعة أشهر ونصف . ثم جاءت بعد ذلك مسالة 
التحضيرات الكيماوية لتقوية المجارة الهشة ولحفظ الفرسب كو الملونة 
على جدران المقصورة ٠‏ وبمساعدة ونصائح الدكتور « بلندر ليث » من مركز 
روما لحفظ الآثار القديمة »© انتهى هذا العمل الجوهرى وبدأنا فى قك 
البتاء فى ١؟‏ بتاير ١193*‏ وانتهى بنجحاح بعد ثمانين يوما ٠‏ أن العطم 
الحجربة الثقيلة للمعيد موحودة ف المتحف الجديد بالخرطوم عفد 
نقلها من غير تلف على بعد سبعمائة ميل ٠‏ ويرجم الفضصل فى صلله 
العملية التاجحة الى الدكتور ومهتكل» التابع لجامعة «هومبيولت» فى برليل 
والذى قدم خدماته المخلصة للصلحة الآثار السودانية + والذى سيقوم ه 
بالتيابة عتها » باعادة تشييف العبد فى مكاته الجديد خاري التحف ‏ 


وبعد ازالة معيد الدولة الحدثة بدأنا فى تتقيب الجزء 'الياقى الأخير 
من الحصن فى أكتوبر عام ٠ ١935‏ وتبيتت أنها عملية أشق مما 
كنا نتص .وره لأن أساسات المعيد المتقول كانت عميقة جحدا وكانت 
القطع الحجرية المستعملة كأساسات تحت الجدران والأعمدة 
تزن حوالى طن ونصف وكانفت قصل الى عمق كبير فى اليقايا اللبئية 
للمعبد الأصلى الى برجع الى الدولة الوسطى ء 


ومع آن هذه الأساسات جعلت مهمثنا شاقة الا أأنتا وحلتا 


مابعوضنا عما تكيدناه من مشقة © وأول هذه التعويضات كانت جمع 
الحقائق الكاملة لطريقة بناء معبد مصرى خطوة بخطوة . وغير هذا » 
فالابنية القديمة الليئية كانت فى حالة حفظ حيدة الى درحة أن طبيعتها 
ظهرت فى الحبال ٠‏ وكانت المنطقة مقسمة الى جزءين + أحدهما للمنطقة 
السكن والمخازن التى ستعملها الكهتة في معبد مجاور لا بد وأنه كان 
المكان الأصلى للعيادة لعسكر الحصن عننما بتى من حوالى أربعة الاقف 


سئة مضت ٠.‏ 


لم تقتصر حقائرنا فى بوهن على الحصن الكبير . فلعقد قفحصت 
مناطق متاخمة وأدت احدى هته المناطق إلى نتائج مذهلة ٠‏ وهو موقع 
بعد حوالى نصف ميل شمال الحصن على الضفة الرملية للنهر ٠.‏ وكان 
هذا الأوقع موضع شك حيث أنه قى عام 115٠.‏ عتدما كانت زوجحتئ تنزه 
كلابها عثرت على قطع نحاس خام أحضرتها الى المسكر للفحص ٠‏ 
وهده القطع قد أثارت اهتمامتا + وقيما بعد لاحظنسا أيضا قطعا 
حدرانا لينية وجدرانا من الحجر غير المهذب السطوح ٠.‏ وهذه الجدران 
ستتيمترا ٠‏ ولم يكن هذا مشجعا ولكن مما أثار فضولنا كمية التحاس 
الحام .وقطع الفخار الآحمر الذى لم تعرقه ولا تعرف عته شيئا حينئذ ٠‏ 
ولقد أظهرت البحوث المبدئية أن المنطقة كانت تمتد على ضقة التهر على 
مسافة أكثر من ثلاثمائة متر ٠‏ وبدآ الحفر فيها فى "ا يتاير ١151‏ - 

وقد عثر على كمية أكير وأكبر من هذا الفخار الأحمر الجوجتى الشكل 
حتى توصلنا الى العثور على أجزاء كبيرة أظهرت أن هذا التوع من الفخار 
ينتمى الى التوع المعروف لرجال الآثار ( يسلطانية ميدوم ) والتى ترجع الى 
الآسرتين الرابعة والخامسة  :538-(‏ ١25اق+م»)‏ وتأكيدا لذلك كان 
وجود .النوع التوبي للفخار من حضارة المجموعة آالثانية والتى عاصرت 
الدولة القديمة فى مصر وقد عثرنا أيضا على أنواع أخرى من تخار الآسرتين 
الرابعة والخامسة واكتشقنا قى مستوى أعلا قطعة فخار مسجل 
وأعقب هذا الكشف العثور على آختام طميية للأوانى تحوى أسماء عدد 
كبير من ملوك الأسرة الخامسة . ومنف ذلك الحين تم العتور على كميات 
ضحمة من الأحعام المنقوشة والاوستراكا قى عدة أماكن من النطعة لم 
يكن الريح أو الفيضان قد جرقها . 


حدل 


ومع أن: عوامل التعرية كانت شديفة الا أن يقايا المدينة تؤكد 
سكتاها بصورة مستمرة لمدة طويلة * ولكن. لم بعثو على فخار يرجع الى 
عصر متآخر عن الدولة القديمة ٠‏ ان مناطق الطبقات الارضية المنخفضضة 
تظهر غصور! مختلفة من اعادة التشييد والتئمية من غر فاصل بين هذه 
التفيرات وقد أظهر التنقيب جدرانةا دفاعية كبيرة من الحجارة يصل 
عرضها الى. مترين تحف شاطىء التهر على بعد مائة وخمسين مترا 
شمال حدود حصن الدولة الحدشة كما عثر على خندق حجرى بحف 
النهر . 

ولسوء الحظ لم تكن من السهل تحديد حجم المدينة اذ أزيل 
الطرف الشمالى والطرف الجتوبى تماما . ولكنها كانت مدينة كبيرة 
.جدا .من غير شنك © يمتد طرفها الشمالى حتئ قرية كافقوس . 

وظئنا فى البداية أن المساحة الجنوبية داخل السور الواقى لم 
تتأثر بالتعرية ولذلك أقيمت مجسات عميقة قيها أثناء الموسم الآخير 
الغملنا ٠‏ ولكن النتيجة كانت مخيبة الأمل ولم نعثر الا على بض أجرزاء 
من الفخار وبقايا من اللين هذا الى جانب الجدران الحجرية الخشنة 
الصتم .. 1 

ولكن كنا سسعداء الحظ فى تتعنينا سانب الشرقى للموقع وفى 
نومع آنا قبرأير عثرئا على جدار لبنى » جزء منه تحت الخندق المكسو 
بالحجارة الخشنة عند حافة النهر ٠‏ فهنا » على عمق متر من الرمال 
المتراكمة كشغنا عن بناء له جدران تصل ألى متر ونصف في الارتقاع 
( لوحة 4؟ ). ٠‏ وعلى جانبى الجدار على مستوى أعمق كشفنا عن ثلاثة 
أفران منحفوظة جيد! حيث .كان يصهر فيهة النحاس النخام 8 

أما قوالب اللبن التى بنى بهة البتاء قذات أحجام غير عادية تشبه 
التوع الشسائم فى الآسرة الثانية واحدى إلظواهر التى تثبيت تاريخها 
المبكر هى أنه أبتى فوقها جدران من قوالب اللين أصغر حجما يي 
الى الآسرة الخامسة حسب الاختام الطمبية والآأوستراكا التى عثر عليها ٠‏ 
ونتساءل هل أنشتت ت المديتة قى عصر ميكر يرجح آلى ما قبل عصر الأآسرات؟ 
مع آثنا لم تقر على أ شى. يجرّم يوجودها ولكن هتاك أشياء أخرى تستند 

عليها الفكرة وى : أختام الآأوانى والفخار ٠‏ 

وعندما تعمقنا فى طبقات المنزل المبتى من الحجر الذى كشفتا 
عنه عثرنا على ثلاثئة أختام على شكل مخروطى حوت تأثيرات من خم 
اسطوانى كبير . ولم يمكن التعرف على العلامات بحالتها الرديئة ولكن 


١١ 


ما تبقى يكفى ليظهر أنها تختلف قماما شكلا وحجما عن التى عثر عليه 
1 قبل والتئ كانت ترجع الى الأسرتين اله والحايسة ‏ حقا أنها 
لا قثر أى 08 أذا كنا عثرنا عليها قى مقيرة 0 0 
سشقارة ٠‏ 

أما بالنسية للفخار » فقد استعملت أنواع متعددة منه فى الآمره 
إلثانية ولا بد أن بعضها بقى أستعماله ق عصر الاهرام وهتاك تعقطة 
الموقع » لا شك أنه من أصل: حضارة الجموعة الأولى مع أن أنواع 
المجموعة الثانية حمى الغالبة ٠‏ 

والى جانب الكشف 00 الواقية ' » كنا قد فحصنا مسساحة 
م ل السودافية ا 
صور فوتوغرافية بالطائرة تغطى كل الحقل الذى تقب عنه . 

وبعد تخطيط وتصوير المبانى التى ظهرت ق المنطقة » حفرنا خندقا 
الحصن غريا الى 0 التهر 6 . نا العفل مثيرة 
أقدم من الآسرة الرابعة فمثلا ظهر كساء حجرى على عمق مشر واوبعين 
القديمة قريبا من حافة الثهر : وق هله الطبقة عثر على كمية كبيرة 
من أوان تيك 0 بنى وتتغينة الصنع وأوائى معت ويقايا فحم 
و 0 
١ -*‏ والظاهنة “الثاننة الغريبة التى ظهرت بعد حفر الخندق هو أنه 
الى الشرق من الجدار الحجرى الخشن الصنع وعلى عمق متر وثلاثينه 
ستنتيمترا تحت الاساسات وجدنا حقرة طبيعية فى الصخر ملئت بعطع 
كبورة ع جب جا تيه وفوف غلم اللتاهرة ار 
ا فيه أى أثر لوجود اتسان أو حنوان داخل المتطقة و بالسدق: 


يوحى الجزء المغطى بطبقة من القطع الحجرية الكبيرة بوجود أساس للمينى 
كبير جدا مع أنه لا أثر “له قط + وقئ كل هذه العمليات وفى الطبقات العليا 


١5 


عثر على أختام أخرى متعددة كلها منقوشة » ومن بينها نماذج دقيقة تمثل 
السرخ ( واجهة القصر ) وبجانيها خرطوش الملك « من كتاورع » ٠‏ 

وكانت خيبة أملنا شديدة لآن المتبقى من هذا الموقم المهم 
بالنسية لقدمه كان قليلا جدا . فالوقع أقدم من حصن الدولة الوسطى 
بحوالى آلف سنة تقريبا . لذلك نعتير أنفسنا محظوظين لأننا عثرنا على 
بعض منه » آذ أن المادينة بئنيت ملاصعة للنهر »© من غر أرض مرتفعة 
من ورائها لتحميها من عوامل الرياح .. ومن الدلائل التى اكتسسيتاها 
يمكتنا أن تستخلص أن العمران المصرى الحقيقى للتوبة بدآ قى عصر 
ممكر عن الذى كنا نعتقده © ووبمة كان ذلك بعد حملة ستفرو مباثرة » 
أو حتى قبل ذلك - ويمكئتا أن نتصور مدى أهمية الماينة لتاريخ ألنوية 
اذا تأملنا الحقائق الآنية التى أظهرتها لنا هذه الحفائر : 

١‏ كانت المدينة مستعمرة مصرية بحتة » قمع وجود علامات لحضارة 
الجموعة الثانية التوبية ء الا أن 96 بر من بقايا القخار عصرية ٠‏ 

؟' _ كان التحاس أحد صتاعات هذه الم دينة + لذلك يمكنتا أن 
تستخلص أن رواسب هذا اللعدن توجد فى مكان ما فى شمال السودان ٠‏ 

“؟ ‏ يبدو أنه كانت هناك طريقة مراسلة منظمة مع مصر خلال 
الأسرتين الرابعة والخامسة © وهذا من كمية اليردى وأختام الآوانى 
التى عثر عليها . 

تعرقنا على أسماء الملوك الآقية على أاختام وقطع الفخار 
«ه خع اقم رع 6 © « من كاورع » »6 « أوسركاف »6 © « سحورج »6 » 
« تفراير كارع » , « نى أوسر رع » ٠‏ 

لم تنحصر معاونة البريطانيين قى حملة اليونسكو لاتقاذ آقار التوبة 
بالعمل قى السسودان قحسب بل تكقلت الجمعية الصرية للتتقيب 
بمشروعين فى هصر ٠‏ الأول ء تحب قياتة السيد سميث اذ نظلمت 
مسلا أثرنا هاما لاستقصاء كل المتساطق بين الحدود السودانية 
والشلال التى لم تكن خصصت للبعثشات المتعددة التى ليت نداء 
اليوتنسكو ٠‏ واستلزم ذلك بعثة صغيرة متحركة اضطرت الى أن تعبر 
شاطىء النيل على مسافة أكثر من ثلاثمائة كيلو متر وكشرفت عن حوالل 
مائتى موقع قديم ٠‏ ومع أن معظمها كان غير جدير بحقائر واسعة الا أنه 
تقرر حصرها وسجلت على خرائط زودتنا بها مصلحة الآثار المصرية ٠‏ 
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وكانت نتيجة هذه الاكتشاقات التجريبية أن عددا كييرا من المواقع انتى 
بدت ذات قيمة أعطيت كامتياز لبعثات أجنبية مختلفة » وبدأ هذا المشروع 
الشاق فى الموسم الأول من عام ١151‏ وبالتحديد 58 هتاير وبقى حتى آخر 
شهر مارسس » وقى أكتوير ونوفمير من الستة نقسها ‏ أى حوال خمسة 
أشهر من السير فى ظروف عصيبة جدآ ٠‏ 

أما عملئا الثانى والأهم فى التوبة المصرية فكان التنقيب الكامل 
للمدينة المحصنة وجيانة « قصر أبريم » ( لوحة /1؟ ) - أن القلعة الشيدة 
على الجبل العالى المشرقف على الشاطىء الشرقى للنئيل » لن تتأثر من 
المياه الصاعدة لفترة من !لوقت ٠‏ ولكن الجبانة التى تحيط بها والتى 
كانت علل مستوى متخفض كانت ولا شك ستغرق ؛ء لذلك بدآنا عملنا 
فى دوم ٠5‏ أكتوير عام 1111 وركرنا كل جهودنا قى الجبانة على اعتيار أن 
ننتهى من تنقيتها فى موسيم واحد ٠‏ 

وكشقنا عن مقاير من العصر المروى ومن عصر المجموعة (س) 
وكان معظمها قد نهب قى العصور القديمة ماعدا عددا! قليلا متها ٠‏ أما 
فى حالة بعض المقاير من عصر المجموعة (سسر) فأعيد استعمالها قى العصر 
المسيحى . ومع ذلك ققد عثرنا على مجموعة جميلة جدا من الأوانى 
الفخارية المتنوعة مثل أوانى التبية الكييرة والآوانى الصغفيرة الملونة من 
النوع المروى - ولسوء اللظ أن المقاير الكبيرة كانت قد نهبت فى عصرنا 
هذأ ‏ وبعد قحصها نت أنها غر ذات قيمة ‏ اذ أنها ى كل الحالات 
كانت خاوبة . وبعد ذلك وجهنا نظرنا للدقتات التى بدت أنها لم تمس 
منف العصر المسيحى المبكر ٠.‏ فعثرنا في مقبرتين كبيرتين ق شمال الجيانة 
على أشياء ذات كيمة لم بلاحظها السارق الذى كان لا عرف أن الجرء 
النقور فى باطن الآرض بحوى حجرتن : الحداعما للدقن والثانية 
للأثات الجنائزى ٠‏ وئنيشت حجرات الدفن كالعادة ولكن لم يعيث 
بالمخازن . وكانت هذه الخازن تحوى أوانى برونزية متنوعة ومصابيح 
برونزية وأوانى زحاجية وبقابا صناديق خشبية مرصعة بالعاج وأدوات 
للزيئة وفخار ملون .. وعثرنا أيضا فى مقابر أخرى على آدوات وأسلحة 
بحيث أن كشوفنا تعطى فكرة مصغرة للمجموعات العظيمة لما عقر 
عليه من حضارة مجموعة' من القانز المللكية قى بلانة وقسطل قى عام 
11 (انظر ص لاه ) أما القاير كلهة فهى من نوع مصغر فى التصميم 
لما نجده فى « بلائة » وام قسطل » : وهى عبارة عن كومة من التراب أو 
الطين مشيدة فوق بثر متقور فى بأطن الآرض ٠‏ وهذا اليئر له سقف مقبى 
من اللبن أو من لوحات حجرية ترتكز على بروز مقطوع قى الجدران * 
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وفحصت ثلاثة مواقع مروية ولكنها كلها كانت قد عيث بها اللصوص 
وسرقوها فى العصور القديمة والحديثئة ٠‏ وعلى. أية حال. فما تبقى يشير الى 
آن الدفنة كانت لمجموعة من الناس لها ثراؤها وأهميتها ٠‏ ؤقد عثرنا على 
بقايا ثلائة تماثيل من التى تعرف بتمائيل البا عناأهاهدط ولكن أعم 
ما عثرنا عليه من هذا العص ر كانت لوحتين لنصوص مروية طويلة : احداهما 
أربعة عشر سطر! والثانية. تسعة عفر سطرا من الكتابة الضيقة: ٠‏ 


وبيتما كانة التنقيب يتقدم ,. ركز الدكتور «١‏ ركاردو كاميتوس » 
اعتمامه على الأرنع مقاصير المنتخوتة فى الصشر والتى نقرها « تحتمس 
الثالت» وو امتحوات الثانى © ز + رمسسن الثاى © عند اسفل الريرة 
الصخرية عند « أبرم » ٠‏ وسجلت كل تقوش عدم اللقاصير فى رسوم 
بالحجم الطبيعى بطرءقة العف كنا شجل أيضا » بالطريقة نفسها اللوحة 
الكبيرة لسيتى الأول الموجودة قى !الناحية الجتوبية للمنطقة ٠‏ 


وعتدما اتتهينا.من التنقيب فى جبانة « أبريم » كنا قد قحصنا أكثر 

من ثلإثمائة مقبرة أعطتنا مجموعة جميلة من الآثار . وأكثر مم تصقه 
هذه الجموعة أعطيت. للتدن ©» وبعد عرضها قى معرض عام قسمت بين 
متاحف بريطانيا والكومتولث ٠‏ 

وفك المنسح العام »فى سنة 135 4 الذى أظهر أن موقع مدينة 
أبريم المحصنة : تستحق تنقيبا على مسبتوى واسع © تكفل يها الاستاد 
ه مارتن يلاملى » بالثيابة عن جمعية التنقيب المصرية فى عام 1935 ٠‏ 
وتركز العمل ٠»‏ بالأخص » بالكشف عن الكنيسبة المسيحية القديمة الرائعة 
التى تشبرف على إقلعة الماديثئة, ٠‏ . وهنا قى السرداب عثر على مدفن 
الاسقف.الذى لم يعبث به أحد وعثر مع الجنبة على قرطاسين فى جالة 
حفظ حيدة حدا ترجح الى عام لشن ميلادية .٠‏ إحداهما باللعة القبطية 


والآخرى باللغة .العربية .+ وهاتان الوثيقتان القريدتان يصل طولهما الى 
أكثى من خمسة عشير قدما ٠‏ وتتضمن. حجج__ا عن سلط ة البطريك فى 
تكريسن الأشقفن ٠‏ وأدى التنقيب فى الكنيسة الى العثور على وثائق أخرى 
من العصر: نفسه مكتزبة باللغة اليونانتة والقيطية والنوبية القديسة , 
ومدونة على ورق وبردى وجلد أوتعتير كنزا بالنسية لرحل 'اللغة . 
ويجب أن دنتهئ الحفر في مديتة أيريم فى.عام 1555-1956 »© 
وبانتهائة بعنى اتمام 'التزام المملكة المتحنة ردا على نداء البو سكو لانقاذ 
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آثار التوبة ولقد مغضى آكتر من ثلاثة أعوام منذ قداء المدير العام لليو نسكو 
لدراسة الآثار العالمية بقصد إنقاذ آثار النوبة القديمة . رالاجابة , 
خاصة بالنسية للحقائر 2 كانت مرضية الى درجة أن أحم النواحى فى 
هذا الصدد كد انتهت ٠‏ ولكن تبقى مسألة حفظ العماتر 2 وقى هذ! 
الموضوع لم تكن النتيجة مرضية حتى الآن وخاصة بالتسية الى معايد 
«أبو سميل » )١(‏ * 


ان معابد النوبة السودانية والمصرية كلها تقرييا سجلت بالتقصيل 
ونقلت النصوص والناظر التى على حدرانهة سواء بالصور الفوتوغرافية 
أو بالرسم ٠‏ وجزء كبير من هذا العمل قام به مركز التس جيل لتاريخ 
القن والحضارة صر القديمة الذى أسسته فى القامرة حكومة الجمهورية 
العربية المتحدة بمساعدة اليونسكو فى عام ٠ ١966©‏ والى جاتب عمل 
الموكز.ء ققد زود البريطانيين والفرنسيين والآلمان والبولنديين والبلجيكيين 
والأمريكان ٠‏ بالمستند'ت ٠‏ ولقد تفككت معايد متعددة ونقلت الى مناطق 
غير معرضة للخطر تمهيدا لتشييدها مرة أخرى فى مواقم جديدة - وتقام 
الترتييات اللازمة الآن لتقل معابد أخرى قيل أن تصل مياه الحَرَان الى 
حدها الأقصى فى عام ٠ ١95/4‏ 

وكل شىء على ما يرام حتى الآن . ولكن تبقى المعضلة الكبرى : 
كيف تحفظ التحف المعمارية الثلاثة لمصر القديمة ‏ معابد «١‏ قيلة » 
اعتمادات أكثر من كافية لتغطية مصاريف حفظه ‏ أىئى: حوآلى مئيوئين 
من الجتيهات ٠.‏ ولكن الآن قلنترك التاحية امادية ولتتحدث عن 

ولتبداً « بفيلة » » تلك الجزيرة! لتى بئى عليها معبد أزيس الكبير 
تقع على بعد ثمائى كيلو مترات جنوبى أسوان »© أى أنها تقع وراء خزان 
وما عليها من أبنية تحيط بها أشجار النخيل والنباتات الخصية » بحيث 
كانت من غير شك من أجل المناظر فى العالم كله ٠‏ 


(11 لقد عم اتقاذ معبدى « ابو سميل » وبذلك انتهت جميع مراحل الانقا 
يتجاح كامل . (المترجم ) 


ال 


أما الآن قلا ترى المعيد الا فى أشهر الصيف عندما بخلو الخزان 
من مائه » وحتى فى الصيف » لقد هدم جماله وأصبح واقعا على شاطىء 
من الطمى قى وسط التهر ٠‏ وعلى أآئة حال © قان هبوط مياه الثيل 
اليطىء وارتفاعها لم تصب المعيد تقسسمه بسوء 2 بحيث أنة يمكن للفئان 
وعالم الآثار واللهندس قخحص ودراسة البناء فى أوقات معينة من السنة ٠‏ 

ولكن الآن سيتغير كل شىء وبتشييد السد العالى سيهدم فى فترة 
قصيرة من غير شك » اذ أن جزيرة فيلة سمتقع فى منطقة خزن ألماه 
ما بين السد العالى وخران آسوأن القدم . أن مستوى المياه فى هذا 
الخزان سينخفضي عما هو عليه الآن من المستوى الأعلى 2 ولدلك سيكون 
الجزء العلوى للمعيد مكشوقا دائما فى النهار » أما الجزء السقلى للمعبد 
قسيكون دائما تحت الماء ليلا وسيرتفع منسوبي المياه وينخفض حوالى 
ثلائة عشر قدما وذلك حسب كمية المماءه اللازمة لادارة التورييئنات 
فى الخزان القديم لتوليد الكهربا . ونتيحة هذا التقلب الدائم ستتاكل 
الحجارة سرعة وسوف تتهدم كلية فى مدة قصيرة . 

ومع أنها تقع عند قمة الشلال الأول » الا أن جزيرة « فيلة »© تقمع 
شرقى المجرى الأسامى ويحدها على جائبها الغربى حزيرتا « بيجه » 
« وأجلكيه » ولقد تصور مهندسو مصلحة الآثار المصرية فكرة توحيد هذه 
الجزر بوساطة حواجز صخرية لتكون مانعا متصلا بالضفة الشرقية 
للنهر ومكونة بحيرة منقصلة عن الخزان الذى سينتج من مياه خزان 
أسوان والسد العالى . وردا! على تداء اليونسكو عرضت الحكومة 
الهولئدية أن تبعث مختصين من هولئد! لدراسة الناحية !لعملية للعرض 
وقد قيلت حكومة الجمهورية العربية المتحدة العرض معترقة بالجميل 
( شكل ” ). 

وبعد فحص كامل * اعتير المختصصوت العرض عمليا وآقيمت 
حول « فيلة » بمنسوب مياه مراقب وس تكون النتيجة ايقاء المعيه فى 
موقعة ويشكله القديم قيل بناء خزان أسوان + وسيسهل وصول 
الزائرين مرة أخرى ألى « لؤٌّلوّة مصر 6 على مدار العام » وى فترة قصيرة 
سيكتسى المكان بالنباقات الخضراء التى جعلته فى يوم ما من أجمل بقاع 
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العالم ٠‏ وفوق هذ! كله , ستحفظ نهائيا هذه التحفة المعمارية القديمة 
لتثير دهشة أجيال المستقيل (1) ٠‏ 
أما حفظ معيدى « أبو سمبل » قهى مسآلة أصعب بكثير ٠‏ ان معيد 
« رمسيس الثانى الكبر > من غير شك © أض كم نموذج للتصميم 
المعمارى والهارة الهندسية * ولا يزال فى عصرنا هذا » أكبر نموذج 
لنحت منقور فى الصخر . ولتكوين فكرة عن حجمه العظيم يجب أن 
نقدر أن التماثيل الجالسة مام الواجهة يصل ارتفاعها الى 76 قدما٠‏ 
أما المعبد الصغير » معيد الملكة « نفرتارى » » فلقد نحت كله فى الصخر 
ويعتبر أيضا آبية فى الجمال العمارى . مما يوجب انقاذه - 
وقد اتفق رجال الآثار والمهندسون » قى البداية » على أن الطريقة 
الوحيدة لحفظ هذين الآثرين البديعين هو تشييد سد حولهما فكلقوا 
شركة فرنسية مكونة من مهتدسين استشاريين بفحص أمكانات تنفيذ 
المشروع وما اذا كان من الممكن أن يصمموا شكل السد الذى بجحب 
بنأؤه . وبعد دراسة استغرقت بضعة أشهر © أقر الهندسون تصميما 
لسدد يتكون من الطين والصخر ذى شكل نصف دائرى 2 له جوائب 
داخلية ذات ميل تدريجى »© تستمر حتى تلاصق واحهة التل الصخرى 
فى نقطتين متباعدتين الواحدة عن الأخرى بحوالى 758 ياردة ٠‏ وسيحمى 
هذا السد المعيدين » وسييقى الشحر وامتداد بقعة المياه التى أمامه 
كما هى ٠‏ وبدا المشروع مرضية جدا من كل التواحى ولكن الى جاتب 
التكاليف الباعظة ليناء هذا السد فقد كان من الواضح أنه بقيت عدة 
صعوبات قتية + أهمها عسألة نشم المياه وتغلغل الرطوبة داخل المبتى + 
التى لا يمكن ابجاد علاج لها . 
أما بالنسبة للنشع »> فقد أوصى المهندسون بوضع محطة ضخخ 
للمياه تعمل باستمرار لتبقى المياه أمام المعيدين ومن وراء الخزان «لى 
مستوئ ثابت . وكانته تكاليف أقامة مثل هذه المحطة باهظة جدا 
بصرف النظر عن التهديد الدائم لغرق المعيدين اذا حدث عطل للمحطة ٠‏ 
ولذلك وبعد النظرة الجادة للمختصين »6 ترك هذا المشروع وأقر مشروع 
آخر وضعه المهندسون الابطاليون . ونظر فى هذا المشروع الجديد 


٠, بأمعان‎ 


)١(‏ لقد استقر الرآى فى شهر سيتمير عام ١938‏ على الاخذ يشروع تقل معايد 
قيلة ٠‏ الى جزيرة أجيلكه يعد تسطيحها وزيادة مساحتها » ووافق اليونكو على 
عمذا المشروع الذى يتميز يقلة تكاليفه اذ ما قورت بتكاليف مشروع يناء سدود وكذلك 
بالتأكد من ترميم جميع أحجار المعايد قبل أعادة بتأئها فوق الجزيرة الاخرى . 


قدا 


والحل الثانى يبدو لأآول نظرة »© وخاصة لغير المختصين أنه غير 
معقول . ولكن لجنة عالمية مكونة من مهتدسين معروفين 'أقحصت 
وبحت امكانياته وأعلنوا أنه يمكن تنفيذه ٠‏ ويتضمن. هذا المسروع 
بايجاز : نحت المعيدين من الصخر الحى ورفعهما عموديا الى ارتفاء 
فوق مستوى مياه الخزان الجديف . وعندما نتصور أنه فىحالة العبد 
الكبير دجب رفع حمولة تغرب من ثلاثمائة ألف طن لا يمكتنا الا أن نجلس 
مذهولين لبدائع الهندسة الحديثة ٠‏ والطريقة المقترحة كانت هى أن 
بقطع المعيد يواجهته المنحوته وصالاته وممراته المنقورة . وتوضع هذه 
الكتلة الصخرية فى صتدوق خرسانى ثم يرقح بوساطة حاملات الكتروتية 
تديرها رافعة أثقال عيدروليكية تحته فى ممرات أسقل اليتاء ويصل 
ارتفاع كل راقعة ثلاثن سستتيمترا كما أنه ستبتى جدران خرسانية 
تحت اليناء كلما يزيد الارتغاع وبهذه الطريقة سيرتقع العبدان الى 
حواى ١9-‏ قدما فوق المستوى الحالى وس يخلق من جديد منظرها 
الطبيعى الصخرى ٠‏ ولكن ترك هذا اللمشروع أيضا لأن تكاليفه كانت 
ستصل الى ثلاثين مليونا من الدسولارات تقرييا » 

وآخيرا » وبعد النظر فى الاقتراحات المختلقة والمتعددة » مثل رفع 
المعبدين على أساسات عائمة ترتفع مع مياه النيل كلما امتلا الخزان » 
تقرر اختيان مشروع المهندسين السويديين ويتضمن فطع واعادة بناء 
المعيدين على أرض مر تقعة تحوار مكانها الأصلى » وتصل مجموعة 
التكالينف الى أقل من تصف التى قدرت للمشروعات الأول وهى فثاء 
سد حول متطقة المعيد آو رفع الآثر فى كتلة وأحدة ٠‏ ويبدر أن البلاد 
الاعضاء فى اليونسكو ستسهم بلمال الكاق لهذا المشروع الاقل تكلقة 
ولدذلك بدأ العمل من الآن فى « أبو سنبل »> ٠‏ 


ا ناث 5 
اب | د 
ثانلت 


موجرزمتا ال: 
لنوبة 


الفصلالول 
عصرءم ات لل لاسا رالرو ل القرم 


اننا لا نعرق الكثير عن تاريخ التوبة قبل التاريخ المعاصر لبداية 
الآسرة الأولى فى مصر - ويرجع سيب ذلك إلى أن اليلاد لم تلق امتماما 
واسعا من علماء الآثار المتخصصين فى عصر ما قيل: التاريخ +٠‏ وكانت 
الحفائر والتنقييات مقتصرة على وادى النيل وحاقة الصحراء بيتما لمنكشفه 
عن مدرجات !لجبل العالية بطريقة عنظمة ٠‏ ونحن تأمل قى تعويض هذا 
الاغفال آثتاء المجهود الاترى الحالى قيل أن تواجه المنطقة تهديدما بالزوال+ 


وكل ما لدينا من آثار عمل الانسان النوبى فى فجز التاريغ مى 
بضعة آلات ظرانية من العصر البليوليثى ٠‏ ولا نعرف كيف كانت النوية 
فى هذا العصر المبكر ولا بد أنها + مثل مصر ء كانت تختلف كثيرا عما حمى 
عليه اليوم أو حتى عما كانت عليه فى بداية العصر التاريخى ٠‏ فريما كانت 
مناطق شاسعة من اليلاد تتمتح بأمطار كثيرة » ويها غابات على عكس ما هى 
عليه الآن » صحراء جدباء غير مسسكونة ٠‏ وحتى فى العصر النيوليتى عندما 


515 


نماذج لقابر حضارة الجموعة الآول 


كانت حضمارات ما قيل التاريخ تزدهر عى مصر .لا بدو أن (لنوبة كانت 
مسكونة الا فى قترات متياعدة ٠‏ والجيانة الوحيدة من هذا العصر التى 
عثر عليها أثتاء :لتنقيب الجنرى للمسح الاثرى كانت قى «بهان» رقم /ا١‏ 
جتوبى الشلال الاول ٠‏ ونحو الجنوب لم يعثر على بقايا اتسان متحضر من 
عصر سابق الا عددا محدوذا من الحبانات بين الشلال « والدكة » ويمكن 
اعتبارها معاصرة للضارئت ما قيل الاسرات الوسطى فى مصر ٠»‏ 


ومع وحجود جنس الاسرات فى مصر + وتوحيد اليلاد بوساطة ملوك 
الاسرة الاولى ازداد سكان النوبة كثيرا » ولقد عثر على. جيانات متعددة فى 
المنطقة 9لشممالية من التوبة السقلى ومن غير شك يمكن اعتيارها معاصرة لهذه 
الفترة مع !إن المحضارة الظذاهرة ممائثلة إلى حد بعيد لعصر ما قيل الاسرات 
ا المضارة التى بقيت فالنوبة حى أواخر الأسرة الثانية 
(١6لال‏ ق + م*+) تعرف بين علماء الآثار ذ بالمجموعة الاولى » وسكانيا 
لا يختلفون فى ا الجسدية عن المصريين قيما قيل الاسرات وفى 
الحقيقة لا شك فى انهم هم السكان أنفسهم الموجودون فى بيئة لا: اختلاف 
بيتها ٠‏ 


ومن الهم أن نعرف أنه قبل أنيغزو جنس الاسرات مصر(ء 5٠‏ 035م) 
كانت الثوبة قليلة السكان ولم يظهر الاتصال بشمال ورادى النيل الا عن 
طريق بعض !لحبائات الموجودة فى المنطقة جتنو بى الشلال ٠‏ ثم تمجد ازديادا 
فى عدد السكان ودخول حضارة جديدة فى النوية قحأة + والاحتمال 
الوحيد لذلك هو تسرب عدد كبير من سكان ما قببل الاسرات منسحيين 
تحت ضغط الشمال نتيجة غزو المتقدمين من الفراعنة المصرزيين ٠‏ ومهما كان 
السيب قاليقايا الأثرية لقوم المجموعة الاوللى تظهر أنه فى هذا الوقت كانت 
النوبة السفل. تتمتع بعصر إنتعاش .نسبى ٠‏ أما عن الحالة بعد الجندل 
الثانى ع الا أدلة قليلة عليها”. 

واستعمل شعب المجموعة الاولى نوعين من المقابر لدقن 'موتاه : النوع 
الاول عيارة عن حفرة بسيطة مستطيلة "قرب الى الاستدارة وتصل الى 
عمق 8١‏ .سم ٠‏ أما الاخرى » وهئى -غر سنتشرة + فهى عيارة عن حفرة 
بيضاوية لها حجرة جانبية فى مسبستوى متخفض فى أحد جوانبها يصل 
عمقها الى را م (ْ شكل 11 ) ٠‏ وكانت الجثة توضع على شبكل القرقصاء 
عل جائيها الادمن” والزاآس عادة: الى الغرب ه وكان يخبط «بالجسد آشسياء 
للاستعمال النومى مثل الاوانى الفخارية وحجارة لصبخن الغلال من الاليستز 
وألوراخ: الكحل. من الالنسعر: والمجر الرملى «.وبومرنج '» من: الخشب ؤمثقاتٍ 


يفلا 


من التحاسى ٠‏ وكان الجسد يزين بحل بسيطة مثل الأساور المصنوعة من 
القواقح والعقود المكونة هن لخرز العقيق وستيتيت مطلى بالخزف الأزرق 
والقواقع ٠‏ وكان الفخار عامة من التوع الجيد سواء فى ضتعه أو زخرفته 
وله أشكال وأنواع متعددة + (شكل )١75‏ والنوع المنتشر هو الاحمر الكبير 
الذى كان يحتوى على سوائل » ونوع أحمر متيعج الشكل ذو قاع مدبب 
لتخزين الطعام , ثم سلاطين عميقة وكاسات من الفخار الاحمر الخقيف ومن 
النوع الاسود المصقول من الداخل بيتما كانت السطوح الخارجية من اللون 
الاحمر ذات الرسوم التى تقلد السلال وريما كانت مثل هذه الاواتى 
تستعمل للأكل فيها ٠‏ 

ولكن السلام والرخاء فى النوبة عى عصر المجموعة الاول لم يستمر 
طويلا قفى عصر «حورعحاء أول ملوك الاسرة الاولى تجد حوليات لانتصار 
المصريين فى الجنوب وهناك دليل يظهر الجيوش المصرية وهى تدخل على 
الاتل حتى الجتدل الثانى ٠‏ قهناك لوحة صخرية فى جيل الشيخ سليمان 
جنويى بوهن تسجل غَرَو الفرعون « جر » الذى أعقب حوور عحا ٠‏ وتظهر 
اللوحة أسير!ا جالسا ومريبوطا قى مقدمة سقينة من طراز عصر الاسرات فى 
عصر ء تختلف فى شكلها عن مراكب مأقيل الاسرات (الشكل 17) ٠‏ أسقل 
السفيتة نجد أجسادا غرقى للعدو المهزوم ودائرتين قيهما خطان متقاطعان 
يعلوهما نسر وهلال يرمزان الى عدن تم الاستيلاء عليها ٠‏ ثم نجد شكل 
أسير واقف ويداه مربوطتان من الخلف > وأخيرا تجد اسم الملك د جر » ٠‏ 
ويصعب القول أن كان التسجيل لغزو كامل للمنطقة أو كان لوحة فخرية 
لانتصار مجموعة من المغيرين ء وعلى أية حال فهى دليل على اعتداء 
مصرى قى التوبة قى عصر مبكر جدا! ٠‏ ومن الأدلة الأخرى على توغل 
المصريين فى التوبة قى عصر الآسرة الأولى ما يظهر فى بعض قطع صغيرة 
من الأوانى الحجرية الموغلة قى القدم » ترجع الى هذا العصر وقد عثرنا عليها 
أثناء التنقيبات الحديئة فى قلعة « بوهن » على بضعة أميال شمال 
نص « جر » ٠‏ 

ولقعه اعتير اليعض ان حضارة المجموعة الاوللى قى النوبة قمت 
وترعرعت تحت سيطرة المصريين ٠‏ ولكن هذا يبدو غير صحيح لاناختفاءها 
يعاصر بالتقريب غَرْو المصريين الاول للمنطقة واستعمارها ٠‏ ومن الواضح 
أن الانتهاء المفاجىء لمضارة الجموعة الأول قد حدث عند غزو النوبة فى 
عصر الملك «خع # سخم ‏ وى» قي أواخر عصر الاسرة الثانية ومهما كاتنت 
الأسياب فقد عانى الشعب النوبى فى ذنّك الوقت الفقر ٠‏ ومع أن الحضارة 


الت 
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١‏ أنية وردية ذات خطلوط حمراء 

0 آأنية دمر أء 

ماو 4 آنية حمراء ذات خطوط محفورة 
ه ‏ أنية رقيقة حمراء ذات رسوم حمراء 
1 آنية حمراء 

لاوم آنية حمراء ذات فوهة سسوداء 

3 آنية حمراء ذات يد متموجة 


٠‏ آنية حمراء 


نماذج هن مقابر حضارة ال محمو حل 


ل 


1١ 


نقتى املك جر عند شيخ 


ك 


2 
0 


اذا 


المعروقة بالمجموعة الثانية كانت تنحدر إلى حد ما من المجموعة الاول فهى 
تظهر نواحى مختلفة كثيرة وربما يرجع ا!لسيب الى تدهور عام أو الى ظهور 
عناصر سلالية جديدة من الجنوب» وهنه الحضارة الفقيرة تعاصر بالتقريب 
الدولة القديمة قى مصر (١8لاا ‏ 8ه لالاق٠م»)‏ والتى لم يكن للنوبة أى 
نصيب فى انتعاشها لأنه يبدو ان الغازى الشمالى جعلهم نصف رقيق ٠‏ 


ولا نعرقف بعد !ذا كان غَرْو «خع سخموى» تلاه استعمار آم لا ولكتى 
أعتقد :نه من الجائز جذا أن تكون محاولات قد قامت بهذا الصدد ٠‏ ومهما 
كان الامر قان الاخضاع الحقيقى للنوبة كان عتدما بعث « سنفرو » » آخر 
ملوك الأسرة الثالئة » جيشا قى حملة كلفت البلاد سيعة آلاف من الأسرى 
ومائتى ألف رأس من !لبقر عولقد كان لهذه الضرية مفعولا مخريا ومدمرا 
ولذلك لميكن هناك مظهر لأىعمليات عسكرية أخرى لسنين طويلة قيمابعد 

واستعمرت التوبة السفل ووجد المصريون سهولة فى استغلال ثروة 
البلاد اللعدنية العظيمة ومن بينها التحاس ٠‏ وقد أظهرت الاكتشافات 
الحديثة فى بوهن وجود مستعمرة كبيرة مصرية كانت موجودة لاكثر من 
مائتين وخمسين سمتة أثناء عصر !لاسرات الرايعة والخامسة من غير انقطاع 
(انظر ص )١١١‏ » ومع ان جزءا كبيرا من هذا الموقع الهام قد تأكل عن 
طريق عوامل التعرية الا أن التنقيبقى المنطقة المحفوظة أظهر ان المستعمرين 
لدت لا تقل عن مائتى عام كانوا يصهرون التحاس فى أقران منظمة وما زالت 
بقاياها محفوظة حتى الآن .٠‏ كما أن عددا كبيرا من أسماء :لفراعنة من يناة 
الاهرامات مثل خفرع + من كاورع ء آوسركاف + ساحورع , كاكاى ٠٠٠‏ 
عثر عليها فى أختام بردية ربما جاءت عن طريق مرسلات من مصر ٠‏ كما 
عثر أيضا على كيمة كبيرة من الآوانى الفخارية الصرية الصنع تؤكد أن 
المديتة كانت مركزا تجاريا هاما جدا ٠‏ 

ولقد عثر على فخار معاصر من المجموعة الثانية فى هذه ١‏ لمسمتعمرة 
المصرية ولكن بكمية محدودة لا تجعلنا تعتقد أن التوبيين كونوا جزءا من 
سكان المديتة ٠‏ وريما أصيح نوبيو المجموعة الثانية فقراء بعد احتلال 
المصريين لوطنهم ويبدو أنه حتى التجارة مع المصريين لم يكن لها وجود لأتنا 
لم نعثر على صناعات مصرية فى مقابر التوبيين ٠‏ وحتى صتاعاتهم المحلية 
مثل الفخار تظهر لنا إنحطاطا شديدا قى الصناعة ٠‏ 

ان مقابر المجموعة الثانية عبارة عن حفر غير عميقة بيضاوية الشكل 
آو مستديرة جوائبها ميطنة بقطع غير مهذبة من الحجارة أو من الطين 
(الشكل ٠ )١5‏ وفى حالات ئادرة كانت مقابر اآلقادرين لها أرضية من 


غرف 
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0 
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8 
ابي 


١‏ فخار بنى 

؟ ول قفخار أحمر ذو فوهة سوداء 
:وه قخار أحمر ' 

5 فخار بئى خسن الصنع ٠‏ 


1 


الحجارة خوق قاعدة رملية +٠‏ وكانت الجثة توضع على شكل القرفقصاء راقدة 
أما على جانبها الأيمن أو على جانيها الإيسر فلم يهتموا بتوجيه معين مع ان 
الرأس كان فى العادة ينظر الى اتغربي ٠‏ وأحيانا نجد الجثة راقدة علل 
حصيرة ومغطاة بجلد ماعز أو غطاء من الكتان ٠‏ وفى الدقنات الفتية وجدنا 
أوانى قخارية ثقيلة حمر!ء ذات فوهة سوداء ( شكل ١5‏ ) كما آئنا تجد. 
أيضا صلايات الكحل وقطع الححارة التى يصحن بها الكحل ودبابيس قتال 
حجرية وبلط ٠‏ ونادرا ما نعثر على آلات من التحاس مثل الابر والمخاريز ٠‏ 
أما الآلات اللصنوعة من العظام قهى أكثر شيوعا (أو انتشارا) كهذا التوع 
الرخيص من خرز العقيق والخزف الأزرق والقواقع ٠‏ 

وقى عهد الاسرة الرابعة (556؟ ‏ ٠1/8؟ق٠م)‏ اكتشف عمال المناجم 
المصريون متايع الديوريت الخقيفة الجميلة التى اممتعملت لتماثيل ملوك 
الدولة القديمة والوسطى - وكان العثور على هنه الحجارة الجميلة قى منطقة 
تيعد حوالى 4١‏ كم غربى «توشكاء ٠‏ وقد عرفنا من نصوص عثر عليها 
هناك ان هنه المحاجر استعملت فى عصر الملوك «خوفو» و « جدفرع » قى 
الاسرة الرابعة «سحورع» و «وجدحوراسيسى» فى الاسرة الخامسة ٠‏ 


ونسجل تصوصمن الاسرة السادسة للملوك دنيتى» 3ق «سمبى الاول»» 
على صخور «توماس» على الشاطىء الغربى للنهر 2 وحجود بعثات مصرية فى 
المنطقة ولكن ليس هناك أى دليل على وجود مستعمرة منظمة فى التوبة ٠هذا‏ 
مع احتمال وجود معسكرات صغيرة تركزت فى نقط استراتيجية لحماية 
الطرق التجارية المصرية ٠‏ وسجل الفرعون «مرن رعء من الاسرة السادسة 
(04؟؟ - ١5؟5كاقءم)‏ فى نص عند الجندل الاول حضوره لى المنطقة 
ليتقيل ولاه وطاعة رؤساء قبائل «المدجاو» «وارثت» «وواوات» التى كانت 
حينثئة تقطن المناطق الشسمالية من التوبة السفلى ٠‏ 

وكان للمصريين طوال عصر «مرن رعء نشساط واسع قى النوية تحت 
اشراف موظفين بارعين حما « أونى » وه حار خوف » 0 وكان « أونى » قمعلا 
عظيما له خيرة قى الشتئون التنوبية تحت حكم «بيبى الاول» الماك التى 
سبق «مرن رع» عندما بعثه فى مهمة ليجمع الجند لجيوش الفرعون الذِين 
قاموا بحروب ضد قبائل الصحراء الشرقية ٠‏ ويما ان مثل هذا الحشد 
كان ممكتا فانه يظهر لت مدى سيطرة المصريين على النوبة الشمالية وليس 
غريبا أنه فى العهود «التالية أصيح من الضرورى تحسين طرق المواصلات 
مع البلاد التى تقع جتوبىي الجندل الأول ولقد نغلم د آونى » ء الذى أصيح 
حاكم الجنوب » شق خمس قنوات فى منطقة الشلال الصعبة للملاحة ٠‏ كان 


نننا 


الهدقف الأول لشق هثه الطرق المائية هو نقل الجرانيت للهرم الملكى قى 
ا و ا ا ا 01 
يتردد قى أن يطلب من رؤساء !لقيائل 'ن يمدوه بها » قاستجابوا له فى 
سرعة وبما أنهم استجابوا لطلبه بسرعة فهذا دليل على ازدياد قوة المصريين 
ونقوذهم فى التاطق الشسمالية من التوبة * 

إن اقامة المصريين فى النوبة طويلا فت ح الطريق للكشوفات قى 
أقاصى الجنوب ٠‏ وكان الرائد قئذلك عو النبيل حرخوف ويمكن اعتياره أول 
رحالة مسجل فالتاريخ : وبيدو آنه أصغر ستا من أونى ء كما أن «مرنرع» 
ع مي مود تن ع اد بال لي ا ا 
مكانها بالضيط حتى الآن ولكتها كانت بالتأكيد حنوبى الجندل الثانى * 
وبعض المختصين يعتقدون أنها فى الجنوب عند « دارقور » ٠‏ وكاتت الحملة 
التى استغرقت سيعة شهور موققة غاية التوفيق الى درجة ان « حرخوف» 
بعث مرة أخرى فى رحلة فى التوية آخذا ما سماه «طريق اليفتتين» والذى 
وصفهة بالطريق الصحراوى الذى يبدأ من الشاطىه الغربى لأسوان ويمتد 
موازيا للتهر وهذ! الطريق لا يردب يستعمل فى عصرنا عذار1) لسير قوافل 
كبيرة من الجمال من السودان الى أسواق اللحوم فى مصر ٠‏ وكان حرخوف 
قخورا بتوقيقة كرحالة لأنهة سجل ذلك فى حملته الثانية بقوله « لم. يصتمع 
هذا أى نبيل *و قائد قافلة قيل ذلك » ٠‏ 

وقام دحر خوقف» لعك استراحة دمت بضع سثين برحلة ثالثة فى 
مجاهل الجتوب ء وفى هصذه المرة سلك طريقا مختلفما : وييده أن 
همد الطريق كان فى الصحصراء الغربية )١(‏ زريما كان طريق 
«دراو كركر » الذى دمر بواجة « كركر » ولا يرال يستعمل للقواقل 
حتى يومنا هذا » وهتا علم «حرخوف» 'ن رئيس قييلة «ايام» مر قيله وقى 
نيته القيام بحرب ضد «التمحو» أو السكان الليبين قى الواحة الخارجة * 
ولسبب ما لا نفهمه أحس هحرخوف» انة من واجية أن يلحق به وأن يقوم 
يدور حمامة السلام + ولقد نجح فى مهمته لأنه كان يتمتع بتفوذ كبير لدى 
شعب «'يام» الذين خصصوا مرافقين عسكريين له فى عودته الى مصر ٠‏ 
ودبدو أن هذه المراققة كانت ضرورية لأن «حرخوق» رجع مصطحيا ثلاثمائة 
حمار محملين بمحصولات قيمة من الجتوب مثل اليخور والابنوس وسن 
الفيل وعى كلها أشياء كان سكان النوبة السقلى يفرحون يتهبها عندما كان 
المرور عبر أراضيهم ٠‏ 


.- » وهو الطريق الممروف باسم « درب الاريعين‎ )1١( 
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أما الرحلة الرابعة والاخيرة «رخوف» فقد قام يها بعد موت سيده 
الملكى «مرن رع» وتلاه على العرش اللكى الطفل #اتيبى أثانى» * وأثناء 
رجوعه من الرحلة كتب للملك ديلغه بأنه أحضر معه قزما رزقصا من بلاد 
دايام» ٠‏ قفرح الفرعون الشاب بالخير وبعث للرحالة بخطاب قائلا فيه : 
«تعال شمالا إلى القصر حالا واحضر معك القزم الذى جليته حيا فى حالة 
طيبة وصحة طبية من بلاد الاشياح لتسلبه للملك ودليقرح قليه ويسعده ء» 
وعتدما يكون القزم فى السفينة عين أشخاصا موثوقا بهم للعئاية به واهتم 
به ولا تتركه يقع فى الماء ٠‏ وعندما يتام قى المساء عين من يوثق بهم ليناموا 
بجانيه فى الحجرة نفسها ويقوم بالتفتيش عليه عشر مرات فى الليل فان 
مولانا بود أن يرى هذ؛ العزم آكثر من هدايا وسيتاء» «ويونت» ٠‏ وهناك 
جدل عن هدية حرخوف للملك : هل كان قزما #إسولزم ١‏ آم قزما 
عاديا لآأن ترجمة الكلمة المصرية القديمة غير مؤكدة * وان كان قزما 
حقيقيا فيعنى ذلك أن الرحلة قد توغلت داخل جتوب السودان أو أن 
الآأسير الصغير أعطى له عن طريق التيادل فى بلاد « ايام » ٠‏ 

ولم يكن توغل المصريين فى التوبة دائما مصبوغا بصفة السلام مثل 
رحلات «أوتى» و و«حرخوق» ٠‏ قلقد كانت هناك عصور ثورات عتدما كان 
حكم المصريين يدعم بقوة السلاح ٠‏ ومثل هذه الحملات التأديبية كأنيعودها 
القائد « بيبى نخت » الذى سجل أنه قعل عندا كبيرا من الأعداء وأطفال 
رئيس قبيلة نوبية ونيلاء عديدين ٠‏ وبعد تهدثة البلاد نظم « بيبى نخت » 
حكومته واحضر حاكمي واوات وارثت الى اليلاط ليقدموا فزوضيى الطاعة 
لسيده ! الفرعون «بيبى الثائى» ٠‏ 


٠‏ الفصلالثان 
عصرال تيال الول ًالوا تعصّرة 


لم قدمع مميادة مصر قى النوبية السقل بعد موت « بييبى 
الثانى » فيموتهة ضاعت قوة الحكم المر كزى وأعقب ذلك عصر فوضى فى 
. الوطن مما أدى إلى نتيجة حتمية وهى أن مصر ضيعت كل ممتلكاتها فى 
الجتوب ٠‏ وهذا العهد فى تاريخ مصر يقع فيماأ بين نهاية الاسرة السادسة 
عوبداية الأسرة الحادية عشرة ويعرف عند علماء الآثار بعصر « الانتقال الآأول» 
ولقد دام هذا العصر حوالى مائتى عام تقريبا (/16؟ ب ل61٠اق٠م) ٠‏ 

انتا لا نعرف الكثير عن الأحداث فى مصر وعن ممتلكاتها الضائعة فى 
النوبة السفلى سوى بعض الادلة عن الانشقاق الداخلى ٠‏ والقراغ الناتج من 
انسحاب القفوة المصرية أعطى الفرصة للئوبيين لكى ينشسئوا حضارة 
مستقلة عرقت « بالمجموعة الثقالثة » ٠»‏ وقد ظهرت هذه الحضارة عن 
طريق تزايد السكن المهاجرين القادمين فى الغالب من الجتوب 
الغربى - ولا يزال اسم وأصل هؤلاء المهاجرين غير معروقف ولكن يبدو آن 
لهم علاقة ‏ من ناحية الشكل والحضارة بسكان التوبة السقلى الأول ٠‏ 
فالمهاجرون والسكان القدامى ينتمون أساسا الى الجتس الينى أو جنس 
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زفق 8 
68 6 عايها 8 4 4 
الشكل ١5‏ 


مقبرة نوبية من الطراز المعروف على هيئّة الناقوس 
من الدولة الوسطى فى أبيدوس 


ألثنى وذشر بالغان درقدان ففميئة تصف القرقصماء 0 الأشياء (مقياس 
مركل)عء٠‏ 


٠ آنية وردية كبيرة‎ ١ 

؟ ‏ آنية من الألمستر ٠‏ 

٠ ل آنية من الصلصال الأشهب‎ "٠ 

آنية حمراء ذات قوهة سوداء لها صتبور ٠‏ 

© الى ١5‏ - آنية حمراء مصقولة وآنية ذات فوهة سوداء 
٠6‏ مكحلة من الالبستر 

73 ل تسع عشرة خرزة مستديرة من القاشانى الأزرق ٠‏ 


ينذا 


المحر المتوسطل مع انة قد عثر على بعض المميزات الزنجية فى المادة 
التشر بحية المكتضشفة فى مقابرعم ٠‏ 

اذن فهةا العتصر الزنجى القليل جعل السكان الجدد يختلفون 
تشربحيا عنسكان المجموعتين الاولى و'لثانية الا أنهم ورثوا حضارة أجدادهم 
وعملوا على تنميتها ٠‏ حقاء إن فخار المجموعة الثالئة يشسبه الىحد كيير فقخار 
مصر فى عصر ما قيل الاسرات ولعل هذا يمكتنا أن نرى فى حضارتهم 
الرعوية ما يمكن أن يكون تطورا للحضارة « التيوليتية » المتأخرة التى 
وجدت فى كل وادى التيل الشسمالى ٠‏ الا أن هذه الحضارة سرعان ما انتهت 
بغزو المصريين فى آخر الآلف الرابعة ق٠م+‏ ومع ان مات من مقابر 
المجموعة الثالثة قد فحصت يبعتاية من علماء الآثار أثتاء السح الأثرى ومن 
البعثات الاخرى فما زالت معرقتتا بهؤلاء التاس قليلة ومع اننا نستطيع أن 
نتقصى آثار تطور حضارتهم متذ أقدم عص ورما قى عصر الانتقال الاول 
(مه؟اق٠م-)‏ حتى انتهائها فى أوائل الدولة الحديثة (. ٠لاداق١٠م+‏ ) 
فهناك سؤال حيوى عنهم لم يجد له بعد جوايا » ومو حدود حضارتهم 
الجنوبية : هل انتهت عند الجندل الثانى أم امتدت فى النوبة العليأ » وان 
كانت قد امتدت جنوبا قالى أى مدى وصلت ؟ وترجع أعمية الاجابة على 
هذا السؤال الى أنها سوف تجلو لنأ ستمائة عام من تاريخ التوبة الغامضص + 

ان حفائر بعثة «هارفارد بوسطن» فى «كرماء ء قى التوبة العليا .2 
أظهرت حضارة نوبية أخرى تشيه حضارة المجموعة الثالثة وقى نقس 
الوقت تختلف عنها وتنتمى إلى شعب آخر ٠‏ ولاقتقارعم آلى تسمية أقضل 
سمى علماء. الآثار هذه الحضارة «حضارة كرماء ٠‏ ولم نعرف بعد حدودها 
الجغرافية ولا تتابعها التاريخى :+ مثلها فى ذلك مشثل حضارة المجموعة 
الثالئة ٠‏ وقبل أن تتم اكتشافات وتنقييات جادة فى التوبة » كان علماء 
الآثار متعجبين لكشقهم فى عدة مناطق من مصر عن مقاير تحوى جثه على 
عيئة القرفصاء تششيه المقاير التوبية نقسها (الشكل )١3‏ ولأن المقاير كانت 
غير عميقة سميت مقابر «ناقوسية» ‏ ولانها قد عثر عليها قى معظم الاحيان 
قى مناطق بها ثكنات للجيش ٠‏ عرف شاغلوها كمرتزقة نوبيين ٠‏ والآدلة 
الكتابية الكثيرة تبرز وجود هذه الجيوش فى العصر القرعونى ٠‏ 

والآن يمكن تأكيد الصلة ين حضارة أصحاب القاير « الناقوسيه » 
وآأمل «كرماء» واستيعاد صلتهم بحضارة الجموعة الثالئة + وبذلك يظهر 
إن الغرق السمراء التابعة للجيشى المصرى كانت تأتى من النوية العليا - 
وفى عام ١955‏ ء بعد انتهاء المسح الاثرى الثانى قلت : « لم يات أقوام 
المجموعة الثالثة من «كرماء كما كان قد أشار «ريزئر» * وييدو ان المجموعة 


يتن 


الشكل ١/‏ 
نماذج لمقابر حضارة اللجموعة الثالثة 


نماذج لفخار حضارة الجموعة المالثة 
١‏ أوان صفراء 
 ":‏ أوان بدتئية خحشئة الصنع ذات رسوم محفورة 
 *‏ آأوإن بنية خشئة الصنع ذات رسوم محفورة وبارزة 
أوان بنية خششسنة الصنع ذات رسوم محفورة 
ه ‏ أوان حمراء ذات فوهة سوداء ورسوم محفورة 
5و لا فخار أسود ذو رسوم محفورة أو ملوئة 
فخار أحمر 
8 ل قفخار أصقر 
٠‏ فخار أحجمر ذو فوهة سوداء ورسوم محفورة 
١‏ فخار أسود ذو رسوم محفورة 
1١15‏ فخار أحمر ذو فوهة سوداء 
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الثالثة لم تكن قد انتشرت جنوبا حتتى الجندل الثانى ولكنها اقتصرت فى 
النوبة السفلى (واوات) تاركة النوبة العليا ( كوش ) لجيراتها المحبين 
للحروب ٠‏ والتشابه !لكيير بين الحضارة المعروفة بالمقاير مالناقوسية» فى 
مصر العليا والمادة التى عثر عليها قى كرما واختلاقها الواضح عن المجموعة 
الثالثة تجيرنا على أن تصل الى نتيجة هي : أن المصريين لم يجمعوا المرتزقة 
من النوبة السفلى ٠‏ وان « واوات » و ه« كوش » كانتا تختلفان جنسيا 
وحضاريا ٠‏ وعلاوة على ذلك , قان المادة التشريحية فى المقاير التاقوسية 
اللصرية زنجية العنصر ء أكثر بلا شك » من المجموعة الثالثة الثوبية ٠‏ 

ومنذ ذلك الحين لم أجد سييا لتغيير هذه النظرية * فهى يجب أنتبقى 
كنظرية حتى تنقب متنطقة إلتوبة العليا تنقييا كاملا كما نقيت النوبة 
السفلى » وهو العمل الذى يجرى الآن بعد تهديد المياه وبعد يتاء السد 
العالى ٠‏ 

ان أقدم حضارة من المجموعة الثالثة تعاصر عصر الانتقال الاول 
تشيه فى نواح عدة حضارة المجموعة الثانية التى يبدو أنهم ارتقوا منها 
(شكل )١7‏ وكان الجسد ء قى هيثئة التصف قرفصاء » يوضع على جانبه 
الايمن ورأسه قى الشرقء فى حفرة بيضاوية الشكل ٠‏ كان الجسفى أحيانا 
يلف فى بقايا لباس جلدى ٠‏ وقى حالات آخرى كان الجزء الأسقل من 
الجسم يغطى يبيقايا نقية جلدية مطررّة بالخرز ومن الواضح أنه فى هذا 
العصر وعتدما كانت التجارة مع مصر غير موجودة تقريبا كان سكان النوية 
يعتمدون على جلود الحمموانات فى لباسهم أما للزينة الشخصية ققد 
استعملوا الأساور المصنوعة من العاج والقواقع والخرز وأقراطا من القواقع 
وأحزمة وعقود! من الخرز ٠‏ واستعملوا الدهنج وحفظوه وخلطوه بالاصياغ 
فى قواقم وصلايات فخارية + وجرت العادة فى هذه الملقابر من المجموعة 
القالتثة أن توضم أوانى التقدمة فى المقيرة نفسها ٠‏ ولكن هذا 
التقليد قد أهمل قيما بعد ووضعت الأواتى الفخارية خارج المقيرة ٠‏ وبعد 
إلدفن » كانت المقيرة تغطى بجزه علوى مستدير مكون من قطع حجرية غير 
مهذبة الشكل ٠‏ وأعهر فخا المجموعة الثالثة فى البداية تطورا من 
المجموعة الاولى والثانية ولكن أش_كالا عديدة وطرقا. جديدة أبدعت مثل 
الأوانى الحمراء ذات الرسوم البيضاء والاواتى الصغيرة السوداء ذات 
الرسوم المحفورة التى تملا باللون الابيض أو الاحمر أو الازرق (الشكل8١)‏ 
وللأسف لم يبق !إلا القليل من مخلفات أعل المجموعة الثالثة وما وصلنا 
يعتبر مما كان يستعمله فقراء القرية ٠‏ 

ويبدو آن مساكن عظماء القوم كانت موجودة فى الاراضى الخصية 


خلا 


الى جانب شواطيء النيل ونتيجة لذلك اختفت من غير أن يبقى لها أثر تحت 
الزراعة + ولم يبق لنا !لا مساكن الفقراء اللوجودة على حافة الصحراء وى 
تعطينا فكرة عن قوم عاشوا فى حالة بدائية + أما المقاير قهى تدل على أن 
الحال لم يكن كذلك ٠‏ وعلى أية حال قمع ان اليقايا اليومية قليلة فهى 
تزودنا بمعلومات قيية عن الخالة العامة لآعل المجموعة الثالئة ٠‏ 

ان مساكن أمل القرية المتواضعين التى كشف عنها على حافة الصحراء 
مكونة من مجموعة من الحجرا!ت تتصل بيعضها البعض جدرانها غير 
مستقيمة وهى مبنية من قطم حجرية مسطحة وضعت واققة على الارض 
وألصقت الواحدة بالاخرى يالطين المجفف ٠‏ ولم يبق أى دليل على طريقة 
التسقيف ولكن وجود حفر لأعمدة فى أرضية الحجرات توحى بسقف من 
الصير المجدول أو خيمة من الجلود ٠‏ ومن اليديهى أن الجدران المصنوعة 
من القطع الحجرية غير الهذبة لا يمكن أن تتحمل سقفا مصتوعا من الواح 
حجرية ٠‏ أما آأرضبية عتقه الاكواخ فكانت ميطنة بالطين وكانت مخازن 
الحبوب مينية أيضّأ من قطع حجرية غير مهذبة ملاصقة للجدران ؟ ٠‏ 

أما الى أى مدى كان أعل الجموعة الثالثئة مزارعين فهذ! ما لا نعرقه 
لاننا لم نعثر فى مقابرهم على أدوات زراعية ٠‏ ولكتهم كانوا بالتأكيد 
بمتلكون عددا كبيرا من الاغنام والابقار ٠‏ قلقد أظهر الكشف عديد!ا من 
تماثيل فخارية لابقار وخراف وماعز قى قراهم وقى مقابرهم ٠‏ كما انهذه 
الحيوانات كانت تمثل على الفخار كزيتة وكانت موجودة أيضا على المتاظر 
الصخرية التى ترجم اليهم ٠‏ ان التوبة اليوم لا تملك مراعى للاغتام وكل 
ما يمكن أن تستتتجه هو أن الاحوال الناخية كانت مسختلفة عندما كأن أهل 
المجموعة الثالئة يربون قطعان الماشية على شواطىء النيل مئذ أربعة آلاف 
من الستين ٠‏ حقا فهتاك آدلة آخرى على أن سقوط الامطار الغزيرة لم تكن 
غير مألوقة حينئذ : نلاحظ نظام الصارف الذى اضطر المصريون أن يقيموه 
عتدما شيدو المدن المحصنة فى التوية + 

ويختلف علماء الآثار فى نظرتهم للصفات العسكرية التى اتصف بها 
أهل المجموعة الثالثة قيعضبهم يذهب الى أنهم كانوا من جنس يحب الحرب 
اعتبرهم المصريون خطرا مستمرا ديئما يرى اليعض الآخر أنهم لم يكونوا 
عدوانيين وكان من السهل غْرْوهم وايقاوهم خاضعين ٠‏ وأعترف آنى 
شخصيا أعيل الى الرأى الثانى ٠‏ فمن اللاحظ أن الاسلحة نادرة جدا بين 
الاشياء المتنوعة التى عثر عليها فى مقابرهم للاستعمال الشخصى فى الدنيا 
الثانية » بل تكاد تكون غير موجودة ٠‏ وهذا أمر لا يفهم اذا كانوا قوم 
حرب ٠‏ وعلاوة على ذلك ء كما بينت من قيل * كانت القرق الزنجية قى 
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الجيوش المصرية متصلة بأعل كرمة الذين أتوا من الاراضى جتوبى الشلال 
الثانى +٠‏ وفى الحصون المصرية مثل «كوبان» و «ايكور» الموجودة فى قلب 
وطن المجموعة الثالئة نجد آثارا لأعل كرمة الذين خدموا كعساكر بينما 
لا نجد آثر! لأهل المجموعة أثثالثة ٠‏ ومن ناحية أخرى وجدنا دلائل كثيرة 
كساكن من المجموعة الثالثة على مقربة منها ولكن ليس فى الخحصون نقسهاء 
وفى نظرى تكون النتيجة الحتمية ان أعل المجموعة الثالثة كانوا محبين 
للسلام ولم يعتيرهم المصريون لانقين كرجال للجيشش فاعتمدوا على المحاربين 
الجنوبيين كاحتياطى فى معسكراتهم م ً 

ولذلك أعتقد أن سكان النوية السفلى كانوا من جنس غير عدوانى » 
يحب الاستقر!ر ويريى الماشية عتدما استقر الحكم المركزى فى عصر وبدا 
فراعنة طبية + فى الأسرة الحادية عشرة غزو الجنوب مرة أخرى * خقا هناك 
دليل بالرغم من ذلك على أنه فى العهد الذى يسيق اتحاد مصر تحت لواء 
ملوك طيية ,2 طالب أسلاقهم » وهم الأمراء الذين لم يتعد حكمهم شمال 
أسبوط ء « همراقية بوابة الجنوب » ٠‏ 

ولقد سجل نقى آخر فى طيبة كيف أن جنديا اسمه «جمى» جعل 
«واوات» تدقع الجزية لآمير طيية ويبدو أن هذه الجزية لم تتعد غتائم 
حملة واحدة ومع ذلك فهى تثبت أن المصريين حتى يعد ضعفهم نتيجة 
للنزاع الداخل » كان أمراؤعم الجنوبيون لا يزالون يهتمون بالتوبة 
ويستخدمون نفوذهم هناك ٠‏ ولم يصيح الدخول الى الجنوب بطريقة واسعة 
ومنظمة ممكنا الا بعد أن اعتلى أمراء طيبة عرش مصر الموحدة * 

وأصيح هذا الانحاد نهائيا تحت حكم «منتوحتب الثانى» فى الاسرة 
الحادية عشرة وبانتهاء حرويها الاهلية تمكنت مصر من أن توجه 'هحتيامها 
نحو حيرانها الجتوبيين ٠‏ والدلائل على النشاط العسكرى المصرى فى التوبة 
السفل أثتاء الجزء الثانى من الاسرة 'الحادية عشرة ثابتة على عدة نقوش 
صخرية خاصة فى بوهن مما يثيت بعدى ثوغلهم نحو الجنوب ٠‏ ولكن 
بصقة عامة فهذه الحملات تبدو أنها كانت حملات تأديبية للرد علىاعتداءات 
التوبيين على القوافل التجارية المصرية والعمل فى المحاجر ٠‏ فمثلا يسجل 
نقش صسخرى فى « ابيسكو » كيف أن المدعو توحمانو 2 الذى 
يبدو أنه كان توبيا » آصبح جتديا «لتب حبت رع» ( منتوحتب الثانى ) 
عندما ساخر الاك المصرى جتوبا الى «بوهن» أثناء «رحلتة بحرا عبر اليلاد 
كلها ليقتل بدرهجاتى» الذين كانوا يمتعون قطع الحجارة» * 

ولكن + عندما وقعت عصر نفسها فريسة للحروب الاهلية أصبحت 
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سيطرتها على التوبة السفلى غير ثابتة وفى أواخر الاسرة الحادية عشرة 
يبدو أنها لم يكن لها وجود تقريبا ٠‏ وعلى أية حال فيالنسية للسكان يبدو 
أن الحالة كانت حادثة ٠‏ ومن الادلة الاثرية نقرر ان حضارة المجموعة 
الثالئة إستمرت فى تقدمها البطىء دون ازعاج ٠‏ ولكن قيما بعد الشلال 
الثانى » فى النوبة العليا » اختلف الحال » ومع أننا لا نعرف الا القليل 
عن ظروف هفه الفترة الا ان الحوادث المتآخرة توحى يانه أثناء الفترة 
الذى ساد فيها الضعف فى مصر تكونت قوة عسكرية مائلة قى الجنوب 
سماها المصريون « كوش » ومنف ذلك الحين أصبحت كوش قوة 
دائمة التهديد للحدود الجنوبية ولصر نقسها ‏ الى درجة أنه عتدما اتحدت 
مصر مرة آخرى تحت حكم فراعنة الأسرة القانية عثشرة العظام ‏ وجد 
حكامها أنه من المحتم انفاق جزء كبير من الثروة القومية فى بناء مواقع 
حماية كبيرة سأصقفها فى الفصل المقبل ٠‏ 


الفمّلالثالث 


الأسرة النائيد عسو 


يبدو ان مؤسس الآسرة الثانية عشيرة وأول ملوكها لم يكن من دم 
ملكى كما ييدو أنه كان يمت الى أصل توبى ٠‏ وجاء فى نبوءة لكاهن 
من مدينة « بوبستس » فى عصر الملك ( ستفرو ) ( 38٠0‏ 55672 ق*م) 
أن مصيبة ستلحق بمصر لن تنتهى الا عندما يأتى من الجنوبي ‏ من ه خن 
نخن » ( مصر العليا  )‏ طقل يدعى « امتى » وهو ابن سيدة من «تاستى» 
( التوبة ) ليصيح ملكا ٠‏ واسم « أمتى » تصغير معروف لاسم «اعتمحات»٠‏ 
وبما أن النيوءة وردت فى بردية من الأسرة الثانية عشرة فهذا يدل على. 
ان كتابتها فى هذا العصر كان نوعا من الدعاية الملكية - ومع ان تاريخ 
هذه القصة غير ص حيع الا ان مولد ونسب اليطل « أمنى » يكاد يكون 
صحيحا ٠‏ ولقد أعاد م أمتمحات » الرخاء والقانون والتنظام لمصر بعك 
طرد الاسيويين الذين كانوا يتوغلون فى الدلتا ولكنه اضطر فى أواخو 
حياته الى أن بواجه مسألة حدوده الجتوبية + والسنة التاسعة والعشرين 
من حكمه أشرك ابنه « ستوصرت » معة كولى عهد لمدة تسح سئين وييدو 
أنه هو الذى كان يقود الحملة التوبية وليس امتمحات نفسه الذى كان 
قد بلغ سن الثمانين تقريبا ٠‏ ولم نعثر بعد على سجل لهذه الموقعة ومى 
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الأولى فى مجموعة طويلة من معارك الأسرة القانية عشرة » الا فى 
نقش قصير على صخرة قريبة من كروسكو نقرأ فيه أنه فى (البسنة التاسعة 
والعشرين للملك « سحتب اب رع » ( امتمحات الآول ) ليعثى للأيد » 
حضرنا لنطرد « واوات » ) ٠‏ ولم تذكر الا النوية الس فق ( واوات ) 
ويبدو أنه قاد الحرب لاعادة سلطة المصريين قى المنطقة الواقعة بين الجندل 
الأول والثانى - وهذا كتمهيد لمواقع أكثر خطورة مع كوش فى الجنوب ٠.‏ 
وانى أعتقد أنه كان للحملة المصرية هدقان ٠‏ الأول توسيع استعمارى 
لاستغلال ثروة المناجم وبعض المحاصيل الجتوبية الاخرى ٠‏ أما الهدف 
الثانى فهو ضرورة ابقاء التوبة السفلى كحاجز دين مصر وكوش ٠‏ 

بدأت العمليات الحربية المهمة بعد تسم سنين من تهدثة واوات ٠‏ 
وبعد عمليات أخرى ناجحة والاستيلاء على الجندل القانى أصيح 
«ستوسرت» ع فى وضع يمكنه من تشييد سلسلة من الحصون أصبحت 
فيما بعد أعظم الموانمح الحربية التى صتعتها أيد يشرية فى العالم 
القديم ٠‏ ونقشى على لوحة من الحجر الرملى » عثر عليها فى « بوهن » 
عند رأس الجندل القانىء متظر للملك وهو يقف أمام اله الحرب 
« منتو » قائلا له ه لقد أحضرت لك كل بلاد التوبة تحت قدميك أيها 
الاله الطيب» ثم نجد المنظر المعروف لرأسس واكتاف أسير فوق سياجبيضاوى 
الشكل يتوسطه اسم مدينة أو مركز مغلوب ٠‏ ولقد عثر على عشرة من 
هذه الاسماء التى تدل على المناطق التى وضعت تحت الخضوع تنتيجة 
الغزو ٠‏ ومع انه من الصعب التعرف عليها الا انها كانت وإقعة طبعا فى 
منطقة الجتدل ولم تكن جزء! من «واوات» ٠‏ والتقشى الثانى فى حالة مهشمة 
الى درجة أنها أصبحت خليطا من الجمل + مثل « حياتهم انتهت » » « النار 
قى خيامهم » ء « حيوبها رميت فى الثنيل » + ولقد أقام لوحة النصر 
هذه قائد سئوسرت الذى يتهى النص كالاتى : ( أنا نقسى أكسم ان هذا 
حدث حقيقة » أنا قائد الجيش « منتوحتب »7 ٠‏ واذا صدقتا التائد فقد كانت 
هزيمة الكوشيين مصيبة كبيرة » ولكن محو صورة الشخص الذى يقف 
وراء الملك يوحى بأنه قد طرد فيما بعد ٠‏ وعلى أية حال فهناك أدلة أكثر 
تفصيلا عن انتصارات « ستوسرت » فى التوبة فى السنة الثأمنة عشرة ٠‏ 
وقد جاءنا الخبر من نقشى فى عقيرة رجل يدعى « أمتى » الذى كان من أقوى . 
الرجال قى مصر الوسطى أثناء حكم « سئوسرت الاول » وواحدا من حكام 
اقليم الوعل (دنى حسن) ويقول : 

« لقد تبعت سيدى عتدما أبحر جتوبا لطرد أعداتة من بين البرابرة 
الاربعة ٠‏ وأبحرت جنوبا باعتبارى ابن حاكم اقليم » وباعتبارى واحدا من 
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الاثراف » وكقائد للجيثى » ثم ياعتبارى عظيما من مقاطعة الوعل » وكابن 
يمثل والده العجوز الذى يتمتم بالحظوة عند الملك » وحب البلاط له : 
ومررت فى كوش آثناء إتحارى جتوبا ووصلت الى حدود الدنيا » وأحضرت 
معى جزية + ووصل الشكر لى الى السماء + حينئذ رجع مولاى فى آمان 
بعد أن طرد أعداءه فى كوش الخاسئة + ورجعت متتيعا اياه كرجل قديرء 
ولم يكن هناك خسارة بين جتودى » ٠‏ 

ومع ان النص يرجع الى السنة الشالثة والاربعين من حكمه 2 قهو 
يسجل يلا شك حوادث أيام شياب «أمتى» عندما كان والده لا يرال على قيد 
الحياة ٠‏ أما عن قوله انه لم يتكيد خسارة بين جتوده فيبدو أن هذا يرجع 
الى آنه قد صاحب الملك يعد النتصر الذى ١نجزه‏ القائد «منتوحتب» + 

أصبمحت متطقة الجتدل التالث بعد هذا الانتصار تحت رقابة 
المصريين » وبدأ «ستؤسرت» فى تشييد حصون وقلاع بقيت لسنين عديدة 
السد الماتح الذى حد من قوة كوش * وبعد أن اختار مهندسو «ستوسرت» 
العسكريين السد الطبيعى فى منطقة الجندل إلقانى والمعروفة هد ببطن 
الحجر » ء أقاموا مجموعة من الحصون على شاطىء النهر , كلا منهاأ على بعد 
اشارة من الاخرى وقد عثر على معظم معالم هذه الحصون , ومع أن بعضها 
قد فحص الا أنه لم يتم الكشف تماما الا عن واحد منها وهو حصن 
«بوهن» + ومع ذلك قلقد دل القحص على أنها شيدت كلها فى الوقت نفسه 
تقرييا وآنها بنيت على طراز واحد كجزء من فكرة حربية واحدة ٠‏ ولايمكن 
آن يكون مثل هذا العمل الجبار قد تم فى عهد واحد + ولكنى أعتقد ان 
العمل » فى الغالب ء بدأ قى معظم الحصون فى عصر «ستوسرت الاول» . 

ولقد عثر «جيمس كوييل» سثة 1١48351‏ على عجموعة من البمردبات 
ترجم ألى آخر الدولة الوسطى قى مقيرة أسقل معيد « الرامسيوم » قى 
طيية » ومن بين هذه البرديات واحدة دونت عليه ا قائمة لأسماء 
جغر!فية من بيئها أسماء الحصون النوبية + وذكرت سيعة عشر حصنا من | 
بيتها ثمانية لا بد انها تنتمى لمجموعة الجندل الثاني ء والقائية الكاملة لهتم ' 
المراكز العسكرية مبتدئين بالتى فى أقصى الجنوب كما إلى : 

١‏ الحصن المعروف ب «القامع »٠٠+‏ (وبقية الاسم ضائم) + وهذا 
ما يمكن أن يعرف بيقايا بناء مستطيل كبير : هوجود على بعد كيلومتر 
جنوبى سمنة على الضغة الغربية للنيل ٠‏ ولم ينقب بعد ولكن من حجم 
قطع الطوب الثبن وسمك جدرانه ييدو أنه من عصر الدولة الوسطى ومعاصر 
للحصون الاخرى فى اللنطقة ٠‏ 
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؟' ‏ الحصن المعروف ده خاع كاورع ‏ المبجل ‏ قوى » ٠‏ وهنا 
الحصن فسر على أنه قلعة « سمنة » على الضفة الغربية والتى تقف آمرة على 
التيل مع الحصن التوأم على الشاطىء» الشرقى ء قالتيل فى هنه المنطقة 
يشق طريقه فى جبل من الصخر القوى فى أضضيق منطقة للجتدل الثانى ٠‏ 
ومن الاسع يمكتنا أن تنستخلص ان بتاءه تم فى عصر م خم كاورع » 
(ستوسرت الثالث) ولكن التنقيبات دلت على ان النصف الشرقى لليتاء شيد 
فى وقت متقدم عن ذلك + ريما قى عصر «ستوسرت الاول» + وقد بنى 
الحصن على قمة صخرية على شكل حرف ا الافرنجية على حافة النهر 
ولذلك جد تخطيطه غير مستقيم ٠‏ ان السور الخارجى الكيير الصنوع من 
اللين يقوم على ساس من الحجر ويحيط به من الجوائب الشسمالية والغربية 
والجنوبية الختدق العأدى الواسع الجاف ٠‏ أما الجدران فسمكها يصل من 
” الى 4 م ويتخللها بن مسافة وأخرى أيراج عالية ضخمة وتصل الى 
المدينة المزدحمة داخل الاسوار عن طريق بوابتين محصنتتين قى الحانبين 
الشمالى والجتوبى ٠‏ وتتصل هاتان البوابتان بوساطة طريق يشسق المدينة٠‏ 
ومع ان تصميم المدينة غير مستقيم الا انه يظهر فيها التخطيط الدقيق 
الموجود فى بوهن ٠‏ (الشكل 15) 

 “‏ الحصن المعروف ب «ياعد الاقواسس» ٠‏ وهو الحصن المواجه 
لسمنه على الشناطىء الغربى للتهر والمعروف «بقمة» ٠‏ وتصميمه العام 
مر.يع » كما أنه أصغر كثير من الحصن الذى يواجهه عند الجندل ومع أن 
تصميمة أبسط الا أنهيبدو أنه منالعصر نفسه وآأنه دكونوحدة دفاعيةواحدة 
مع «سمته» ٠‏ وهنا هرة أخرى بسيب الأسطح غير المستوية للصخر العال 
التى شيد عليها الحصن نجد ان الجدران اللينية التى يصيل سمكها الى 
5 أمتار تقف عل قاعدة من الحجارة ء ومن سوء الحظ ان الجرّء الخارجى 
للجدران قد خرب ومن ثم لا يمكننا أن نتأكدمن أنها كانت تحتوى أبراجا فى 
الأصل ء اذ أن هذه الظاهرة غير موجودة ٠‏ وييدو انه كان للحصن مدخل 
واحد فى الجانب الشمالى الشرقى ولكن شكله غير معروف لأن معظم الجزء 
الشرقى للحصن قد اختفى ٠‏ أما فى الركن الشسملى الغربى فتجد بوابة 
نهرية تصل عن طريق ممر مغطى الى النهر (الشكل )5١‏ + 

«التى تصد «الايئنو» ٠‏ الحصن المعروف «يأوروئارتىي» وهو 
حصن صغير موجود على جزيرة فى الشلال شمالا + وعلى مسافة قريبة - 
تمكن من الاتصال بالاشارة ‏ تجحد الحصنين التوآمين «سمتة وقمه» ٠‏ 
وتسحل لوحة جرانيتية عثر عليها سنة 1899 فى المنطقة أن « سنوسرت 
الثالث» عو ائدذى أقام الحصن ولكن بعض الظواهر فى بنائه ‏ اذا قورنت 
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قلعة «ر ميرجاسا » 


بيوهن ‏ تدل بقوة على أنه صمم وبدىء فى بنسائه فى عصر وسنوسرت 
الاول» * وتصميم الحصن يشيه عامة مثلثا يميل إلى الطول ذا ذيل طويل» 
مكونا من جدار ضحم يصل الى الجزّء الشمال من الجزيرة * وبوحى وضع 
الابراج الكبيرة فى الناحية الغزبية للذيل الطويل والسور الخارجى للمدينة» 
بأن خطر الهجوم كان من هذه الجهة كما كأن الحال قى معظم الحصون 
الاخرى ٠‏ أما السور الخارجى الذى يحيط بالسور المثلث الصغير فيه الابراج 
المربعة العادية وفنى الركن الجنوبى حائط مستطيل تبرز من جوانيه أبراج 
مربعة ٠‏ والمدخل الاسامى على شكل بواية منزل ضخمة توجد فى وسط 
انجدار الجتوبى ٠‏ والمديئة الصغيرة مقسبمة الى جزءين بوساطة الطريق الذى 
يؤدى بطريقة غير مباشرة الى سلم طويل ينزل الى بوابة مائية خارج الخصن 
على الضفة الشرقية للجزيرة (الشكل ١5؟) ٠‏ 

6 الحصن المعروف ب #قامع اليلاد» وهو بالتاكيد الحصن الموجود 
على الضفة الغربية أمام وساراس» والمعروف الآن «ديشالفاك» وهذ! الحصن 
يشبية حصن «أورء نارتى» تماما فى الشكل الا آنه أصغر حجيأ ٠‏ وبحيط 
بالمديتة سور يتكون من جدارين نعلوهما أبراج وجدار طويل يمتد الى 
مسافة طويلة نحو الشمال الشرقى + وقد كانت واجهة هذا الجدار الطويل 
الواجهة للصحراء هىالأكثر تحصينا كما هو الحال قى حصن «أورونارتيى»* 
ويمتد نحو الشمال والجنوب جداران آخران صغيران ء أما البوابة العظمى 
فتقع فى الواجهة الغربية مثل حصن «أور نار تى» (الشكل ؟؟) ٠‏ 

5 الحصن المعرف ب «مخضح سكان الواحات» ٠‏ وييدو أنه الاسم 
الذى أطلق على حصنى «ميرحيسا ء ودبنرتى» اللذين يظهران الى جاتيهما 
كما لو كانا وحدة واحدة ٠‏ والحصن الاكبر « ميرجيسا » وهو الذى يقع 
على الضغة الغربية , أما « دبئرتى » فهو بناء أصغر بكثير + بتى على جزيرة 
أمام «ميرجيساء تقريبا وعلى مسافة قريبة منه ٠‏ وحصن «ميرجيساء يشسيه 
حصن «بوهن» قى الشكل والمجم ٠‏ وأعتقد انهما كاتا من نفس عمل المهندس 
العسكرى ٠‏ والحصن مستطيل الشع كل وله جدار واحد من ناحية 
النهر أما الناحيتان الشسمالية الغربية والجنوبية فيحميهما جداران يليهما 
خندق جاف ٠‏ ولم يتقب المكان الا جزئيا ولم تفحص الجدران بالتفصيل 
حتى الآن ٠‏ واذا قارناه ببوهن فانتى أميل الى الاعتقاد بأن السور الخارجى 
فى الجهات الشمالية الغربية والجنوبية ليس الا اضافة متآخرة ربما من 
عصر الدولة الحديثة ويجب أن نبحث بعد تنظيف المتطقة جيدا اذا 
كان هناك خندق بين الجدارين ٠‏ وعلى عكس بوهن فاليوايتان موجودتان 
قى التاحيتين الشمالية والجتوبية من الحصن وتتصلان بعضهما ببعض 


١؟ه؟‎ 


الا 
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الشكل 4؟ 
رسم تخطيط سقط 
قلعة - توهن > 


بوساطة طريق يخترق اللمديئة ٠‏ ويوصل الى النهر ومن تحتت الجدار الشرقى 
طرق غطن ذو باب مائى - وقد_كان البناء المهم محميا بجدران واقية فى 
طرفى الحصن ٠‏ (الشكل 099 ٠‏ ل 


أما المصن الصغير الموجود فى « دبترتى » فلم يكتشف عنه بعد ولكن 
شكله العام معروفقهو مستطيل الشكل له أيراج خارجية أو جدران طويلة 
واقية متنائرة على مسافات منتظمة ٠‏ أما المدخل فمكانه غير معروف ولكنه : 
طريق متحدر على الارض البارزة » من الشمال والجنوب تيدر وكانها تتقايل , 
عند فتحه فى الجدار الغريى الذئ يمكن أن يكون. يقايا المدخل الرئيسى ٠‏ 

/ا ‏ الحصن المعروف +« ايكن » ٠‏ ويمكن تشبيهه بحصن كبير طوله 
هتو تقريبا ويحيط بمدينة على الضفة إالغربية للنيل أمام الجزيرة 
المعروقة « بمايائرتى » عند قمة الجندل الثانى * هذه المنطقة لم تنقب الا 
جزئيا ولكن يظهر بعد التنظيف المبدئى خط طويل لحصون خشتة اليناء 
ومكون من جدرإن سميكة ذات أبراج نصف دائرية تيرز من مساقات من 
واجهته الغربية أو الخارجية ٠‏ وقامت جمعية التنقيب المصزية يكشسوف 
أخرى قى المنطقة فى عام 1978 ياشراف و«سميث» ٠‏ 


م4 - حصن « بوعهن » 2 وهو على الضفة الغربية المواجهة لوادى حلفا 
وكان أكير الحصون فى بلاد التوبة العليا *ء ( الشكل 55 ) وكان المركز 
الرئيسى للقيادة لتنظيم حاميات الحصون الآخرى وكان أيضا فى الغالب 
مقر ثائب اللك الدى كان يحم التوبة فى الدولة الوسطى 
وهو يتكون من مجم وعة من المستحكمات الحربية.المينية على سطح مربع 
5 9531م يحيط بالمديتة الكونة من مساكن وثكنات الجيش ومصانع 
ومعيد وقصر الحاكع ٠‏ واكتملت التتقييات والحفائر فى هذا البتاء الضخم 
وأظهرت لنا مثلا متكاملا لتخطيط مدينة مستطيلة الشكل ذات طرق معبدة 
كل طريق له نظامه فى التصريف والمجارى ٠‏ ومن الناحية المواجهة للتهر 
نجد بوابتين كبيرتين فى الجدران + توصلان الى رصيف من المجارة كانت 
ترسو علية السقن المحملة بالجزية والمحاصيل التجارية عن النوبة* ويوحى 
ما عثر عليه داخل المقابر الموجودة خارج المدينة وكذلك حالة المنازل 
داخل المديتة بالرخاء والغنى العريض ومستوى المعيشة المرتفع فى هذه 
التنقطة الأمامية لمصر ٠‏ 

آما نظام الحماية المحكم الذى أحاط هنه المدينة الصغيرة ققد كان 
يتكون من جدار سميك من اللبن سمكه ر5م ويرتفع 1١‏ م يتخلله على 
مساقات» من الخارج » الابراجاليارزة المستطيلة ٠‏ أما عند قأعدءٍ الجدار فكان 


١2 


هناك رصيف معيد له عتبة يحميها حاجز ذو قتحات للآسلحة النارية ٠‏ 

ويتدلى من حافة خندق عرضة 4 متر وعمفة لا متر * وكان يعدو اخندق من 
الجهة الاخرى طريق ضيق مسقوف من الطوب اللين ومنورائه اجان بالشديد 
الاتحدار مرتفع عن مستوى الارض الطبيعية ٠‏ و ثأن يبرز من حافة إختدق 
الداخليه أبراج ذات نظام مكون من ثلاث فتحات لرمى السهام داخل فتحة 
واحدة . ومن هذه النتحات كان رماة السهام يوجهون صجومهم مغطين 

الختدق ٠‏ وآكثر الأجزاء الحصتة من اليتاء كانت هى اليواية الكيرى المينية 
قى وسط الجدار الغريى الذى يواجه الصحراء التى كانت تخترقها الطرق 
التجارية المؤدية الى المحاجر والمتاجم ٠‏ وكانت اليوابة تغلق يوساطة بابين 
من ورائثهما حجسر خشبى يمكن رقعه الى الوراء على اسطواتات ٠‏ وكانت 
البوابة والجسر محصنتين بوساطة جدارين واقيين يمتدان من قوق الحندق 
الجاف ثم يكونان ممرا ضيقا لابد للقوة المهاجمة من أن تصارع للدخول اليه 
تحت وابل من القاذقات التى تقذف من الشرفات على الجواتب الثلاثة * وحتى 
اذا كانت القوة المهاجمة قد دخلت من البوابة فلن تنتهى صعوباتها لآنها 
كانت ستجد تفسها فى مربع محاصر ذى مخارج تؤدى الى المديتة عن طريق 
. شوارع ضيقة تحت الجوائب الداخلية لجدران المحصن ٠‏ وبهدا الشكل يكون 
العدو تحت ثيران المداقعين ٠‏ 

والكشف عن هذه الأآبئية المعقدة والمحكمة التحصين فى بومن يظهر 
ان الغزاة الصريين فى الأسرة الثانية عثقرة كانوا يداقعون عن الأراضى 
التى كسيوها حديثا ضد عدو منظع له قوة عسكرية بجحب ألا يغفلوها ٠‏ 

٠١ 9‏ هذان الحصتان الموجودان فى جدول معيد « الرمسيوم » لم 
يتعرف عليهما بعد - وكانا يعرفان باسم « حاضنة الآأرضين » و « داقعة 
« المجاو » ويجب أن يكونا موجودين فى منطقة النوبة دين ه يوحن » ( وادى 
حلفا ) « وميعام » ( عنيبة:) ٠‏ وق « فرس » ابتية كبيرة من الدولة الوسطى 
عند الحدود بين مصر والسودان لاحظها « جريفيث » ستة 1951 وأعتقد ان 
احدى هذه الوحدات على الأقل - شيدت هناك وقد قامت اليعثة البولندية 
سنة 1937 1936 بالكشف عن هذا الموقم ونحن ننتظر حلا للسؤال 
قرييا ٠‏ 

)١ ١‏ الحصن المعروف باسم « ميعام » وهى « عتيبة » الحديثة !لتى 
كانت عاصمة مصر فى التوبة مندذ ستة ٠ ١955‏ هتأ نجد البقايا العارية التى 
لاتتعدى آساسات الخحصون الكبيرة ونواة القوة المحصنة الق بتاها وستوسرت 
الأول » ٠‏ وتسيه فى شكلها وحجمها حصن « بوهن » : فهو مستطيل الشكل 


دة؟ 


وله جدران ذات أبراج وحاجر قصير له شرفات نصف دائرية وحخندق جاف 
كما هو الخال فى قلعة يوهن ونستخلص بعد المقارنة المؤكدة ان هذا العمل 
لنقس المهندس ( شكل 68 ) 5 

-» وهو بالتاكيد حصن « كويان‎ ٠ » الحصن المعروف يب ه باكى‎ )١١( 
على الضقة الشرقية للتيل الذى قمت بالكشف عنه سئة 9 أثتاء المسح‎ 
هذا البناء الذى يشسيه حصن بوهن إلى حد بعيد قد غرق‎ +٠ الأثرى الثانى‎ 
تحت مياه الخزان الحالى » ولكته كان في وقت الحفائر فى حالة سليمة‎ 
جدا * ولا يزال جزء كيير من الحصن قائما الى ارتفاع يزيد على 'ثمانية أمتار-‎ 
أما من الداخل فكانت أبئية المدينة أيضا فى حالة سليمة وبعضها لا تزال‎ 
أسقفها المقيمة فى حالة جبدة * وقد عثر على حصن آخر من الطرارٌ نفسه‎ 
تقرييا فى الناحية الأخرى من النهر عند « (كور » ء لبضعة أميال شمال‎ 
«كوبان» » ويما أن هذا الحصن يذكر فى جدول الرامسيوم قلايد أنه اعتبر‎ 
والحصتان لم‎ ٠ وحدة واحدة مع قلعة كويان ولذا حمل الاسم نفسه (باكى)‎ 
يبنيا لكى يكونا هحطة أو معسكرا ولكن ليكونا محطة تجارية ومقرا‎ 
وكان توفير‎ ٠ ) للبعثات التى ترسل الى مناجم الذعحب فى ( وادى علاقى‎ 
حراسة الطريق فى الشمال ضروريا ما آمكن ذلك لصد أى هجوم لقسوة‎ 
مغيرة تأخذ طريق ( وادى علاقى 6 عبر الصحراء من ( أبو حمد ) لكى‎ 
٠ ) 51 تتحائى حصون المحدود الجنوبية التى على التهر » ( الشكل‎ 


أما الحصون الياقية على جدول ( الرامسيوم ) فرقم ١‏ كان غاليا على 
جزيرة ( بيجه ) ورقم ١5‏ على جزيرة ( اليفتتين ) عتد الجندل الأول ولكن 
مكانهما بالتحديد لم يكشف بعد ٠‏ 


وهذا يكفى عن نظام الحصون التوبية التى » أعتقد » أن ه سنوسرت 
الأول » قد شيدها وربما لم ينته بناء عدد كبير منها فى عصره ولكتها 
أكملت قيما بعد بوساطة خلفائه » الا أن اليدء فى المشروع يرجع اليه . 
لاذا أقيم هذا النظام الواسع لحصون عسكرية ؟ فمع أن عددا من هله 
المصون مثل « بوهن » و « كويان » استعمل كنقطة لليعثات ومحطة 
للتجارة فلم يكن هذا هو الغرض الأول من اقامتها +٠‏ وعتدما نقدر الطبيعة 
المحكمة والقوة العظيمة لهذه الحصون فيظهر لنا بوضوح أن « سنوسرت > 
لم يبتها كمعسكرات ققط يبعد نها سكان النوبة المتفرقين خاصة 2 كما 
أنى قد بينت من قبل ٠‏ أنه لا يوجد دليل على أن أعل المجموعة الثالثة 
فى « واوات » كانوا محبين للحرب أو يمكتهم أن يكونوا أبة قوة عسكرية 
ذات خطر تهدد أمان مصر: ٠‏ ومع ذلك فقد بنيت الحمصون وشيدت لتتحمل 


١ /ه6‎ 


هجوم قوة عسكرية من الدرجة الأولى ومع ان هذه القوة لم تشخص بعد 
ولم يعرف مقرها وأظن أنه يمكننا أن نعتبرها موجودة قى الجنوب وآنها 
فى الحقيقة حمى البلاد التى أطلق المصريون عليها اسم «د كوش » - وعليتا 
أن نتصور أنه كما كان للمصريين أسياب وجيهة للتوغل فى الجنوب 
باحثين عن الذهب والعاج والرقيق وأن أعل كوششى كان لهم حافز 
يجيرهم على الذهاب شمالا نحو متاطق أكثر خصوية من 'وادى النيل ٠‏ ان 
يئاء الحمصون النوبية استلرم مجهودا قوميا ضخما وتضحيات شاسعة من 
الأمة اللصرية ولذلك يمكتنا أن نستشف من خلال هذا المجهود أن تهديدات 
الغزو من الجنوب كانت حقيقة واقعة ٠‏ ويؤيد هذا أن سجلات تاريخ مصر 
المتأخر تظهر حقيقة هذا الخطر ٠‏ 


والآن فلنقحص ما عشر عليه بالنسبة لاجنود الدين عسكروا فى 
القلاع والحصون النوبية فى عصر « ستوسرت الأول » وقفى عصر أسلاقه ٠‏ 
فقد كان الجيشى ء المكون من مواطنين ولدوا أحرارا ء ييدو أنه قد قسم الى 
أربعة فوق تقوم بواجبات مختلفة تيه يوجه عام ما كان متيعا فى 
أورويا قى العصور الوسطى ٠‏ قكان على -حكام الأقاليم مثل يارونات 
أوروبا فى القرون الوسطى أن يزودها الملك بالجيثى اأرابط أو المجندين 
الملزمين عندما تدعو الحاجة اليهم ٠‏ والى جانب هؤلاء كانت هناك قوة 
عسكرية تحت السيطرة الملكية ٠‏ وهذ! الجيثى العامل كان يتكون من 
هفرق صدام » ء « مجندين » والمرابطين الآتين من ليبيا والتوبة - وكما 
يحدث فى أى جيش حديث كانت « فرق الصدام » بالطيع من صفقوة 
الناس ٠‏ وكاتوا جتودا محترقين + بيئما كان « المجندون » من العامة 
وغاليا ما كانو! مقترعين ٠‏ وفى هذا العصر الميكر من تاريخ عصر 
الاستعمارى كانت القرق الآتبة من المستعمرات قليلة العدد ولا تستخللم 
الا قى أعمال بوليسية قى المناطق التى تم غزوها حديثا + وعلاوة على ذلك 
كان (لسئوسرت) حرس ملكى يعرف ب « الضياط الذين يتبعون جلالته » 
وكانوا منظمين فى فرق تتكون كل فرقة من مائة رجل ٠‏ 

وكانت معسكرات الحصون النوبية تتكون فى القالب من «مجندين» 
تعززهم فرق صدام فى الأيام العادية لا فى الأوقأت الاضطرارية ٠‏ ولاشاك 
ان الجزء الأكبر من الفرق فى العصور المتأخرة كأن لمجتدين نوبيين ولكن 
لا يوجد أى دلبل على أن. فرقا من هذا النوع فى عهد الأسرة الثانية عشرة 
كانت تعسكر قى الحصون . فما تبقى من هذا العصر مثل الفخار يوحى 
بشدة يأن هده الحصون كان يسكنها مصريون ققط ٠‏ 


١ اه‎ 


وبيتما كان اللمندى العادى يعرف ب « عضو من الجيش » كانت هناك 
آلقاب متعددة لضباط الفصيلة مثل : « قائد عام » « قائد فرقة الصدام » 
« قائد المجندين » « معلم الاتياع » ٠‏ وكان هناك أيضا « كاتب للجيش » 
وكان يعمل فى قسم ضابط الامد!دات والتموين ٠‏ ثم كان هناك أيضا 
« كاتم أسرار المنك فى الجيشى » ويوحى بوجود قلم مخابرات متصل بقيادة 
وحدات أعظي » 

وكان الجيثش فى الدولة الوسطى يتكون كله من مشساة ما بين رامى 
السهام ٠‏ والمقاتل باليلطة » والرماح والر.مى بالمقلاع وعؤلاء لم يلبسوا 
ألا انوءعا كليلة من الدروع لحمابة أجسامهم وكان الجحندى يرتدى نقبه 
( ستار العورة ) وأحياناا ء شرائط من نسيج تغطى أكتافهة وصدره وتعتير 
نوعا من الحماية لضريات السيوف ولكن مع ذلك فكان الجندى يعتمد فى 
الدفاع عن جسده على دروع مصتوعة من جلود الثيران يختلف مقاسها 
حسب وجود حاملها فى المساة الخفيفة أو الثقيلة , كما أنهم لم يكونوا 
يلبسون خوذات ١‏ وكأن المحارب يميز من الدنى بوساطة شعره الذى يبدو 
أنه. اعتمد عليه كحماية لرآسه ٠‏ وارتدت الفرق علامات مميزة ونراهم عادة 
وقد رسموا بريشة فى شعرهم ٠‏ وليست لدينا معلومات معتمدة عن حجم 
المعسكر فى كل قلعة نوبية أو نسب الفرق المحاربة بالنسبة للموظفين 
الاداريين ذوى الحرف والتجارة الى آخره + ولكن اذا قارناها من حيث الكير 
ببعض المحميات مثل « بوهن » أو « عنييه » أو « كويان » قانى أقدر آنه 
فى حالة الحربي كان عدد الجنود يصل الى ثلاثة آلاقف جتدى ٠‏ 1 

ويتشييد المصون وتوطيد معسكراتها أصبحت سيطرة الصريين على 
النوبة قوية جنويا حتى « سمنه » التى أصبحت الحدود امدترف بها لأملاك 
فرعون قى الجنوب ومع ذلك فان قوة مصر وتأثيرها امتدت من غير شلكه 
الى ما بعد هله الحدود وأسست محطات تجارية محصنة حتوبا داخل كوش 
نفسها مثلما بقيت محطات شركة «هدسن باى» قى متاطق نصف عدائية فى 
كندا فى الأيام المبكرة لدخول البيض فى الغرب * 

ان موضوع المحطات التجارية الموجودة بعيدة عن الحدود المعروفة فى 
ه سمئة » تجعلنا نتعرض الى احدى معضلات التوبة أن لم تكن أهم المعضلات 
فى تاريخ النوبة فى الدولة الوسطى : انها مسألة تخص نوع بقايا هذا 
العصر التى عثر عليها فى « كرما » على بعد مسافة قصيرة جنوبى الجندل. 
الثالت الى أكثر من ماثئة هيل بعد الحدود الجتوبية للأملاك المصرية ٠‏ أن 
الكشموف التى قام يها الدكتور «ريزنر» ستة 19131 فى « كرما » أقنعته بأنه 
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كان فى هذه المنطقة مستعبرة مصرية تعرف ب «اتبو ‏ أمنمحات» حيث أقام 
أمير يدعى « حاب جاقى » الآسيوطى كحاكم من قبل «ستوسرت الآول» ٠‏ 
ولقد كشفت الحغائر عن مقبرة على عيئة كومة فى حالة سيئة ذات طابع 
غريب عن العمارة المصرية + وقى القاعات المبتية من اللين تحت الكومة عثر. 
على بقايا دفن صاحب المقبرة الذى كان مستلقيا على سرير طبقا للتقاليا. 
النودية قى هذا العصر + وبحيط بالجثة أجساد الحريم والخسم وأعضاء 
آخرون من البيت الذين دقنوا أحياء حتى يستمروا فى خدمة سيدهم فى 
الدنيا الثانية ٠‏ ومن بين الأشياء التى عثر عليها فى المقبرة تمقال رائم 
للأمير « حاب جاقى » وتمثال آخر لروجته مه سنئوى » ٠‏ وقد وصل 
وريز تر» الى حل متنطقى وهو أن هذا الامسي بيتما كانت له مقبرة رائعة فى 
أسيوط تمصر . فانه مات أثناء تأدية واجيه فى المحطة المصرية الخارجة عن 
الحدود قدفن هتاك طبقا للتقاليد المحلية ٠‏ واعترف بهذه التظرية بعضص 
علماء الآثار بيئما ناقشها البعض الآخر على أساس أن جثة رجل مهم مثل 
د حاب جافى » لا بد أنها نقلت لتدفن قى مصر ٠‏ فالمصريونء من غير شك” 
كانوا ينفرون بتعصب من طريقة الدقن الأجنبية وخاصة اذا لم تقم حسب 
اعتقاداتهم وحسب طقوس التطهير الصحيحة ٠‏ ومع أن عددا كبيرا! من 
التبلاء المصريين قد ماتوا أثناء تأدية واجبهم فى النوية خلال المئات من 
السنين التى حكمتها مصر فالآدلة الكثيرة تظهر انهم يلا شك كانوا يبعثون 
الى وطنهم ليدقتوا قيه ٠‏ أما قيما يتعلق بالأمير دحاب جاق» الذى كانت له 
مقيرة رائعة قى أسيوط ٠‏ فليس هناك أى دليل يظهر انها استعملت للدفن 
لانها تلفت يفعل أجيال من اللصوص * 

وفى اعتقادى أن نظرية وجود مستعمرة مصرية انعرف اب « أاقيى - 
أمنمحات » ٠‏ نظرية غير مرضية على هقه الأسس + فكيف يمكن لمثل هذه 
المستعمرة أن تحافظ على تفسها وهحى تبعد عن حدود -الأملاك المصرية بأكثر 
من مائة ميل » وكيف يكون رجل مهم مثل هذا الأمير الأسيوطي حاكما 

إن ضرودة التنقيب فى منطقة كرما أآمر حموى لأآنى أعتقد انه يحتمل 
انها لِم تكن مستعمرة مصرية ولكن ربما كانت عاصمة القوة الكوشية * 
حقا لقد عثر فيها على كميات عديدة من الأدوات المصرية فى أطلالها ومقايرها 
مثل التماثيل والآثاث والخرز والجعارين والأوانى الحجرية ٠‏ ولكن أليس 
من الجائز أن يكون الكوشيون قد سلبوا هذه الآشياء من أعدائهم الشماليين؟ 


عن ستوسرت الأول 3 تعد انتصاره عل الجنوب 00 سارتنبوت 4ه 
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أعير « اليفقئتين » » حاكما عل أعلاكة الجديدة هناك ٠‏ ويصف سار نيوت» 
نفسه فى مقيرته فى أسوان , بأنة « الأمير الوراثى , الحاكم ء نبيل الملك» 
وسامره الوحيد , المشرق على كهنه «ساتت» سيدة «اليفنتين» » المراقب 
الاكير للثتوبة ٠‏ الشرف على كل الاراضى الاجنبية » الحاكم « سارنبوت » 
ويمكتنا أن نرى قيه أول وال يحكم التوبة من قيل الفرعون وذلك قبل 
عصر الدولة الحديثة يمئات الستين ٠‏ ومن الجائز أنه هو الذى أشرف على 
المراحل الأولى للأعمال الهائلة قى تشييد الحصون النوبية . ولسوء اللظ 
قان المقمرة لم تحفظ جيدا وان النصوص قد محيت ولكن هناك اشارات 
عايرة لما يمكن أن يكون للحملة الثانية لسنوسرت فى التوبة ٠‏ وعلى أبة 
حال نان هذا الذى حدث كان غاليا من طايع الحملات التأديبية لآن هناك 
دليلا على أنه فى الفترة الأخيرة للحكم بقيت الأحوال عادية في الجنوب وبقيت 
هكذا أثناء حكم د أمتمحات الثانى »  19159(‏ 189050 ق٠م*)‏ و «سنوسرت» 
الثانى ١851‏ - 14814 ق0م 0 ٠‏ 


ولقد سجل موظف شغل منصب مساعد الخزانة فى عصر الملك 
« ؛متمحات الثانى » , ويدعى ه سيحتحور » , على لوحته الجنائزية فى 
0 أبيدوس » : « لقد زرت أراضى الاجم فى صياى وأجيرت الحكام 
( النوبيين ) أن يغسلو! الذهب ٠‏ وأحضرت ملخيت ووصلت الى التوبة 
التى تتيع الْرَنوج ٠‏ وذهيت محاربا ( ؟ ) خوفا من سيد الأرضين ٠‏ وجئت 
الى « حيح » وذهبت حول جزرها وأحضرت منتجاتها » ٠‏ 

وتشير لوحة صخرية فى أسوان للمدعو « حابو » ان بعض الحصون 
آنانت قد أكملت وسكنت ٠‏ فلقد سجل « حايو » أنه فى السنة الثالثة من 
حكم « ستوسرت التانى » زار النوية « ليتفقد حصن «واوات» » + كل هذا 
يوحى بأن المنطقة التى غزيت حديثا قد خضعت لنظام جمع الحاصيل التى 
تنتجها التوبة وسارت فيها الحياة سيرا منتظما ٠‏ 

ولكن تهدئة أهالى التوبة وترويضهم لم يكتمل فى الحقيقة الافى عصر 
« ستوسرت الثالث » ( 1١829590 ١418‏ ق ١م‏ * ) الدى قمع كل مقاومة 
باقية بعدة حملات ناجحة وأرسى بحزم حدود الآراضى المصرية المكتسسسية 
حديثا ء ميددا: لسنين طويلة التهديدات المفزعة لغزو الكوشيين وأصيح 
«ه ستوسرت الثالث » قيما تعد الاله الحامى للتوبة لأعماله العسكرية 
والتنظيمية وعيدت قراعين الدولة الحديثة قى المعابد النوبية مثات الستين 


بعد موتة ٠‏ 


مصر وبلاد النوبة ب ١1١‏ 


وينظرة ثاقية الى احتمالات معارك حر بية فى المستقيل شق 
ستوسرتث الثالتك , أثناء حكمة + قنأة فى صخور الجندل الأول » فكانتت 
هذه القناة الى جانب قيمتها التجارية. طريقا لسفته الحرنية ٠‏ وعرقت هذه 
القناة. ياأسم جميلة طرق « خح كاورع » ( ستوسرت الثالث ) واستعملته 
أساطيل الفراعتة لمئات من الستين أثتاء حرويهم المتقطعة مع كوش ويمكن 
اعتباره أكير الأعمال التى قام بها هذا الملك العظيم ٠‏ وتعطيثا لوحة على 
صخور جزيرة سهيل عتد الجندل الأول مقاييس الطريق المائى زهى ماثئة 
وخمسون ذراعا طولا ( أى "56٠‏ قدم ) وعشرون ذراعا عرضا ( أى +2؟ 
قدما ) أما العمق فكان خمس عشرة ذراعا ( أى 5١0‏ قدما ) وترجع اللوحة 
الى السنة الثامنة من حكم الللك « سنوسرت الثالث » ٠‏ 

ويبدو أن التهديدات الآتية من الجنوب على حدود مصر الطبيعية كانت 
ما تزال موضح اعتمام ومن ثم نلاحظ هذا فى أن الحصون عتد الجتدل الأول 
قويت ٠‏ وبيدو أيضا أن بقايا السور اللين الدذى لا يرال قائما على الناحية 
الشرقية للحندل عند قرية « شلال » كانت من ضمن التحصينات العسكرية 
التى تمت حينئف ٠‏ ولابد أن شق القناة استغرق وقتا ولم يكن فى حالة 
معرضية فى بدايته لآنه فى الستة الثامتة من حكم م ستوسرت الثالث » 
نحد تسجيلا يقول : « أمر جلالته يتجديد القناة » ٠‏ ولا ندرى ان كان هذا 
الكلام يعتى أية تصليحات أم يعنتى تجديدا لمشروع كان قد ترك ٠‏ وعل 
آية حال قما يقوله التسجيل يعتى أنه فى تلك الستة قام الملك بحملته 
الأول على النوبة * وضرورة هذه العمليات الحربية والعمليات التى تلت 
غير ظاهرة » لآنه بقدر ما تستطيع الحقائق الآثرية أن تؤكد لناء لم يحدث 
ما يعكر صفو السلام والهدوء فى النوبة السفقى ( واوات ) لعدة ستيل ٠‏ 
ولكن يختلف الأمر قيما بعد الجندل الثانى اذ ييدو أن ضغط كوش أصيح 
تهديدا ٠‏ ومهما يكن من آسياب ؛ فان الحملة كانت ناجحة وأقيمت حدود 
على بعد حوالى سبعة وثلاثين ميلا جنوبى « يوهن » + ومع ذلك قمن 
الواضح أن التضال قد استمر على فترات متياعدة مما جعله يضطر الى أن 
يعود الى الحرب فى السنة الثانية عشرة والسادسة عشرة قى حكمه ٠‏ قكانتت 
هاتان الحملتان تأسيسا للحكم المصرئ' جنويا حتى سسمته ٠‏ ونستشف من ١‏ 
لوحة الحدود التى أقامها ستوسرت عند سسلمتة بعد حملتة الأول ,» بعض 
مخاوف المصريين من الضغط الدائم عليهم من الجنوب ٠‏ وهى كما إلى : 


« الحدود الجنوبية » حددت قى السنة الثامنة » فى حكم ملك الشمال 
والجنوب 0 خم كاورع سئوسرت الثالث » الذى يعطى الحياة أبديا . انع 
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أى زنجى من أن يعبرما من الماء أو الآرض ٠‏ بوساطة سفينة أو أى نوع من 
ماشية الزنوج ماعدا الزنجى الذى سيأتى ليتاجر فى « اكن » أو لمأموريه ٠‏ 
كل شىء طيب سيقدم لهم ولكن دون أن يسمح أبدا لأى سفينة زنئجية أن 
تعير « حح » ذاهبة نحو الشمال ٠‏ 

ويبدو أن « حح » هى « سمتة » عتد. الطرق الجتوبى للجتدل بيتما 
د اكن » هى المحطة التجارية جنويى « يوهن » + فمن الواضح أنه مع أن 
للكوشيين أن يعبروا الجندل عن طريق الير للتجارة الا أنه لم يسمح لهم 
بالتوغل فى المنطقة المحصنة بحرا ٠‏ وأعتقد ان الخوف من عؤلاء الناس يمكن 
استنتاجه من بين السطور التى كتيت على لوحة التصر النهائى التى أقامها 
الملك فى « سمته » ومثيلتها التى أقيمت عل جزيرة « أورنارتى » ٠‏ 

« فليعش ملك الجنوب والشمال ستوسرت الثالث الذى يعطى الحياة. 
والاستقرار والرضا أبديا ٠‏ فى السنة السادسة عثرة ٠‏ الشهر الثالث 
من الفصل الثانى أقام جلالته الحدود الجنوبية حتى « حح » ٠‏ لقد أقمت 
حدودى أبعد من أجدادى ٠‏ لقد زدت على ما ترك لى ٠‏ انى ملك أتكلم 
وأنفذ ٠‏ ما يدركه قليى هو ما يمر بيدى ٠‏ انى شخص قوى ومتلهف الى 
أن أملك ( ؟ ) لا يترك مهمة تتام فى قليه ٠٠٠-٠٠‏ بهاجم من يهاجمه » 
صامت فى مسألة أو يرد على مسألة حسب ها يستدعيه الآمر » اذ ان 
الهدوء بعد الهجوم يقوى قلب العدو ٠‏ ان اليطولة حماسة واقدام ولكن 
الجين عو الانسحاب ٠‏ انه لتذل وضعيف القلب حقا هذا الذى لا يحمى 
حدوده + ويما أن الزنجى يصقغىئى الى ( ؟ ) النعم » قالرد عليه هو الذى 
يرده ٠‏ عتدما يكون المرء متحمسا ضده + -فيعطيه ظهره + لكنهم ليسوا 
قوما ذوى قوة + انهم مساكين لا حول لهم ولا قوة ٠‏ لقد رآعمي صاحب 
الجلالة . انها حقيقة ٠‏ لقد أسرت نساءهم واستوليت على أتياعهم وذهيت 
الى آبارهم وقتلت ثيرانهم ٠+‏ وحصدت حيونهم ثم أشعلت التيران فيها ٠‏ 
( وأقسم ) كما يعيش أبى لى أنى أتكلم الحقيقة دون أن ينطق فمى يكذبة 
واحدة ٠‏ والآن ء ان كل ابن لى سيحافظ على منه الحدود التى اقامها 
جلالتى فهو ابتى وولد لامه » ابن يجب أن يكون يطلا كآبيه » ويحسافظ 
على الحدود لمن أنجبه + والآن ان كان اينى هو الذى سيتراخى ولن 
يقاوم فهو ليس ابتى ولم ألده - والآن أنظر ان جلالتى أمر أن يقام تمثال 
لجلالته على هذه الحدود التى أقامها جلالته حتى تزدهر وحتى تحارب من 
أجلها » ٠‏ 

ان الاشارة الى عدو مصر ن «١‏ الزنجى » مضلل لأن أل كوش لم 
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يكونوا زنوجا بمعتى الكلمة التى نعتيها فى عصرنا ٠‏ هذا بالنسية للجنس 
المعروف يذلك ٠‏ ان الصرين إستعملوا كلمة « زنجى » « تحسى » للاشارة 
الى كل قاتمى اللون يأتون من الجنوب مهما كانت أجتاسهم + 

ويبدو أن الحكم المصرى بقى من غير تدخل بعد انتصار الملك العظيم 
قى النوبة ‏ عل الأقل ‏ حتى حدود هد سمنة » طوال حكم خلقاثه ء أمتمحات 
الثالث » ( 1451 --لاولا١‏ ق٠مء‏ ) و ١‏ أمتمحات الرابع » ( ١19948‏ - 
69 قءمء ) والملكة ه سيك نفرو رع » ١1!81- ١1/483(‏ ق٠م٠‏ ) ولم 
نجد آية اشارة الى نشاط عسكرى فى تلك المنطقة ٠‏ وبقيت النوبة السفل 
ر ولوات ) دون اضطراب وتمكن أهل المنطقة من أن يعشوا حياتهم الخاصة 
بعيدا عن تأثير الحضارة المصرية التى كانوا لا يزالون متحررين متها ٠‏ 
فكانت التتيجة ان ما يعرف بحضارة الجموعة الثالئة وصلت الى ذروتها ٠‏ 
ويبدو أن مرور الجيوش المصرية والمعسكرات التى أقيمت داخل الحصون 
بل المحطات التجارية التى أنشسمئقت لم يكن لها تأثير على المواطنين الذين لم 
يكونوا محاربين اذ لم يجندوا فى الجيس وانه ليدل على مغزى معين من 
أنْ ماتبقى من الآثار النتوبية فى المناطق المحصتة مثل مافى «كويان» لادرجم 
الى آثار حضارة المجموعة الثالثة ولكته من آثار أهل اليلاد جتوبى الجتدل 
الثانى + والتفسير الوحيد لهذه الظاهرة هو أن المصريين استعملوا المحاريين 
من « كوش » فى الفرقة المختصة بالمستعمرات واستثنو!ا أهل « واوات »> 
المسالمين وأعفوهم من العسكرية ٠‏ وييدو أن عددا كبيرا من أهل التوية 
السفل أرغموا على العمل فى المناجم والمحاجر . ولكن بصفة عامة » فجد 
أن الاحتلال المصرى وادارنه المستقرة أعطت فترة سلام طويلة لهذه الآأرض 
ومكنت أهل المنطقة من أن يرقوا بحضارتهم حتى وصلت الى التضوج ٠*٠‏ 
ولذلك نلاحظ أن يقايا حضارة المجموعة الثالثة فى ممذا العصر تتسم 
بالغتى الفاحشى والفردية يصحيها أحيانا تآثير أجنيى لا يذكر ٠‏ وكما 
أشرت من قبل ء انتا تعتمد الى حد كيير على الجيانات فيما تعرقه عن أمل 
المجموعة الثالثة لأن مدنهم ومستعمراتهم لابد أن تكون على مقرية من الثهر 
أى قى المنطقة الزراعية + لذا تجدما وقد اختفت من غير أثر + ولقد بقيت 
مستعمرات صغيرة على حافة الصحراء ولكن يبدو أنها لم تكن الا المساكن 
المؤقتة لرعاة فقراء + وطريقة معيشتهم الفقيرة لا تعطيتا أى دليل على حياتهم 
اليومية ولو أن حضارتهم كانت قد وصلت الى حد لا يمكن لتنا أن نتفلها ٠‏ 


ويظهر حجم الجبانات وعددها ء ان أهل التوبة السقلى كانوا حينئد 
آكبر عددا منهم قى أى عصر اثناء الحكم المروى أى بعد حوالى ألقف سمئه. 
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وواضح من النقوش الصخرية والرسوم الزخرقية التى على الفخار ان آمل 
المجموعة الثالتة كانوا يربون الماشية على مساحات كبيرة - لذلك لابد أن 
تكون قد توفرت لقطعان الماشية أماكن مناسية كافية لترعىّ فيها على ضفاف 
النيل فى النوبة وعذا مما يعد أمرا مستحيلا فى عصرنا الحديث ٠‏ قهذا 
الظرف الى جانب أدلة أخرى مثل وجود نظام التصريف فى شوارع مدن 
المصون المصرية والكشف عن مجارى مياه للزراعة مدقونة تحت رمال 
الصحراء تظهر ثنا أن الظروف المناخية فى التوبة أثناء الدولة الوسطي 
لابد أنها كانت تختلف عنها فى يومنا هذا ٠‏ وتحت هذه الظروق 2 
وكنتيجة لحماية القوة العسكرية الفرعونية من القوافل الجنوبية » انتعشت 
التوبة السفلى وانعكس هذا الانتعاش والرخاء قى مقابر النوبيين ٠‏ ويعلو 
كل مقابر المجموعة الثالئة فى ذلك العصر جزء مستدير من الحجارة الخشتة 
الصنع * ومع أنه فى معظم الأحيان لم ببق منها الا الجزء السقلى الا أنه 
يمكن أن نحكم من الطيقة الخفيفة الموجودة على سطح الجدران أن سقفها كان 
فى الأصل مستدير! ٠‏ وكان للمقابر الأكير حجما أى مقابر الآثرياء أحياناء 
حجرة صغيرة من اللين تبنى فى الجاقب الشرقى من الجرء الذى يعلو سطح 
الأرض + فكانت تغطى بالرمل بسرعة ٠‏ وليس غريبا أن يعثر على لوحات 
كتقدمة للميت ( شكل /ا؟ ) ٠‏ أما فى المقابر الأكثر تواضعا حيث لم تبن 
ححرة للتقدمة كانت الأوانى الفخارية توضع أمام الجرّء الذى يعلو مسطح 
الأرض ء قكانت تغطى بالرمل بسرعة + وليس غريبا أن يعثر على لوحات 
حجر بة طويلة أو أحجار للحدود توضع على مساقات متيايتة فى الجيانات*٠‏ 
ولكن حتى الآن لم نصل الى معتى لهذه اللوحات + فهى تأخذ شكل لوحة 
مسطحة ذات طرف علوى مستدير واما الجزء السفلى فمسلوب الى الداخل + 
ويبلخ ارتفاع كل منها من قدمين حتى ستة أقدام » وفى معظم الأحيان 
تجدها مزخرفة نكتابة ورسوم أشخاص أو بقر أو ثيران ٠‏ ومع آنه قد عثر 
على آثار تقدمة محروقة على أرض الجبانة الا انها ليس لها صلة باللوحات 8 

وقد اختلفت الأجزاء المنتحوتة فى الأرض هن المقبرة حسب أهمية 
وغنى صاحبها ٠‏ وكانت المقبرة المتوسطة تتكون من حفرة بيضاوية الشكل 
يصنع سقفها من الحصير المجدول أحيانا أو من قطع حجرية غير مشسطوفة 
الحوانب أحيانا أخرى ٠‏ أما مقابر أغتياء القوم قكانت لها جدران مبطتة 
بقطع حجرية آحيانا وسقف من الحجر أيضا أو من اللبن ذو شكل مقبى ٠‏ 
( شكل خ8؟ و 9؟) » 

وكان الميت يوضع فى وضع نصف القرفصاء على جاتيه الايمن 


ورأسه عادة الى الشرق ٠‏ وكان الجسم يلف فى الجلد وعثر على أمثلة متعددة 
حيث كانت القطعة الجلدية مطرزة بالخرز ٠‏ ولقد عثر أيضا على أحذية 
وقبعات جلدية ولكنها غير عامة ٠‏ وكان يوضع تحت رأسس الميت وسادة من 
الجلد محشوة بالقشى ٠‏ أما فى المقابر الهامة فقد كان فيها الميت يرقد عل 
سرير هن الحشمب توضح أرجله فى ثقوب مخصوصة فى الأرضية يبحيث 
يكون الاطار على أرضية المقبرة ٠‏ 

ولقد عثر أيضا على أساور هن الذعب والفضة وسن القيل والصدف 
والزخام والخرز وكذلك على عقود وأحزمة مطرزة او محلاة بالخرز بها اتماثم 
من الذهب والفضة والصدف ٠‏ والى جانب هذا كله نجد أيضا أقراطا من 
الصدف وخواتم وأحيانا جعارين مصرية من حجر الستيتين والقاشانىولقد 
كان يوضع الى جاتب الميت أدوات الزينة مثل المرآه من اليرنز ذى المقابض 
الحشبية وسن الفيل وقواقع يوضع فيها مساحيق للوجه وملاقط وديابيس 
من اليرونز ٠‏ 

ومن بين كل ما عثو عليه فى جبانات المجموعة الثالثة الفخار الدى 
يتسم بجمال الشكل ويعد عو أكثر الآشياء أهمية لدقة صتعة وللمعلوهمات 
التى نتقصاها: منه وخاصة أوانى التقدمة التى عثر عليها خارج المقاير ٠‏ 
ويمكن تقسيمها تقريبا الى أربع قصائل : أولا النوع الكيير ذو اللون 
الأصقر المائل الى اليرتقالى المستعمل للماء ٠‏ ثانيا الأوانى الحمراء المصقولة 
ذات القوهة السوداء ٠‏ وثالثا الكثوس الصغيرة السوداء ذات الزخرفة 
الحفورة والمملوءة باللون الأبيض أو يمادة ملونة +٠‏ ورابعا أوان من 
الحصاةة وأوان مصقولة بنية يعضها له زخرفة هتدسية بيتما 
البعض الآخر أقل زخرقة وعليها مناظر آدمية وحيوانية + وهذه الرسوم الى 
جانب الرسوم الصخرية تعطيتا فكرة قيمة لمظهر وعادات أعل المجموعة 
الثالئة قى عصر انتصارات المصريين ٠‏ والمثل لهاده المناظر عى الصورة 
الماخوذة من على احدى الأوانى فى المنظر ٠ ١/8‏ 

ولن عرف الا القليل عن طريقة الحياة فى هذا العصر فى تلك المتطقة 
جنوبى الجندل الثانى » ذلك حتى تصل الينا نعائج المفائر المتقلدمة فى 
النوية العليا + ومن المشوق أن نعرف اذا كانت بقايا المجموعة الثالثة قد 
امتدت فى الأراضى والى أى حد وصلت + كما أشرت من قبل قمع انها 
تشيه ما عثر عليه فى كرما الا انها تختلف تمأما عنها وتتسب الى قوم 
آخرين ٠‏ 


0 


1 .؟ أوأنى حمراء مصقولة ذات فوهة سوداء ب ١1؟‏ آنية حمراء مصقولة 
>" ه58 آنية سوداء ذات نقوش غائرة بمضاء 


واننى آود أن أقرب حضارة كرما التى تبرز بفخارها من حضارة 
كوش ء؛ بيتما أعتقد أن ما عثر عليه من حضارة المجموعة الثالثة يرجع الى 
قوم واوات ٠‏ وهتاك نقطة أصبحت مؤكدة وهى أن آثار كرما هحى بعيتها 
ما عثر عليه فيما يعرف بالمقابر الناقوسية التى عثر عليها قى أنحاء متفرقة 
من مصر نفسها خاصة فى مناطق تعتقد انه كان بها معسكرات للحيش 
(شكل 59) وان المقابر الناقوسية كانت تحتوى قطعا على أجساد 
الجنود الذين التحقوا بالجيشى المصرى والناين أصيحوا فى تاريخ متأخر 
العمود الفقرى فى قوة الجيششى المصرى هؤلاء يرجعون الى الأسرة الثانية عشرة 
ودمتدون خلال عصر الانتقال :لثانى حتى أيام الامبراطورية فى الآسرة الثامنة 
عشرة ٠‏ ومما يجب أن نشير اليه هو أن ما عثر عليه قى هذه المقابر يرجع 
قطعا الى أهل كرما ولا صلة له بحضارة المجموعة الثالثة فى التوبةالسفل ٠‏ 
لذنتك يمكننا آن تنستخلص آخيرا أنة منذ الأسرة الثانية عشرة كان القراعنة 
يجندون فرقا من بين أعل كوش المحاربين ٠‏ وهذا يفسر لنا عدد الأشياء 
المصرية التى عثر عليها فى كرما بيتما لم نجد شيئا يعاصر جيانات المجموعة 
الثالثة قى الشمال + 


يفن 


الفصّ لالرابع 


عضرا ناو را ل الثاوئت 


يبدو أن نهاية الدولة الوسطى !لتى حلت بعد عزل الملكة وسبك - 
قلقد سجل اسما الملكين الآولين من الأسرة الثالثة عشرة « سخم رخو تاوى » 
و «سخم كارع» على مقياس النيل فى سمته وكان هذا دليلا كافيا علىان 
تلك ألحصون لا قزال مسكونة - وتحد قيما بعد قى عهد تفن الآسرة ‏ 
اسم الملك الواحد والعشرين المدعو « نفر حتب » متقوشا عتد ‏ الجندل 
الأول وعلى قطعة حجرية من الستياتيت عثر عليها فى قلعة بوهن ٠‏ ولقد 
عثر أيضا فى جزيرة « ارجوا»ء جتوبىكرما على تمثال ضخم لاحد أتباع عدا 
الملك واسمة «حّم تقر رع سيك حتب» وكان وضعه فى هذا المكان البعيد 
عن حدود سئوسرت ثثير شكنا لآن هناك مأ يدل على أن آثارا مصرية متعددة 
نقلها الكوشيون من مكانها الأصلى في العصور المتأخرة عتدما وصلوا الى 
أوج سلطتهم ٠‏ وعلى أية حال ققد أقيم هذا التمثال فى النوبة » ونستنتج 
من ذلك أنه فى عصر « خع نفر رع سيك حتب » كان المصريون لا يزالون 
يسيطرون على الجنوب ٠‏ 


حدنا 


ولكن ظلال اللوادث اللقيلة التى كانت لها أثر فعال فى تاريخ التوبة 
كانت قد أخنت تخيم على شمال مصر , فمنف أواخر الآمرة الثانية عشرة 
كان تسرب القبائل السامية الآتية من فلسطين يقلق المصريين ومع ضعف 
الحكم المركزى فى الأسرة الثالثة عشرة اتخذ هذا التسرب شكل الغزو » وقد 
عرف قواد مؤلاء القيائل عند المصريين ب « حكا خسوت » أى « حكام اليلاد 
الآجتبية » والتى اشتقت متها كلمة « هكسوس التى أطلقت فيما بعد على 
هذا الجتس بأجمعة ٠‏ وقد امتد نفوذ الهكسوس شيئًا فشيئًا حتى 
د قوص » جتوبا ٠‏ وتستطيع أن نتصور مدى النكية التتى حلت بمصر اذا 
رجعنا الى ما سجله م جوزيفوس » عن رواية « مانيتون » : 
«ه توتيمايوس + قفقى عصره لا أعرف لاذا ايتلانا ليله يعاصعة 
من عنده ء اذ دخل علينا من الشرق ٠‏ على حين غرة » غزاة من آأصل 
غير معروف وائقين من الانتصار على بلادنا ٠‏ فاستولوا يالقوة عليها 
دون أن دوحهوا ضربة واحدة + وبعد انتصارحم على .حكام اليلاد 
أحرقوا مدننا من غير رحمة وسووا معايد آلهتنا بالآرض وعاملوا 
أعلها بعداء صارم فقتلوا البعض وسيوا التساء والأطقال وآسروا 
البعض الآخر ٠‏ وآخيرا وضعوا على العرش أآأحدعم وكان استمه 
ه ساليتيس » ٠‏ وكان مقر العرش آنذإك فى هنف ء وكانوا يجيون 
الضرائب من مصر العليا ومصر السغلى تاركين داثيا قوات عسكرية 
فى أكثر الأماكن ملاعمة »م ٠٠‏ 
ولم نتعرف بعد على توتيمايوس هذا ولكن ربما كان هو الفرعون 
«ه دودى ‏ مس » أحد ملوك الأسرة الثالثة عشرة والذى حكم حوال عام 
0 قءم + ومكذا أصيحت مصر كلها تقريبا تحت حكم ملوك الهكسوس 
بينما اعتكف الحكام الأصليون فى الجنوب حيث حكموا محليا متخذين طيبة 
عاصمة ٠‏ وييدو أنهم فى آلستين الاولى من حكم الهكسوسس كانوا يدقعون 
الجزية للمنتصر الأجتبى فى الشمال ٠‏ 

لم يبق لهصر - فى ظل تنك الظروف ‏ قوة قي التوبة العليا قلقد 
استولى الهكسوس على الحصون وفى يعض الأحيان حدمت هنه القلاع ٠‏ 
فمثلا تركت بوهن ٠‏ هقر قائد جيشن الختدل ٠‏ اطلالا يتصاعد منها الدان 
وبقيت على هذه الحال من الدمار آكثر من مائة ستة على ان الكوشيين 
المنتصرين كانوا قد سكنوما والدليل على ذلك هو نص « سيد حر » الذى 
يقول : « انى قائد شجاع فى يوهن ولم يفعل أى قائد ما فعلته » قلقد 
شيدت معيدا لحورس سيد بوهمن فسر لذلك الحاكم الكوثى ٠‏ » ويبدو أن 
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ه سيد حر » هذا كان مصريا عمل موظفا مع بعض المصريين الآخرين عند 
الحكام الكوشيين الذين امتدت سلطتهم الى منطقة واسعة من التوبة ٠‏ ولم 
نعثر على المعيد الذى يتأه فى بوهن ولكن مع تطور العلم الحديث هناك أمل 
فى العثور عليه ٠‏ والمهم أن نعلم من النص ان القائد الكوثى كان مهتما فى 
بئاء معيد لهحورس الاله اللصرى فهذا يشير الى انه فى هذا الوقت كانت 
العادات والحضارة المصرية قد استقرت وقبلت من حكام كوش المستقلة ٠‏ 


ولكن الى أى مدى امتد سلطان كوش فى الشمال ؟ هذا ما لانعرقه » 
ولكنى أميل الى الاعتقاد بأن جزءا كبيرا من النوية السفل ( واوات ) كانت 
لا تزال تحت السيطرة المصرية أو نحت تأثيرهم الى حد بعيد ٠‏ 


وسيب اعتقادى ذلك هو تيتى أهل اللجموعة الثالثة لطقوس الدقن 
المصرية التى نرجع الى ذلك العصر التى عثر عليها قى هذا المكان , ويلاحظ 
هذا بطريقة غريية الى درحة انه يمكن أن يدل عل وجود عدد كيبي من 
المهاجرين المصردين الذين هربوا من ضغط الهكسوس »2 ففي أثناء الفترة 
الأولى من عصر الانتقال الثانى بقبت المقابر ذات الجزء المستدير الذى يعلو 
سطح الأرض وكان الجسد لا يزال يوضع على' شكل نصف القرفصاء ولكن 
فى أواخر الأآسرة الثالثئة عشرة تغير شكل مقابر المجموعة الثالثة كلية » 
فلم نعد تعثر على اللوحة الغربية ولكننا نجد بدلا منها حقرا ميعثرة فى 
الجيانة كلها خصصت لوضع القرابين ولا تنتمى الى مقبرة بعينها » + وكانت 
هذه الحفر تحوى عادخ الأجزاء الأمامبة من جماجم غزلان ملونة بالأسود 
والاحمر هذا الى جانب تقدمة على شكل أوان فخارية ٠‏ وكانت الخحفر قى 
حالات عديدة تغطى بجزء مقبى من الطين » أما عن الدقن ققد كان الجسد 
يرقد على جانبه الآيمن فى حالة القرقصاء ورأسه الى الغرب - وكانت الحفرة 
التى يوضع فيها الجسد عبارة عن حفرة مستطيلة حوافيها مستديرة ٠‏ ولثم 
تنستعمل الحجارة لتغطية الحقرة بل كانت الحقرة تملا بالرمل بعد مراسيم 
الدفن ثم يبنى فوق الحفرة جزء مستطيل مقبى من الطوب اللين وتوضح 
لوحة حجرية للقرابين عند التهاية + وفى بعض الأحيان كانت تصنم 
حفرة فى جدار الجزء العلوى لتتصل المقبرة بالقرابين الموضوعة قوق 
اللوحة ء ( منظر #9 ) ٠‏ وهناك آدلة على أن الجزء العلوى كان كثيرا مايشيد 
بعد الدفن بفترة وذلك لأنها قى حالات عدة بنيت يعيدا عن المقيرة التى 
أسقلها ٠‏ 

وكانت الأوانى توضع أيضا داخل المقيرة عند رأس أو أقدام الميت > 
الى جانب القخار الذى كأن يوضح قوق اللوحة عند قمة الجزء العلوى 


كي 


للمقيرة ٠‏ وتظهر محتويات المقبرة مدى التأثير المصرى اذ نجد بها جعارين 
من الستياتيت والعقيق والجمشد وتمائع من القشانى مربوطة حول الآأصايع 
أو العنق ٠‏ وكانت أوانى الكحل المصرية الصتوعة من الرخام لها شعييتها 
بالاضافة الى المرايا المصنوعة من اليروتز وبعض السكاكين ٠+‏ ومع أن 
الأسلحة كانت تادرة الا أن الخناجر المصرية قد وجدت أحبانا ٠‏ واذا 
استثتيتا القخار فاننا سنجد أن معظم محتويات المقيرة مثل الحلى وأدوات 
الزيئة والآلات والأسلحة كلها ترجع الى آصل مصرى ٠‏ 


ومن المعروف أنه فى فترة ما آقيم حلف بين ملوك الهكسوس ورؤساء 
قبائل كوش واضعين أمراءً طيبة وأتياعهى بين نارين ٠‏ ومن ثم فقد 
اضطروهم الى أن يقفوا فى حالة دقاعية عدة ستين ٠‏ وبقى الحال على هذا 
المنوال حتى جاعت الأسرة السابعة عشرة ( ١7٠١ ١8010‏ قم ) وبدأت 
الروجح المصربة تقوى بالتدريج وقد قامت حروب التخحردر تحت حكم آخر 
ملوك الأسرة ء» كامس ٠‏ قفى السنة الثالثة من حكمه نادى بلاطه الى اجتماع 
فى طيبة وقال لهم : 

«انى أتساءل مافائدة قوتى عندما نجد قائد ( عكسوس ) ق افاريس 
(تانيس) وآخر فى كوش وأنا أجلس بين أسيوى ونوبى كل منهما قى 
حوزته قطعة من مصر هله ء ولا دمكنتى أن أصل إلى أبعد من منف ٠‏ أنظر 
انه يستولى على خمون ( اشمونين ) ولا يمهل أحد فى نهبه وسليبهة حتى 
« الستيو » ( اسم يعطى للهكسوسى ) ٠‏ انتى سأصارعه وأبقر بطنه ٠‏ ان 
أمنيتى عى أن أخلص مصر وأن أضرب الأسيويين » ٠‏ 

الا أن ناصحى الملك ‏ حسب ما سجل ‏ كانوا مترددين أو على الآأقل 
حذترين ء. ومن بين الأاسياب التى كانت لا تدقعهم الى الهجوم عى ان 
« اليفنتين قوية » ٠‏ ويدل ذلك على انهم اعتبروا حدودهم الجنوبية عند 
الجندل الأول بمعتى ان التوبة السفلى ( واوات ) لابد انها كانت مستقلة 
أو تحت سيطرة كوش ٠‏ ولكن اليقايا الآثرية ندل مع ذلك على أن 'التاثير 
المصرى كان قويا جدا فى هذه الفترة الى درجة أن المنطقة رغم عدم خضوعها 
لوك طيبة كانت منطقة صديقة » يقطتها مصريون ضمن سكاتها ٠‏ 

ولم يهتم كامس بنصائح أتياعه فشن حروبا ناجحة ضد العدو 
الهكسوس ٠‏ ويمكن أن نلاحظ مما سجل عن انتصاراته أن مناطق من 
النوبة كانت لا تزال تحت السيطرة المصرية لأنه يشير الى وجود قوات 
نوبية فى جيشه ٠‏ ولقد كانت مقاومة الهكسوس لأعدائهم المحررين الطيبين 


يفنا 


ضعيفة الى درجة أن ملكهم « ابيبى » بعث الى كوش يطلب النجدة » ويقول 
كامس مسترصلا : 

« قبضت على رسول له ء بعيدا عن الواحة 2 مسافرا جنويا نحو 
كوش ومعه رسالة مكتوبة من قائد أواريس : « أنا دعا أوسر رع » ابن رع 
« ابيبى » أحيى ابن حاكم كوش + لماذا أصبحت قائد! دون علمى : آلم 
تسمع بالذى قعلته مصر ضدى ٠‏ ان القائد المصرى « كامنى » العظيم طردنى 
من أرضى ولم أصل اليه بعد ٠‏ وبعد كل ما قعله ضدك فقد اخثار تدمير 
الآرضين 0 أرضى وأرضك وخربيهما ٠‏ ابحر حالا الى الشمال ولا تكن 
عيابا - انظر انه هنا معى ٠٠٠٠‏ أن أدعة يرحل قيل أن تصل ٠‏ حيتثذ 
ستقسم مدن مصر هنه بينتا » ٠‏ 

واعتقد ان هناك مجالا للطن بان « كامس » توجه نحو الجنوب فى 
النوبة قبل أن يهتم بعدوه الأول فى الشسمال وذلك من ألقاظ استغاثة من 
الهكسوس وخاصة من تلك العبارة ( بعد كل ما قعله ضدك ) ٠‏ ومع ان 
الأدلة غير ملموسة الا أن اسمه واسم خليفته أحمس يظهران على لوحة 
فى توشكا + ولكن اذا كان كامس قد قام بمجهود حربى فى النوبة قلايد 
أنه كأن مجهودا ضدثيلا جدا كاحتياط أولى لخياية حدوده الجنوبية قيل أن 
يتوجه الى الحرب الرئيسية ضد الهكسوس ٠‏ ولكن خليفتة « أحمس » هو 
الذى بدا الحروب الجنوبية التى أسفرت عن استرجاع التوبة وتعمير اللصريين 
لها مرة أخرى ٠‏ 
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افص انامس 


الأسرةً انما عملت عسرة 


اعتللى أحمس الأول « مواسس الأسرة التامئة عشرهة 2 العرش عام 
*٠/ا5‏ ق٠م-‏ وأمضى الجزء الأكير من حكمه قى حروب لطرد الهكسوس من 
دلتا مصر حتى وصلوا الى الجنوب الغربى من فلسطين ٠‏ وعتدما انتهى عن 
ذلك فى العام الثانى والعشرين من حكمه وجه اعتمامه الى حدوده الجنوبية 
وبدآ فى غزو النوية ثانية ٠‏ 

ان أهم مصدر لتنا عن مه الخملة والحملات التى أعقبتها قد عرقنساه 
من سيرة القائد الذى يحمل اسمم الملك » أحمس , والذى ترك لنا تاريخ 
حياته منقوشا على جدران مقيرته قى الكاب ٠‏ كان أحمس بن ابيانا من أسرة 
نبيلة بقيت لعدة أجيال تحكم منطقة الكاب ٠‏ وطوال فترة التضال ضد 
الهكسوس أظهرت هذه الأسرة ولاء تاما الملوك طيية لذلك تمتعوا بحظوة 
ملوكها ٠‏ وأعطى آأحمس ‏ معنف صياه ‏ مر كز القائد قى حرس الملك الخاص 
لأنه يقول « تبعت الملك على قدمى عندما ركب عربته » ٠‏ 

وعندما بدأت الحملات التوبية كان أحمس قد أصيح متمرسا + له 
سجل طويل من الأعمال المجيدة التى قام يها ٠‏ ويبدو أنه كان يقود , 


أشنا 


حينئذ ء أسطولا مصريا لابد انه قد مر من قتاة ستوسرت الثالث عندما 
ساعد فى غزو النوبة مرة أخرى ٠‏ ويروى أحمس كيف ان « جلالته 
(أحمس) قد قام بمجزرة بيتهم ( أى النوبيين ) وكيف أن « جلالته أبحر 
شمالا مسرور القلب من نشوة الانتصار ( لأنة ) قيض على الجنوبيين 
والشمالين » ٠‏ ولا نعرق الى أى مدى وصل المصريون حتويا فى هده 
الحملة ولكن لا شك ان النوبة كلها حتى الجندل الثاني » كانت فى أيدى 
المصريين وانهم احتلوا أطلال قلعة بوهن الكبرى ٠‏ ولقد عين رجل يدعى 
« تورى » قائدا فى بوهن آنذاك ثم أصبح أول « حاكم لكوشش » فى فترة 
الحكم التالية + وييدو ان الحصن قد أعيد يناؤه وتوسيعه تحت اشرافه 
« ثورى » لأننا نعرف ان الفرعون أحمس شيد معيدا الى الشمال من قلعة 
الدولة الوسعلى خارج الأسوار وهذا يوحى يأنه كان يفكر فى توصيح 
الحصون التى كانت ستضم معيده والقلعة القديمة * وخلف «أمتحتب الآول» 
أباه وأحمس» فى عام ١١626‏ قء*م*٠‏ ومع انةه لم يسجل فى حكمة إلا حملة 
واحدة الا أنه نجح فى تدعيم حدوده جتويا حتى « سمته » وندين أيضا 
لأحمس القائد بتفاصيل هذه العركة اذ نجده يقول لنا : « أبحرت مم 
الللك « جسر كارع » ( أمتحتب الآول ) الميجل عندما توجه جنوبا الى كوش 
لتو بيع حدود مصرا ٠‏ وقيبض جلالته على الحاكم التوبى وسط حبوشة » 
وبعد أن مصف امكانياته الخحربية يواصل أهس قائلا: « وجتدت بجلالتة الى 
مصر من البئر العلوى فى يومين ٠‏ فكافانى ( الملك ) بالذهب » ٠‏ فاذا 
كانت البئر العلوية وصغا للجندل الثائى ء كما يبدو ء أو مكانا فى هذه 
المنطقة ان معتى ذلك ان المتطقة الشمالية لخحدود « سمتة » كانت تعد 
مصرية لانه من الصعب قطع مسافة كبيرة بالمركب فى يومين » 7٠‏ 


ولا نعرق تاريخ وقوع هده الوقعة ضد كوش ولكن لابد أنها وقعت 
فى التصف الأول من حكم أمتحتب لأن هتاك نصا يرجم الى الستة الثامتة 
من حكم هذا الملك نقشى على صخور ايكونارتى , وبعد هذه الحملة اتفق 
على تعمير النوبة وظهرت وظيقة « الوالى » تحت لقب « اين الملك حاكم 
كوش » + وكان أول اسم قى سلسلة طويلة لآسماء كثيرة تعرفتا عليها 
أخيرا هو تورى الذى كان حاكما ليوهن ويشغل أهم وظيقفة ادارية فى 
التوية + وخلف أمئحتب الأول على العرش تحوتمس الأول ( 160*848 
هه9ل قء٠م:‏ ) التدى بعث أولا برسالة الى تورى حاكم التوبة ء ليعلمه 


كا 


بالنبأ ٠‏ ونقش ثورى مرسوم التتويج على لوحة وضعت قى كوبان وبومن ٠‏ 
والنص كما إلى : : 

« أمر ملكى لابن الملك ء حاكم البلاد الجتوبية » ثورى المبجل ٠‏ أنظر » 
بعث اليك هذا الآمر الملك ليتبتك بأن جلالته أصبح ملك مصر العليا 
والسفلى ؛ على عرش حورس الحى الذى'لا مثيل. له الى الأبد ٠‏ اجعل القابى 
كما يلى : 

اللقبي المورى - « الثور العوى ء المحيوب من ماغت » 0 

السيدتان : « المشرق فى تاج الصل ء العظيم فى قوته * 

حورس الذهيبى : « خير الستين محيى القلوب » 

ملك مصر العليا والسفلى : «ه عاخيران رع » ٠‏ 

ابن رع : « تحوتمس ء فلميعش أبد الآبدين » ٠‏ 

قلتقدم قرابين لآلهة اليقنتين فى الجنوب كما يلى : « اقامة الاحتفالات 
السعيدة بالتيابة عن ملك التسمال والجنوب 0 عاخيران رع » ا معطى 
الحياة » ٠‏ 

واجعل القسم باصم جلالتى ٠‏ المولود من الأم الملكية سن ستب التى 
تتمتع بالصحة هذا بلاغ لاخطارك وليعرفك ان الييت الملكى فى خير 
ورخاء - 

ألسنة الأولى م الشهر الثالث . الفصل القانى ء, اليوم الواحد 
والعشرون يوم عيد التتويج ٠‏ » . 

اكتسب تحوتمس الأول بعد ستتين من تتويجة فعلا لقبه الحورى 
« الثور القوى » لأنه أتم غزو كوش ٠‏ فيدعى على لوحة فى « تومبوس » 
حثودى الجندل الثالث انه : « توغل فى وديان لم يعرفها أجداده الملكيون 
ولم يرها الذين يلبسون التيجان المزدوجة ٠غ‏ والحقيقة ان هناك آدلة قوية 
على وصول الجيوش المصرية الى منطقة دنقلة لآن تحوتمس أقام لوحة حدود 
قى « كورجوس » فى المنطقة الجنوبية لطريق « أبو حمد » وهو الطريق 
القديم الموصل لكوبان قى النوبة السفلى ٠‏ ويجوز أن تكون هذه اللوحة قد 
أقامها المغيرون القادمون من كويان عبر الصحراء وهى لا تثبت ان كل التهر 
جنوبا كان فى أيدى المصريين - وعلى أية حال فلا شك ان قوة كوش دمرت 


اا 


ونعرف ذلك من سيرة حياة مه آأحخمس الكابى » ذلك القائد العجوز الذى 
كان على رأس الأسطول الملكى ٠‏ فيقول : 

«ه قدمت سقينة الملك « عاخيران رع » ( تحوتمس الأول ) المبجل عند 
ايحاره جنوبيا الى « خنت ‏ هن توفر » لنخمد الثورة فى المرتفعات 
وليوقف الاغارات فى متنطقة التلال. وأظهرت شجاعة آمامه فى المياه الصعية 
وقى قيادة السفينة عند المنحنى ( دنقلة ) فكافأنى ( الملك ) وعينتى قائدا 
للأسطول ٠‏ وكان جلالته ٠٠+‏ + قغضب جلالته وأصيح كالفهد وصوب 
رمحه الأول الذى استقر فى جسد الصريع +٠‏ كان هذا +٠٠٠‏ ( حاكم 
كوش ؟ ) بدون قوة أمام الصل الملتهب قى لحظة الهلاك + وجيء بأهلهم 
كاسرى أحياء ٠٠٠‏ وأبحر جلالته جتوبا وكل اليلاد فى قيضته وعلق هذا 
اللوبى الحقب هن زجلية عل عقدم سقينة جلالته ورسوناعنه الكرتك + 

ولقد ترك لنا ثورى نصا آخحُو عند الجندل الأول مسجلا فيه ان الملك 
اضطر » قبل الايحار منتصرا نحو عاصمته طيبة ء أن يطهر قتاة ستوسرت 
التى كانت قد إمتلأت بالحصى وكان قد قام بهذا العمل فى السنة الثالثئة 
بعد انتهاء الحملة وهذا شىء غريب لأننا نتصور ان اللفروض أن 
تكون القتاة صالحة لتسمح يمرور الأسطول بعد الحرب > والتعليل هو أن 
السفن بتيت فى التوبة جنوبى الجندل الأول فى بداية الحرب وبعد انتهاء 
الحرب اعتبرت ضرورية للاستعمال فى مصر نفسها ٠‏ 

وهناك آدلة على أن « تحوتمسي الأول » يتى سلسلة حصون في 
تومبوس وعللى جزيرة « صاى » ولا شك أنه فى آخر حكمه كانت التوبة 
كلها ودنقلة أيضا فى بد قوية ٠‏ ولقد أعاد بناء كثير من حصون الدولة 
الوسطى ووسع بعضها ٠‏ وييدو أن هذا العمل العظيم أنجز تحت إشراق 
ثورى * واختيرت بوهن مرة أخرى لتكون مركز الادارة وأعيد بناء جدران 
حصونها وقويت ٠‏ أما السور السفلى والخندق ققد ردما وغطيا بطريق معيد 
من اللين يلتف حول البناء كله حتى أصبحت على شكل قلعة قى وسط 
حصون جديدة ٠‏ وهذه الحصون الجديدة بنيت على نطاق واسع ويطريقة 
أكثر احكاما ٠‏ وحفر ختندقا عرضه ستة أمتار وعمقه مترين على شكل 
محيط طوله ميل ومن ورائه شيدت الجدران التى حوت المدينة الجديدة 
وكان ارتفاع هذه الجدران اثتى عشر مترا وسمكها خمسة آمتار ويتخللها 
أبراج مستطيلة فى الوجهة الخارجية ٠‏ وكان المسقط الأفقى لهدذه الخصون 
على عكس حصن الدولة الوسطى » شكله غير مستقيم وله زوايا واسعة » 
أكيرها قى الوسط تقرييا فى الناحية القريبة مواجها للصحراء + وداخل 


1 


ظ 


هذه الرزوايا وجدت بوابة كييرة ذات ممر منحوت فى الصخر يعبر الخحتدق 
ويعتير المدخل الرئيسى للحصن ٠‏ 

آما المصون الأخرى » فى النوبة السغلى مثل كويان وايكور وعتيبه 
فقويت بيتما بقيت المصون » جتوبى الجندل الثانى » فى منطقة بطن الحجر 
مهجورة ء كما لم يهتم بيعضها الآخر ء ويمكتتا أن نستخلص انه بعد امتداد 
منطقة الغرّو نحو الجتوب أصبحت هته الحصون غير ذات قيمة وان اللجهود 


قى تشييد أبتية حربية تركز فى المناطق المكتسبة حديثا يعد الشلال 


التانى ٠‏ ولقد لوحظت متاطق عدة حول دنقلة بها يقايا لتلك الأبئية وحتى 
يهتم بها المتقب لا يمكن أن نتاكد من هنه النقطة ٠‏ ان ضرورة اعادة تشييد 
يوهن ( حلفا ) وميعام ( عنيبه ) وياكى ( كوبان ) قى النوية السقلل 
واضح جدا ء» قبوهعن على رأس الجندل الثانى كانت مركز كل وحدات 
الجيش فى هذه المتطقة الحيوية كما كانت مقر تخليص اليضائع الآنية من 
الحتوب والتى كانت تحمل على السفن الراسية على أرصقتها الحجرية ٠‏ 
أما ميعام مركز الادارة قيما بعد ومقر الحاكم فقد كانت أكثر أهمية وتدل 
على ذلك أطلال جدرانها الضخمة ٠‏ وأخيرا كويان ‏ على التهر عند آخر 
نقطة من الطريق الحيوى المؤدى لمتاجم الذهب فى وادى علاقى ‏ كانت مهمة 
لآنها كانت ثراقب أى احتمال لغزو من الجنوب عن طردق البحر متخذين 
طريق أيو حمد الصحراوى ٠‏ 

والآن لتلق نظرة على الجيش المصرى الذى استرجع بسرعة للفراعنة 
قوتهم فى التوية ٠‏ أن التظام العسكرى فى عصر تحوتمس الأول اختلف 
تماما عن النظام قى عصر ستوسرت الأول لأنه أصيح لا يعتمد على نظام 
الاقطاعيات ومن ثم أصبح صر الآن جيش وطنى حقيقى له قيادة محكمة 
الينيان لم ترها قى الدولة الوسطى ٠‏ ان حروب التحرير ضد الهكسوس 
الغاصيين علمت المصريين أنه من الضرورى ايجاد جيش محترف وأن مصر 
لا يمكن أن تعتمد بعد ذلك على قرق نصف مدرية يقودها أشراف محليون 
لقد أصيحت قوة عسكرية من الدرجة الأولى لها جيش كبير يقوده جنود 
محترقون ٠‏ : 

كان الفرعون كالعادة » قى الحملات الكييرة هو القائد الأعلى يعاونه 
أحد الوزراء باعتياره وزيرا للحربية ‏ ومجلس عسكرى ٠‏ وكان الجيش 
مقسما الى مجموعات تضم كل مجصوعة خمسة آلاف رجل وكل مجموعة 
تكون فرقة كاملة من الجيش ٠‏ وتتكون الفرقة من المشاة وراكبى العريات 
ال حربية وعل رأسهم قائد ٠‏ وكان المساة يتكونون من ثلاث طبيقات : 


ا 


1 + 
نموذج كقبرة من الدولة الحديثة 


0 


0 


ناا 


نموذج لقبرة 


1 


من الدولة 


و 


جه 


الحديية 
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ال الال ل اا ل 72 


« المجندون (متطوعون ومجندون اجباريا) والمدربون وهي دائمون والفدائيون 
ويقسم هؤلاء الى فرق كل فرقة فيها مائتان وخمسون رجلا تحت قيادة 
ضابط يحمل لواءهم فى الحرب وفى الاستعراضات ٠‏ ويليه فى المرتية 
ضايط أصغر يعرف ب « أكير الحمسين » وييدو أنها كانت أصغر وحدة 
فى الجيشى ٠‏ أما عن التسليح قكانت القرق تزود بأسلحة تيعا 
لفقصائل الجنود كمشساة ثقيلة أو مشاة خفيقة أو حامل أقواس وهؤلاء 
يسلحون بالأقواس والسهام والبلط ودبابيس القتال والحراب والسيوف* 
آما العربات ذات العجلتين والحصانين فكانت مقسمة الى قصائل .2 كل 
فصيلة بها خمس وعشرون عربة لكل عربة سائق وجندى ولكل فصيلة قائد 
يعرف ب «١‏ قائد عربة العاصمة » وكل الفصائل كانت تحت قيادة قائد عام 
العجلات الحربية أما الجندى الذى كان فى العرية فكان يسلح بقوس وعدة 
سهام عادة وكذلك يبسيف ودرع ورمح ٠‏ والى جانب الفرق المحلية المصريةء 
كان الجيش يضم فرقا من المرتزقة الآجانب منف أقدم أيام الامبراطورية ٠‏ 
قفى هذا العصر كانت هنه الغرق الأجتبية مجتدة من القيائل النوبية وكانوا 
يستخدمون فى فرق اللشاة فقط + ومن الطريف أن نلاحظ بهنه المناسية 
أنه أثناء التنقيب قى مواقع الحصون لم يعثر الا على كمية قليلة جدا من 
القخار التوبى داخل الحصون التى ترجع كلها تقرييا الى النوع المعروف 
ب « كرما » والآقية من كوش ٠‏ ولم يعثر الا على القليل جدا مما يرجع الى 
أواخر عصر المجموعة الثالثة من واوات ٠‏ كل هذا يوحئ بأن قواد الجيش 
فى الاميراطورية اعتيروا انه من الخطورة أن يستخدموا نوبيين فى المعسكرات 
الموجودة فى أراضيهم الأصلية وهذا شبيه يما كان قى عصر الدولة 
الوسطى ٠‏ 

ان ادارة جيشس يغزو بلادا وعرة مثل يلاد التوبة لابد أنه كان صعيا 
جدا فالمواصلات بين المحطات العسكرية كانت وعرة ولابد أن المراسلين 
كانوا قرقا حيوية وقد كان يراقق الجيش الكتية العسكريون الذين كانوا 
غاليا مدنين ونقرأ عن ألقاب مثل « كاتب التجمع » و « كاتب التوزيع » 
ويبدو من عنه الألقاب أن عملهم كان متصلا يمكتب ضابط الامدادات 
والتموين * 

ان مرور الجيوش فى النوبة السغلى فى طريقها الى ساحة القتال 
قى الجنوب إلى جانب زيادة عدد المستعمرين الملتصلن بالجيش والمحطات 
التجارية سرعان ما كان لها أثرها على اعتقادات وأسلوب عيش أصل 
المنطقة ٠‏ لذلك فأن كل ها تبقى من حضارة المجموعة الثالثة قد اختفى 
وهذا التغبير ملحوظ بالأخص فى دفن الموتى نجد الميت وقد وضع على 


4 


ل > ١‏ جحي 
نماذج تفخار الدولة الحديثة 


١و5‏ قخار أحمر 

آنية حمراء خشنة الصنع 

ّ آنية حمراء 

ه سل آنية صفراء 

5ولا و8 آنية حمراء 

3 آنية حمراء خشنة الصتح 

٠‏ آنية حمراء ذات حافة حمراء 
١‏ أآنية حمراء 

آنية حمراء خشنة الصنع 
؟٠ ‏ آنية صغفراء 


خا 


ظهره وأرحله هممتدج * وفى الدقفتات الغنية كان يوضع فى تابوت خحضصبى ٠‏ 
أما المقاير قكانت لها ثلائة أشكال الاول حفرة عادية مستطيلة ( شيكل5) 
رالثانية حفرة متحوتة فى الصخر تنتهى يحجرة الدفن ( شكل 5؟ ) وآخيرا 
حفرة مستطيلة لها كوة جانبية فى آحد الجواتب الطوينة للمقيرة ( شكل 
0 ) + وفى معظم اللقابر يبدو ان تجميع الأدوات الجتائزية اقبع طريقة 
معمتة الى درجة اننا يمكن أن نعتمر آنه فى عصر الدولة الحديثة تجد الى 
جانب الفخار أشياء أخرى موضوعة عل الشكل التالى : 
طيق من الفخار الأحمر عتد الرأس 
آنية واسعة -جمراء 
آنية صغيرة حمراء 
إدوات زينة مثل المرايا البروئزية والامشاط الخشبية ٠‏ 
الى حانب الدراع اليمسرى ٠‏ 
آنية للدهن من الفخار الملون 
طبق من الفخار الأحمر ِ 
آنية كحل من الالبسترومرود 
عند القدم ِ 
طبق من الفخار الأحمر ٠‏ 
آئية واسعة حمراء 
آنية صغيرة حمراء 
أما بين الأرجل فكانت توضع تمائيل أوشايتى من النوع المصنوح 
من الفخار أو الطين بو القاشانى ( شكل ٠ ) 3١‏ 
آما الحلى قتتكون من أقراط من البرونز والعقيق واليشب ٠‏ خواتم 
من الذهب والبرونز . جعارين وتمائم من العقيق والستيتيت والزجاج 
والصدف ٠‏ أما الاسلحة فيعثر عليها مح الميت أحيانا ولكنها قليلة جدا 
خاصة فى النوية السفق ( واوات ) واذا وجد فتكون رءعوس حراب برونزية 
ورعوس سهام وزعوس بلط وختاجر ٠‏ وهدّه الأشياء كلها من التو الضعيبى 
الا قى المقابر المنحوتة فى الصخر لآن أصحابها كانوا فى حالة أكثر رخاء 
والفكرة العامة التى تعطيها لنا هذه المقابر الموجودة بعبدا عن المحطات 
ا 
الآأشياء الرخيصة المستوردة من مصر وان ليس لديهم “*نقافة شخصية * 


١5 


0 كيد كك 
لاا ارا يذ تيتكية 538 
3 .. 


ديد ددا 


اما فى ضواحى المستعمرات مثل ميعام ويوهن فئان الحال يختنف وما عثر 
عليه فى المعاير المتنهوبة يشير الى أن أهل هده المتاطق اعتادوا مستوى عاليا 
فى المعيسيه ٠‏ 


حكذا كان الحال فى التوبة فى أواخر حكم الفاتح العظيم تحوتمس 
الأول وليس غريبا آنه عند سسماع تبأ موته فى عام ١6٠0©‏ قءم اشتعلت 
الثورات فى الجنوب وقام اينه تحوتمسى الثانى يحملة ضد كوشى فى السنة 
الاولى من حكمه وسجلت لوحه على الصخور بين آسوان وفيله ما يل : 

د جاء إحدهم ليبلخ جلالته بالاتى : ان الوش الخقيرة بدات تقور 
هؤلاء الذين ثانوا تحت إمرة سيد الارضين يعتزمون العداء وبدعوا يضريونه 
ان سكان مصر ( المستعمرين ) يحضرون اليعر وراء الحصن الدذى يتياه 
والدك أثتاء حملاته » ملك مصر العليا والسفلى عاخير كارع ( تحوتمس 
الأول ) الذدى يعيش أبديا ء ليطرد البرايرة الثائرين النوبيين الذين فى 
« خنت هن نوفر » لهؤلاء الذين متاك قى كوشيى المقيرة » + 

ان الاشارة الى شمال كوش يوحى بيأن الثورة بدآأت جنوبى الجندل 
الثاني وعلى ذلك اذن فمن الجائز أن تكون يوهن عى الحصن إالذى استعمل 
كمأوى للمستوطتين المهددين لآن بوهن هى المصن الكبير الوحيد فى 
النطقة والدذى يمكن آن يؤرى عددا كييرا من التاس ومعهم ماشيتهم . 
وعندما سمع تحوتمس الثانى الاخبارء بعث يقوة عسكرية كييرة الى النوية» 
ولكنه لم يذهب معها ينفسه ريما لصغر سنه فلوحة أسوان تواصل : 

« ثم وصل جيششى جلالته الى كوشى اللقيرة ٠+‏ ان جيشى جلالته قد 
كهر البرابرة ولم يترك أحدا من ذكورهم حيا وذلك حسبي أوامر حلالته 
ماعدا أحد آبناء حاكم كوش الذى أسر حيا وأخذ مع قومه الى جلالته ووضعوا 
تحت أقدام الملك الطيب ء اذ أن جلالته ظهر على عرشه عندما أحضروا 
الآمرى الأحياء الذين قيضش. عليهم جيشى مصر + وأصبخت هذه الارض 
تابعة لجلالته كما كان الخال من كيل » * 

وهكذا انتهت عنه الحملة التأديبية وبعد أسر أمراء كوش , أعيد 
السلام ودعم بقوة فى الجنوب لعدة ستين مقبلة - ولقد عثر على اسم 
تحوتمس الثانى فى برقل ودكة حيث يبدو أنه شيد معبد! له كانت 
أساساته تحت معيد بتى قيما بعد قى عهد الملك المروى اركامن وبطليموس 
الثانى ٠‏ ولقد ظهر اسمه أيضا مع اسم والده فى سمتة حيث رسيا وهما 
بقدمان الهدايا للاله لآمون ٠‏ أما الملكة حاتشيسوت التى تلت تحوثمس 


15١ 


الثنانى على العرش فى عام ١6١5‏ قم قلم تجد ضرورة لجهود حربية 
فى التوبة لان الاراضى الجنوبية بقيت قي سلام خلال حكمها ٠‏ ولقد بنت 
الملكة معبدا قى بوهن ومم آنه أصيح فى حالة يرثى لها الا انه لايزال 
يحتفظ بمعالمه المعمارية ومناظره الملوتة التى يمكن اعتبارها من أجمل 
ما عثر عليه فى التوبة ٠‏ وأما شكله العام قهو يتبع النظام العادى للمعبد 
الصغير فى هذا العصر : ذى هقصورة مقفلة ومسقوفة تحوى قدس الأقداس 
وحجرات جانبية واقفناء أمامية ( شكل /1ا2؟ ) ذات الاعمدة ٠‏ وهذا البتاء 
له ممران على جائبيه » ولكل جانب ممر ذو أعمدة مستديرة من الطراز 
المعروف باسم بروتودوريك وده الاعمدة احدى سمات معبد الديراليحرى 
ومثلها آيضا كان موجودا فى الفئاء المقتوح ويحيط العيد كلة جدار من 
اللين له مدخل فى ناحيته الشرقية ٠‏ وللآسف فان التناسق الذى كان 
يتصف به تصميم المعيد قد فقد بسيب الزيادات والاصلاحات التى قام 
بها زوج الملكة وخليفتها تحوتمس الثالث الذى عمل على ازالة خرطوشها 
من كل مكان وجد فيه ٠‏ ان أسماء تحوتمس الأول والقانى تظهر على 
الرسوم ومن ثم فاته يبدو ان العمل قد بدأ فى المعيد قبل أن تعتلى 
حاتشيسوت العرش وعلى أبة حال قمما لا شك فيه ان اليناء الأساسى 


قد شسيد فى عهدها ٠‏ 


ان الرسوم المهداة للاله المحل « حورسى » » « سيد بوهن » كانت ذات 
طابع دينى تظهر اللوك وهم يقدمون القرابين للاله وللمعيودات الآخرى 
مثل آمون رعء ازيسء ساتيسء انوبيس ومنتوء ولقد شيدت حاتشيسوت 
أيضا معيدا ثلاله ه حتحور » فى « فرس » ٠‏ ولكن لم ييق منه الا أساساته 
وقطع مبعثرة من الحجارة * 

دقيت الأمور هادئة طوال حكم تحوتمس الثالتث - ومع ان الملك 
توجه نحو الجتوب بحملة فى أواخر ستى حكمه قلا بد وانها لم تكن الا 
استعراضا لقوته العسكرية اذ ان شهرة انتصاراته فى سوريا كان تكاقية 
لردع أى قكرة ثورية فى كوش + أآما واوات فقد أصبحت جِرْء!ا مكملا 
لمصر + ولقد حكم الحاكم نحى اليلاد يحكمة وعقل واهتم بتوصيل الجزية 
التوبية الى مصر + وقى حوليات تحوتمس الثالث كانت جزية وإوات 
وكوش كما يل : 1 


واوات : 

السنة الحادية والثلاثون : اثنتان وتسعون بقرة وحصاد واحد ٠‏ 

السمنة الثالتة والثلاثون : عتسرون عبدا ماتة وأربعة من اليقر وحصاد 
واحدا * 
الستة الرابعة والثلاثون : مائتان وأريعة وخمسون دينا من الذهب 
عشرة من العبيد وعدد غير معروف من الماشية ٠‏ 

الستة الخامسة والثلاثون : أربعة وثلاثون عيد!ا وأربعة وتسعون 
رأسا من الماشية وحصاد واحد ٠‏ 

السنة الثامنة والقلاثون : القسادبن وثمانية من الذعمب وستة 
عشر عبدا وسيع وسسبعون بعرة ٠‏ 

1 لسئة التاسعة والثلاثون : تسع وثمانون بقرة وسن فيل وابنوس ٠‏ 

السنة المادية والأريعون : ثلاثئة آلاف ومائة وأربعة وأربعون دينا 
ثلاثة من الدذهب. ٠‏ مائة وأربع عشرة بقرة وكمية غير معروفة من سن 
الفيل * 

الستة الثانية والأريعون : ألقفان وتلائمائة وأربعة وسبعون دسي 0 
واحد كدت من الذهب وحصاد واحد ٠‏ 


كوش + 

الستة الرابعة والثلاثون : تلاثتمائة دين من الذعهب ,» ستون عبدا 
زئحيا مائتان وخمس وسيعون دقرة » عاج وابنوس ٠‏ 

السنة الخامسة والثلاثنون : سيعون دينا وكدت واحد من الذعب 
عند غير معروق من العييد. ماشية » عاج » ابتوس وحصاد واحد ٠‏ 

السئة الثامنة : هائة دبن ء وستة كدت من الذهب ء ستة وثلاثون 
عيد!ا زنجما ثلاثمائة وستة من اليقر » عاج وابتوس + وحصاد واحد * 

السنة الجاسعة والتلائون : مائة وأربعة وأربعون دينا وثلاثة كدت 
من الذهب مائة عيد زنجى واحد وعدد غير معروف من الماشية ٠‏ 

السنة الواحدة والاربعون : أربعة وتسعون دبتا واثنان كدت من 
الذهبي . واحد وعشرون عيدا زئجيا وعدد غير معروق من الماشية ٠‏ 


مصر وبلاد التوبة  ١95‏ 


وهع ان الكمية كلها من النصبي وتيل أكثر من ثمانمائة واثنين 
وعشردين الف دين - كانت ذات تأثير كبير لكثرتها فقد كانت الأشسماء 
الآخرى ء قليلة جدا + وريما كان علذ؛ا شاهدا على خقر اليلاد بعد الخروب 
ومهما كان السبب فيد الفرعون لا تيدو ثقيلة + وأثتاه حكم تحوتمس 
الثثالت وصلت ادارة التوبة التى كانت فى يد الحاكم « تحى » الى أعللى 
المستويات ومن الواضح ان العمل فى متاجم الدذهب و كذلك الطرق التجارية 
قد تمتعا بالأمان فلم تقلقها اغارات اليدو ٠‏ وكان من الطبيعى أن يتجه 
الملك قى سبياسيته اليعيدة المدى الى تطهير قتاة ستوسرت الثتالث عند 
الجندل الأول وأن يأمر صيادى اليفنتن أن يطهروها كل سنة ٠‏ ان آثار 
تحوتمس الثالث قى التوبة متعددة وربيما يرجع ذلك الى احترامة لسلفة 
العظيم سنوسرت الثالث الذى آله كيطل غَرَ! النوبة فقد أعاد بتاء المعيد 
المتهدم فى حصن الدولة الوسطى الموجود قى « سمته » يناه من الحجارة 
بعد أنكان عشيد! باللين وكانالممبنى الأصلى مخصصا للاله «خنوم» ودددون» 
الاله الاعظم قى كوشى * ولكن بعد اعادة بتاء المعيد أضاف تحوتمس الى 
الالهين الموجودين فى قدس الاقداس سنوسرت الثالث ومن ثم أصيح المعيد 
مهدى للثالوث ٠‏ وقى نقش على الجدار الغربى للمعيهد من الخارج 
نرى تمثالا لستوسرت الثالث فى مقصورة فوق مركب رملية وخلفها نرى 
تحوتمس الثالث يحتضنهة الاله ددون ٠‏ والنتص الذى يتكلم قيه ددون 
قول :- 

« ابنى المحيوب « هن خير رع » ( تحوتمس الثالث ) كم هو رائم 
هذا اليناء الجميل الى ششميدتهة لابتى المحبوب + ملك مصر العليا والسقل 
ه خع كاو رع » ( ستوسرت الثالث ) انك خلدت اسمة لى الأيد حتى 
يمكنك أن تعيش » 

وتستكمل كلمات ددون على الجدار الآخر : 

دانك جددت ولادته مرة ثانية على بناء للذكرى ٠‏ انك قدمت له 
موائد قرابين متعددة من الفضة والذهب والبرونز والتحاس الاسيوى ٠‏ 
ومكافاتك اذن هى حياة راضية مثل رع الى الأبد » 

وخارج الجدار الغربى للمعبد نجد نص لوحة التقدمة : 

ه الاله الطيب « هن خبر رع » ( تحوتمس القالت ) لقد ششيده 
كبتائه لوالده ددون المهيمن على التوبة وكلك مصر العليا والسفلى « خم 
كاو رع » ( ستوسرت الثالث ) مثثميدا لهما معيدا من الحجر النوبى الأبيض 
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الفخم مع إن جلالته وجده اطلالا من اللين ٠‏ وكاين يحققى ما يتمناه والدء 
الذى ترك له القطرين ورياه ليكون حورس سيد هذه الارض ٠‏ قررت فى 
قلبى المقدسى انتى يجب أن أشيد هذا المبتى ء وان أجعله عظيما كما أعطى 
وان أديم بيته إلى الآبد لأنه أصيح أعظم من أى اله + انه أعطانى إلحياة 
وكل الاستقرار والرضا مثل رع ء الى الأيد » - 


ومع إن تآليه ستوسرت حدت قى عصر يسيق -عصر تحوتمس الثالث 
الا آنه سدو ان تخصيص المعيد المجدد قى سبمته كان أول اعتراف بهذا 
التأليه ٠‏ ولقد شيدت ابنية أخرى لتحوتمس الثالث فى التوبة العليا 
( كوشى © امّْ شبدت ععابد وحصون قى ه قمة « «وأورونارتى » آيضا 
وبعضى أجزاء أساسات معبد صولب العظيم الى جانب سمته غاليا + ومن 
الجائز أيضا أنه بتى معبدا على جزيرة « ساى » التى اختفت منف زمن بعيد , 
كما أن هتاك لوحة قى يرقل :تسجل ان جدووهه الجتوبية ورصلت حتن 
« قرون الأرض » وهى متطقة جنوبى الجتدل الرابع لازلنا نجهل مكاتها ٠‏ 


أما فى كلابشة فى التوبة السفلى ( واوات ) قلقد كان يشساهد تمثال 
«نتحوتمسس الثالث» بالقريه من المرمئى اللؤدى الى معيد «أقسطسن»موحيا 
أن القرعون له حزء من المعيد المشيد قديما . كما انه من الحائز انه شيد 
معبدا فى «قورطا» © أو انه حتى منتصف العرن الماضى كانت هتاك بوابة 
نقش عليها اسمة ٠‏ أما فى « عمدا » فقد بيدأ العمل قى معيد الاله ه رع حر 
ماخيس » الى انهاه ابتة امتحتب الثانى ٠‏ كما انه نحت فى الصخر 
معبدآ قى « الليسيه » خصصه لعيادة « حورس » وه ددو »و « ستوسرت 
الثالت » ٠‏ ونقشت لوحة من السنة الخمسين تظهره أمام حورس «١‏ ميعام » 
والالهة ه ساتيس » ٠‏ وفى قصر ايريم أربع مقصورات منحوتة في الصخر 
ترجع اثتتان متها الى عصر تحوتمس الا انهما كانتا أصلا من عهد آخر 
فالاولى كانت للحاكم نحى والثانية غالبا من أعمال حاتشبسوت * ولقد 
عثثر فى « قرسن » على قطع حجرية لمعيق يتاه هناك ٠‏ كما اثة ممستكول 
عن الترميمات التى حدثت فى معيد حصن بومن من عصر إللكةحاتشيسوت 
ولقد سجل الماكم نحى انتصار تحوتمش الثالث على لوحة كميرة ما زالت 
واقفة فى قتاء المعيد ٠‏ 


أما عصر « امتحتب الثانى » الذى خلف أباه قى عام 66 قلع فكأن 
عصر سسلام فى الجنوب ومن ثم اتحه اللك نحو آسيا وأولاها كل اهتمامه : 
تم بتأء معيد « عمدا » الذى بدآه والده وسحل عودته منتصرا من حملاته 
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فى آسيا وتضحية الملبيعة الأمراء الأسرى على لوحة + وأنه شتق ستة 
منهم على أسوار طيبة ٠‏ أما الأمير السابع فتقرأ عنه فى النوحة : 

« ثم المقلوب الآخر أخذ الى نياتا وعلق على آسوارها لاعلان انتصارات 
جلالته الى أبد الآبدين فى كل الآراضى وكل بلاد الزنوج » * 

لقد آكمل «أمنحتب الثانى» عملية اليناء الضخمة التى بدأها أسلافه 
قى النوبة ويبدو انهأكمل بتاء المعيد الاول فى كلايشة ٠‏ أما المقصورة 
الرايعة فى قصر ايريم فأن أمنحتب الثانى هو الذى نحتها الا أن اليعض 
يرون أن بانيها هو الحاكم د أوسرساتت » الذى خلف نحى المشهور ٠‏ ولقد 
أكمل أمتحتب الثانى أيضا المعيد الشيد من اللين الذى بتاه أحمس الأول 
خارج الجدار الشماق عتد اطلال قلعة بوهن ٠‏ وعثر على تمثالين راكعين 
لأمنحتب فى واد بالتجعه على بعد سيعين ميلا شمالى الخرطوم ويستيعد 
أن يكون هذا هو مكانهما الأصلى ٠‏ 

لبس هتاك أى دليل على نشوب حرب فى الجنوب حتى الستة 
الثامنة من حكم «تحوتمس» الرابع الذى خلف «متحتب الثانى» فى عام 
1 قءم وحسب نص منقوش على صخور جزيرة كونسو عند الجتدل 
الأول وصلت أنياء ثورة فى واوات حركتها اغارة من كوش * ولا ييدو 
ان الخطر كان كبيرا لأن تنقل الجيش المصرى تحو الجنوب كان بطيئا متمهلا 
ققد كان الملك يقف فى كل معيد كبير يصادفه لتباركة الالهة وانتهى الأمر 
ياخماد الثقورة ورجوع املك الى عاصمته مصطحيا عندا من -الأسرى 
وضعوا فى معتقل عند معيدم الجنائزى فى طيبة ولقد عثر على لوحة قى سور 
التعيد تقول : 

« فرقة كوش الحقيرة التى أحضرها جلالته بعد انتصاراتة » ٠‏ 

وكل ما نعرفه حتى الآن عن نشاط تحوتنس الرايع المعمارى فى 
الثوبة هو بتاء صالة أعمدة أمام الأبنية الأساسية العبد عمدا ٠‏ ومات الملك 
قى عام ١5٠١‏ قم وخلفه اينه امتحتب الثالث الذى قام يحملة ضصد 
القبيلة الرنجية فى أقصى الجنوب وكان هذا فى الستة الخامسة من حكمه 
وتوضح غزواته مدى حدود السيطرة المصرية فى السودان ٠‏ اذ أن حملت. 
كانت تبدو كأنها حملة تأديبية أكثر منها حملة حربيةوكلف الحاكم «مرموزه» 
بتجتيد فرقة توبية من مناطق بين باكى ( كويان ) وميعام ( عتييه ) ولم 
تتاثر واوات بهذه الظروف الا قى أنها كانت تونر الرجال للتجتيد ٠‏ ولقد 
سجلت هذه الحملة على لوحة فى سمنه تتضمن قائمة للامسرى والذين 
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الشكل م* 
منظر هن مقبرة الوزير « حوى » في طيبة 


قتلوا ويدل العدد الضئيل المشار اليه على مدى الأعمية القليلة لهذه 


الحملة : 

زنوج احياء 0106١‏ راس 
حامل آقواس -1 راس 
ررتجيات نالا راس 
حدم الزنوج 66 راس 
أطفالهم و1 رئنس 

الجمنة + 5لا راسا حية 

أيدى ( قتل ). الا 


:. 1 67ر١‏ مجموع القتلل والاسرى «./ 


وييتماء كانت" حهود امتحتيه الثالت الخربية فى التوية مو ضع فخر 
الا أن اكلاد كانت بائسة ‏ تحت. رحمته وكان نشاطة المعمارى قى هذه 
المنطقة من -امبراطوريته يم تن إلتقدير ٠‏ فلقد شيد فى صولب أجمل 
معبد قى . الجتوب .بتاه من المجر الرملى على أساسات. غير متقتة ومع ذلك 
قبا رّالت بقايأ هذا المعبد مثيرة للانتباه رغم خالته المتهدمة ولابد انه كان 
عتد يتائه يضارع معايد الاقصر العظيمة ولا تعجب اذا كان التصميم يرجم 
الى المهتدسن نفسه * كان الطريق الموصل الى المعيد' يحده من جانبيه قماثيل 
جرانيتيهة لكياشض وأسدين يعتبران من. الكتوز القنية فى المتحف البريطانى 
ولقد عثر على هبه التماثيل قى برقل حيث تقلت عندما حكم الملوك 
الكوشيون مصر والتوبة فى الأسرة ( 565 - اهلا قهم ) +2 

ولقد شيد أمتحتب الثالث معبدا لزوجته « تى » فى « سدنجا » شمالق 
صولب يتحو ثلاثة عشر ميلا ولم يبق منه الاعمود واحد * 


لم تؤثر ثورة أمنحتب الرابخ الدينية على النوبة كما لم تيدد الاضطرابات 
السياسية الهدوء الذى ساد مصر + ومن الأآدلة على كوة قبضة المصريين قى 
الجتوب ان الحكام الكوشيين لم يحاولوا أن سبتفيدوا من الظلام الدامس 
الذى خيم على حكومة الامبراطورية فى هذا العصر وقد شيد امنحتب الزابع 
قى ه سسيى » خلال ستواته الأولى قيل أن بير اسمه الى اخناتون » 
مجموعة عن ثلاثة معابد ذات أساس واحد كونت نواة مدينة صغيرة مسورة 
ومقصورة مخصصة للاله الجديى آتون ٠‏ وربما كان اختاتون هو الذى 
أسس مدينة جماتون فى « كاوا » آمام دئقلة وليس غريبا أن يكون مدا 
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الفرعون قد أنشاً تلك ١‏ أستعمرة في وقت متآخر من حكمه اذ لم بعر 
على أى يتاء قيل عصر ه توت عنخ آمون » الذى يتى معيدا صغيرا هناك ٠‏ 


وأثناء فترة الحكم القصيرة خليفة اخناتون ه سمتخ كارع » بقى الخال 
هادا . فى النوبة تحت" اشراق الحاكم تحوتمس واستمر الخال على هذا 
المنوال تحت حكم توت عتخ آمون أيضا الذى أصيح ملكا سنة 513١ق*م‏ 
وكان « حوى » حاكم النوبة حيتئذ قد بنى مقيرة فى طيبة تعتبر نقوش 
جدرانها مهمة جدا لآنها تصور مراسيم تقليده حاكما كما تصور جزية 
الجتوب بالتفصيل ٠‏ وتعرف من هذه المناظر والتصوص التى تصاحيها 
حدود المنطقة التى كانت تحت اشراق المحاكم ٠‏ ويكننا أن نقدر المستوليات 
الواسعة امل هذه الوظيفة ونفوذه . هذا النفوذ الذى سيكون له أثر قعال. 
قيما بعد مع خلقاء حوى ٠‏ ان مراسيم تقليد المنصوب تظهصر حوى فى 
مصاحية رجال اليلاط أمام توت عنخ آمون الجالس على العرش ويقف أعامه 
موطف يعرف برئيس البيت الاديض ٠‏ ويوجه الكلام وى قائلا : م هذا 
هو ختتم فرعون »٠‏ ( الحياة » الرخاء » الصحة ) الى أعطى لك المنطقة من 
تخن إلى نيانا م ٠‏ 

ان المسافة بحرا عن نخنء الكاب الحالية » شمال الجندل الأول » 
الى نياتا فى منطقة دتقلة قى السودان أكثر من ثماتمائة ميل ٠‏ وأعطى 
حوى خاتم الوظيفة الذى يلقب « ابن الملاك حاكم كوش » ٠‏ ثم هناك منظر 
آخر يصور حوى فى احتقال مع -عائلته وموظفين والتص الذى يعلو 
المنظر يقول : « الآتى ء» مكرم + من اليلاد بعد أن تصب أمام الاله الطيب 
لنكون ابن ملك وحاكم البلاد الحتوبية 2 حوى » + 

أما فى متاظر الجزية خهناك لمحة غريية وممى ظهور حاكيين احدصنا 
حوى والآخر أخوه « أمتحتب » الى يدعى أيضا ابن اللك حاكم كوش 
: وليس غريبا أن يكون للحاكم نائب ولكن الغريب أن يلقب الناثئب 
« ابن الملك » أيضا ٠‏ ويمكننا أن نستخلص من هذا ان الاراضى الجنوبية 
كانت واسعة جدا! لدرجة انها احتاجت للاكيين أآحدهما لواوات والآخر 
لكوش ٠‏ 


وقى المنظر الأول لتقدمة الجزية نرى الماك جالسا على العرش والجزية 
أمامه مكونة من سبائك ذهبية وفضية وأوان من الذهب والفضة + 
وعربة ودروع وأثاث - أما المنظر الثاتى قيصور الحاكم وهو يستقيل ثلاثة 
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صقفوف من التوبسين وصما من المصر بين )031 ومن الطريف 5 تلاحظ أن 
الروساء التوبيين يرتدون الرداء المصمرى مع اننا نراهمع قى المناظر المماثلة 
فى مقيرة الوزير « رخميرع » من عصر تحوتمس الثالث » يرتدون لباسهي 
الوطنى + وفى هذا دليل على أن تمصير الجنوب تقدم ثثيرا فى مدى ماتة 
سنة ومن بين التقدمة التى أحضرها الرؤساء النوبيون ايقار متعيدده. 
الألوان ووراء كل هذه المتاظر ست سفن كتب فوقها : « الوصول من 
كوشى حاملين هذه الجزية الطيية من أحسن وأنقى ما فى البلاد الجنوبية - 
رسو اين الملك حاكم كوش حوى عند مدينة الجنوب ( طيبة ) » والمنظر 
الآخير لمجموعة من مناظو الجزية يصور حوى ينتظر متكتا على عصاه تصاحيه 
عائلته ليستقل مركيا منبسطة الشراع مهيآة للرحيل الى النوبة ٠‏ وهئاك 
سفيتة أخرى ليست معدة للرحيل وضعت عربته وجياده فوقها ومن الواضح 
أن أعماله الرسمية فى العاصمة انتهت فقد أكان الحاكم يتآهب للرحيل 
جتويا ٠.‏ 

ولقد استمرت عمليات البتاء و فى النوبية تحت اشراف حوى قشسيد 
لسيده مديئة صغيرة مسورة 0 قفرسى سسماه «ه سحتب ائتر » 
« مصالحة الآلهة » وواضح انه كان يحيى ذكرى صلح توت عتخ آمون مع 
الديانة القديمة وانتهاء الآترثية ٠‏ 

والى الجتوب من أبو سميل على بعد بضعة أميال فى « عدة » نجد 
مقصورة « باسر » الصخرية حاكم خليفة قوت عنخ آمون ٠‏ آى + الذى كان 
آخر هلك فى ادسرة + وعلى جدرائها نرى مثظرا لملك ريما يكون إى يتعيد 
أمام آمون ورع ويبتاح ومنتو وساتيس ٠‏ 


(1) لصف الاعلى بحور ثلانة أمراء نوبيين © آتثتين راكعين وثالثا متيططط . 
ولم يكتب الا اسم واحد من هؤلاء الرجل وهو « حكائفر 6 أمر « ميعام » ثلدى عثر على 
مقيرته فى « نوشكا » وقامت بالتتقيب سلقيتيار ميل * ( انظر ص 95 ) والمجموعة تضم 
آميرتين نوبيتس احداهما تركب عربة يجرها ثور ( شكل 158 ) * 


الفصزالسارس 
الزسرةً التابعة عمرة 


ان كأن قد حدث آى ضعف فى النوبة قلا شك انه كان نتيجة لسوء 
النظام الذى سأد فثرة حكم الملوك الأربعة السابقين قلقد أعاد «حور محيب 
الامور الى مجاريها بسرعة وكان قد اعتلى العرشى فى عام 15*59 ق+م* ومع 
ذلك فالتقهقر كان قد بدأ ولم تعد مصر تقيض على اليلاد يسهولة كما 
كأنت فى عصز امنحتب الثالث ٠‏ ويبدو ان حور محب زار النوبةمرتين» 
مرة عتدما كان قائدا للجيثى قيل أن يغتصب العرش ومرة ثانية بعد ان 
أصيح فرعونا ومع ان هذه الحملة سحلت على جدران مقصورة فى «سلسلة» 
الا أن هنه الحملة لم تكن آكثر من تقدم ملكى ليتال المغقتصب رضاه شعيه 
فى الجننوب ٠‏ ولع يعرف أحد أفضل منه القيمة السياسية للمحاربين 
الكوشيين قهم يجندون بأعداد ضخمة فى الجيثي المصرى والاحتفاظ 
بولائهم غاية فى الاهمية له ٠‏ وبقى باسر + الذى كان يحكم منذ العصر 
السابق ء فى منصيه مع حور محب ولذلك قانتا تعتقد ان الغرعون الجديد 
كد تتاكد من ولاء الادارة المصرية فق الثوية . 

وأثناء الحكم القصير لرمسيس الاول الذى خلف حور محب » لوتسجل 
أية حروب فى النوبة » وقد سجل ماعرف من جهوده هناك على لوجة 


لمكن 


عثر عليها شميليون فى معيد حاتشسيسوت فى بوهن - وتسجل اللوحة 
هباته للمعيد وتتكون من زيادات فى عدد إلكهتة وعميد المعيد اناثا وذكورا 
قد تأكد من ولاء الأآدارة المصرية فى التوبة ٠‏ 

آما الملك التالى سسيتى الآول » الذى اعتلى العرشى فى عام '1515ق*م 
قلقد وجه عنايته الى العمل قى متاجم الذهب النوبية ٠‏ وكان الانتاج فى 
وادى علاقى قليلا بسيب عدم وجود الماء * وليزيد هذا الانتاج حفر يثرا فى 
المنطقة لم قصل تصل إلىمستوى الماء : ولكن خليقته رمسيس الثانى هو الذى جتى 
مار تلك الجهود ٠‏ ولقد وصفت هده اللوحة الشهورة فى كويان » ولقد 
شيد سيق الأول هديتة فى عمره وكيرت مه المدينة حتى أصيحت مر كز 
الحكومة فى كوش ومقر نائب الحاكم ٠‏ ليس لديتا دليل مادى عن جهوده 
الحربية غير انه ربما قام بحملات تأديبية غير ذات قيمة لانها لم تسجل ضمن 
مناظر حرويه عل الجدار الشمالى الخارجي لصالة أعمدة معيد الكرنك فى 
طيية - وبر الست إنة هو النى بدا فى فحت اعتلى رياه فن مض الفرعو لي 
الا وهو معبد أبنو سميل والدليل على ذلك جزء داخل لأحد الأبتواب نقشس 
عليه نص مؤرخ من السنة الأوى من حكم خليقته رمسيس الثانى ويظهر ان 
جِرّء!ا كييرا من الداخل كان قد قم نحته عندما كتب التص + وهتاك .مناظر 
لجهود حربية كثيرة قى التوبة قى عصر رمسيس الثاتى ولكن لم تسجل 

عليها التواريخ أو المناطق التى نشيت فيها هذه الحروب الى درجة أن 
الاحساس العام هو أن هذه الحملات خيالية + أث تبدق انه كأآن من 0 
لفرعون أن يكون له انتصارات قى التوبة لتوازت انتصاراته في آسيا ٠‏ 
ا ست ادش عل لكر المجوية للدم راطوررة كات حودة ردت 
حين الى آخر ولكن السكون والسلام قد سادا الاراضى الجنؤبية عامة والدليل 
عل ذلك هو التشاط المعمارى الواسع الذى كان لا يمكن أن يوجد لو ان 
بلاد النوبة كانت فى حرب مستمرة * 

واتجه اعتمام رمسيس فى السنة الثالثة من حكمه الى تنمية متاجم 
الذهب وخاصة مناجم « آكيتا » التى تشمية مثاجم وإدى علاقى * وحسب 
النص الذى عثر عليه فى كوبان التى تقع على الطريق المؤدى لهذه المتأجم 
كان الملك قى متف عتدما : 

« جلس جلالته على عرش كبير من الالكتروم مرقديا التاج ذا الريشتين 
يعد البلاد التى تعطيه الذهب ويدير الخطط فر الآيار قى الطرق الخالية 
من الماء بعد ان سمع أن الذهب كثير فى بلاد اكيتا بيتما الطريق هناك وعر 
لا ماء قية * واذا ذهبت بعض القواقل لغسل الدذهب قان تصقهم همو 
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واجهة 
تشكل .وب 0 
0 عدر 
فى ة امه [' 
6< 7 فى « آبى 


الذى يصل قحسب ء لأنهم يموتون من العطشى فى الطريق هم ودوايهم التى 

توصلهم 9 والمياه التى يحملونها فى القرب لا تكفيهم للذهاب والاياب » ومن 

ثم لم تكن هناك حصيلة ذهب من هذه البلاد » سيب عدم وجود الماء» , 
وعتفعا استدعى الملك بلاطة للتشاور قال له حاكن كوش - 


« أما عن بلاد إكيتا فلقد كانت تنقصها المياءه منة أيام الاله » 
انهم دموتون عطشا وكل ملك سابق آراد أن يحفر الآبار هناك ولكته لم 
لعل ٠‏ ولقد عمل بالمثل: الملك « من مارع » ( سيتى الأول ) وأمر يحفر 
بئر عمقها ٠١١‏ كوبيت هقه المرة -. انها مهجورة على الطريق لأنها لم تجلب 
ماء » 


أمر رمسيس بعد ذلك أن يعيدوا المحاولة فى يئر والده ويلغه ء فيما 
بعد “ عن طريق خطاب من الحاكم أن المحاولة كانت ناجحة ٠‏ ولقد ضاعت 
معالم عدذه البئر ومن الطريف أن نتصور ان اعادة . كشفه يضمن اعادة 
أفتح مناجم وادى علاقى + فمن المعزوف انها كانت لا تزال منتجة .ولكتها 
غير امتصادية لعدم وجود المأء: * 


كانت جهود رمسيس الثاتى المعمارية قى النوبة واسعة مثل ما كانت 
فى مصر ققد شيد الى جانب تحفته في أبو سمبل معايد فى بيت الوالى 
وجرف حسين ووادئ السنيوع وعكشا والبر قى التوبة السفل ( واوات:) 
وقى عمرة فى التوبة العليا ( كوشن ) ومن الجائز أن تكون هتباك عمائر 
أخرى فى التوية العليا لم يكشف عنها بعد لآن هتاك متاطق واسغعة 
لم يتقب قيها رجال الآثار ٠‏ 

ان معيد أو سميل © أكبر فعيد متحوت فى الصخر فى العالم ‏ 
ويعتير آية فى العمارة والهندسة القديمة ٠‏ ( شكل 98؟ ) ققد نحت فى 
قظعة صبخرية على الضقة الغربية للنيل أمام القرية الحديثة « قارك » فى 
موضع غاية قى الجمال ولكن لم يكن هذا هو السبب الوحيد فى اختيار 
الكان فهتاك أدلة عل أن التلال كانت لها أهميتها وقدسيتها قيل بتاء 
المعيدين * ان فارك عل الضفة الشرقية من النهر تقح قى منطقة واسعة من 
الاراضى المزروعة وليس متاك 'من سيب يجعلتا تعتقد ان الآرض كانت 
على حال آخر فى العصور القديمة عندما كان موقم المدينة ( مواجها للمعيد) 
وبالقرب من المعيدين كانت هناك مديتة صغيرة تعرف « بابضك » , لذلك 
يمكتنا أن تستخلص ان المعيدين كانا يقعان فى منطقة سكنية قى عصر 
رمسيس الثانى ٠‏ وعلى أية حال قمن الصعب ان تنتصور لاذا توجد مثل 


دين 


: 
3 


هذه العمائر الضخمة فى منطقة بعيدة فى اليلاد . ولذلك تعليلات : إما 
ان يكون تل آبو سميل له قدسمية ما . أو أن الفرعون أراد أن سهير 
جيرانه فى منطقة قريبة من الجندل الثانى فيريهم قوته وثراعه ٠‏ واذا كان 
هذا هو السيب قانا واتق انه تجح. فى ذلك - ولعد اختلفت (راء القتانين 
والمهندسين والأثريين فى قيّة المعيد” ككتز فنى اذ وصقه أحد رجال الآثار 
1 لعروقين « بالمارد البغيض » ولكن”: آخرين » خاصة الْدين رأوه عدة 
مرات » اعجيوا به واعتبر_ كثيزون واحفتة الكيرى احدى متلاهز قوة 
وعظمة عصر القديمة ( شكل 59):+ 

وكما. ذاكرنا من قيْل ٠‏ “- قهتإك آذلة على أنأصل الفكرة فى تشييد معيد 
فى أنى _شتميل” كاتت .لسيتى الاول ولا شك. ان .جزءا كبيرا من الداخل 
كان قدا نحت قبل إن يعتلى رمِسيسن العرش: ستة ١٠١ ١‏ قم ولكن الى 
أى مذى كان” سنيتئ :عسئولا :عن الشكل الاخير وخاصة الواجهة هذا مالا 
تعر قه :* وكالعاده لآ:يرجع رمسيس إى قضل لمن سيقوه ه ٠‏ وعلى أية حال 
قلايد انه عندما تكفل به : تكان الحمل متقدما وجرت العاذة فى العمائر 
اللتحوتة و فى الصخر أن تنتهى من الواجهة قبل أن ينحت الداخلٍ وعل ذلك 
قمن الجائز ان التماثيل الصجمة الأربعة التى تعتير أهم ميزة فى اليتاء 
كانت لسلف رمسيس ٠‏ :بوعلى آنة حال. فان الفخر أكله يرحم اليه لانشاثة 
هذا اليئاء “العظم: وخاصة- “آنه عى متتصيقف: عملية. اليتاء ثراه يصدر أوامر 
لموظف يدع ير رمسييين انتاهاب > “ليتاء.المعيد ٠‏ ونقرأ فى جزء من هحمذه 
اللوحة .ها ايل -.: 

«آنظنء, اننا جلالته ( له الحياة » الرخاء » الضحة ) فهو متيقظ ليجد 
كل قرضة ستائخة لتقو بأعمال: جليلة لوالده حورسى سيد « عى » ( إسسم 
اطافة ماري لألى مر مشبيود له يا حال عخيرة الانه دنه يقد 
نحته فى جبل_دمى» الذى لم يقعله أحد من قبل الآ ابن رع آمون سيد» ٠‏ 
ان قوته فى كل, البلاد + ناد تى له بعد عدد كبير من العمال بقوة السيف فى 
عديد عن البلات ٠‏ 

ان القول يأن أحدا لم يتحت الجبل الا ابن امون سيد +* ريما ارجح 
الى سيتى ولكن للآسف ان آخر الجملة ممحو فلا يمكتنأ أن نتأكد من هذه 
النقطة وعلى أية حال فان لها معنى مع انها تعد غريية إذا كانت ترجم الى 
والده سيتى * 

وحسب النص قام أسرى الخرب ديتاء المعيد وأثهوا عملهم قيل ستة 
قم وكرسن هذا المعبد لعيادة مرع حر ما خيس» مثل معايد عديدة 
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قى التوبة + وهذا الاله قد اندمج مع الشسمس ويصور عادة على 
هيئة بشرية وراس 'صنقر مزتديا قرص الشمس ٠‏ والغرض عن 
امعد ومكانه هو عيادة الشمس قى الفجر وكانت تدخل الشمس قدس 
الأقداس فتضئء الداخل فى أوقات معينة من السنة قى الفجر ٠‏ ولا يزال 
كما كان الحال قديما م تجدربة لا يتساها الزائر حيتما يقف فى الهو 
الأمامى فى الفجر ويراقب أشعة الشمس وهى تكشف تدريجيا عن روعة 
هنه التحفة المعمارية » وأخيرا تدخل الى قدسى أقداس احدى العقائد القديمة 
وبقدر روعة هذا المنظر الوم قلا بد-وانه ليس الا ظلا لما كان قديما 
عننما كانت تلك التقوششى على جدران ملونة بالآلوان اليراقة التتى كان 
الغتان المصرى القديم موفقا فى اختيارها ٠‏ ْ 

أما أعم .ملامح واجهة المعيد فهى التماثيل الأربعة الضخمة للملك 
التى تحتنت قى صخر التل ٠‏ وهذه التماثيل الجالسة » اثنان على كلجانب 
من جوائب المدخل ترتفع أكثر من 50 قدما وتمثل الملك رمسيس مرتديا 
التاج المزدوج لمصر » وعلى جاتبى كل تمثال وبين الارجل نجد تماثييل 
للملكة نفرتارى وبعض الأطفال الملكيين ومع أنهم مثلوا بحجم كبير إلا ان 
شكلهم يبدو صغيرا بالتسبية للتماثيل الضخمة + وكل هن المجموعات 
الاربعة تقف على قاعدة عالية تقش عليها خرطوش رمسيس ومجموعة 
من الاسرى الاسيويين والزنوج * أما العروش التى على شسكل صتدوق 
والتى تجلس عليها التمائثيل فقد نقشت بالمجموعات التقليدية التى تمثل 
اتحاد الأرضين والواجهة التى تكون المنظر الخلفى للتماثيل الاربغة 
أفقد نحتت على شكل صرح ذى كورنيثى نقش عليه صف من القرود 
مرقوعة الأذرع الى أعلى على هيئة تعبد لشروق الشمس + وفوق المدخل 
تحد تمثالا لاله الشمس «رع حور ماخيس» له راس الصقر الذى خصص له 
العيد ٠.‏ 

ويوصل المدخل الى بهو كبير به صقان من أرنعة أعمدة مربعة تتكىء 
عليها تمائثيل ضخمة للملك واتفا مرتديا التاج الرّدوج وحاملا العصا 
والمذبة ولقد كسيت الأعمدة وجدران البهو الذى يصل ارتقاعه الى ٠٠١‏ قدما 
دمناظر ونصوص ديتية وأعمال الملك الحربية قى نضاله ضد الحيثيين فى 
سوريا والكوشيين فى السودان آما السقف فزين بمنأظر تقليدية وعى 
الخرطوش والعقاب ذى الجتاحين المدودين ٠‏ 

ونجد. فى الجدارين السمالى والغربى مداخل تؤدى إلى مجموعة من 
المجرات كانت تستعمل غاليا كمخازن للكينة قمناظر الجدران كلها 


ديتية + 


وحن 


أما الباب الأؤسط فى الجدار الغربى قيوصل الى بهو صغير تحمل 
سقفه أربعة أعمدة معربعة والمناظر كلها فى هذا البهو ذات طايع دينى . 
وتصل بعد ذلك الى غرقة صغيرة توصل الى قدسن الاقداس الدى يحوى 
ثلائة أيواب فى الجدار الغربى اثنان على جانيى الدار توصلان الى حجرات 
غير منقوشة واما الوسطى والتى تستتد الى محور المعبد المستقيم قتوصل 
الى قدس الاقداس + وقى الجدار الغربى لقدس الاقداس نجد أربعة تماثيل 
جالسة نحعت فى الصخر + وهى تمائيل معيودات العيد : بتاح » امون , 
رمسيس نفسه ورع خارماخيس أوفى وسط الحجرة تجد أمامهم مائذة 
قرابين غير منقوشة وكانت الضحايا والقزابين تقدم عليها عندما كان نور 
الشمس المشرقة يدخل فى الفجر ولقد هشم السيحيون غالبا وجوه 
تماثيل الآلهة الاربعة + ومم ذلك ففى ضوء القجر الخاقت لا زالت هذه 
التماثيل تبدو رائعة لمن”ينظر اليها ولقد كتب « إرثر ويجال » غنذ أكثر 
من خمسين سئة : « لا يشعر الاتسان فنى أى وقت آخر وفى أى مكان آخر 
من مصر بقيمة روح اللصرى القديم قى العبادة .9 

وعلى مسافة قريية » شمال المعبد الكبير » فحت رمسيس معيد! صخريا 
صغيرا للكته نفرتاى خصصته لعبادة الالهة حاتحور ومع أن عظمة المعيد 
الكبير قد حجيت هذا المعيد الا انه يجب وصف ميتى الملكة كاحد العمائر 
ذات الجمال الرائع كى هذا العصر قى. !لنوبة ٠‏ ويوجد فى هذا المعيد نصان 
أحدهما فى الصالة الأساسية والآخر على الواجهة ٠‏ ونقرآ فى الآول : 

ه شيده رمسيس كاثر لزوجة الملك الكبرى نفرقارى » محيوية 
موت - متزلا منحوتا فى جيل النوبة النقى هن الحجر الرملى الأبيض كعمل 
أيدى » ٠‏ 

أما التصى الثانى فجاء فيه * 

« رمسيس مرى آمون » محبوب امون ء مثل رع الى الأيد » شسييد 
منزلا من أبتية ضخمة لزوجة الملك الكبرى تفرتارى ذات الوجه الجميل * 
ان جلالته آمر بأن يبتى بيت قى النوية متنحوت فى الجبل * ولم يصنمح 
مثلة أبدا من قبل » * 

ان العيارة الآخيرة « لم يصنحع مثله من قبل أبدا » يجب أن تؤخد 
كتصريح تقليدى بأن المعيد الصغير لم يشيد بالطبع قبل معبد دع حر 
ماخيس الذى ء كما قلا من قبل بدأ فى بنانه سيتى الأول غالبا . 

كنا نود أن نعرف ان كأن التصميمع المعمارى للمعيدين من عمل 


اكهتدس نفسة لأن التحت والمتاظر تبيدو كأنها من عمل الفتان نقسه - أنه 
الواجهة على شكّل بيلون طولها © قدم وعرضها +٠‏ قدما وادانت تنتهى 
أصلا على شكل الكورنيش وعلى كل جاتب من جانيى المدخل الدى الى 
الداخل نجد ثلاث مشكاوات تقف قيها تماثيل ضخمة يصل ارتفاعها الى 
+؟ قدما ومى للملك والملكة فى مجاميح كالآتى: على الجانب الشسمالى للمدخل 
نجد رمسيس مرتديا التاج المزدوج ثم نقرتارى مرتدية قرص الشمس 
والقرون وريش ازيس ثم رمسيس مركديا التاج داتف» - أما قى الخجانب 
الجتوبى فتجد رمسيس مرتديا التاج الابيض ثم نفرتارى مرة أخرى مرتدية 
تاج ازيس ثم رمسيس مرتديا العاج الإبيض ٠‏ والى جاتب كل 
تمثال: نجد تمثالين صغيرين ينثلان طفلين ملكيين : أبناء أو أقرياء الملك من 
الأمراء وينات أو قريبات الملكة من الاميرات ٠‏ آما المدخل فيوصل الى صالة 
أعمدة حمل سقفها على ستة أعمدة مربعة زيتت كل منها من الأمام بمتظر 
الشسخشيخة يعلوها رأس الالهة حاتحؤر ٠‏ أما رسوم الجدران فهى تمثل 
الملك مصاحيا الملكة يضمحيان بزتجى أمام آمون + وليبى أمام ه رع حار 
خيس » هذا بالاضاقة الى المناظر الدينية الاخرى ٠‏ أما جدران الصالة 
العرضية وقدس الأقداس فقد نقشست يمتاظر ديتية تملا الجدار الغربى فنقش 
عليه منظر بارز للالهة حاتحور على هيئة اليقرة ويقف رجل ريما يكون 
الملك تحت رآأسها ٠‏ أما على الجدار الشمالى للمقصورة فنرى الملكة قى حضرة 
الالهات «موت» و «حاتحور» تقدم لهم البخور وعل الجدار الجنوبى نري الملك 
يصب مياه التظهير أمام تماثيل له ولتفرتارى ٠‏ 

ولقد شيد رمسيس الثانى :معابد مهمة آخرى فى النوبة السغلى عى 
معد بيت الوالى » ومعيبك جرف حسين ومعدد السبيوع والدر وكلها تنحتت 
فى الصخر جزئيا » ومع انها رديثة الصنم الا أن متاظرعا وتصوصها :مهمة 
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إن معبد «بيت الوالى» مكون من فتاء ثم صالة سققها محمولعلىعمودين 
مربعين ثم قدس الاقداس ذى مشكاة قى الجدار الغربى تحوى بقايا ثلاثة 
تمائيل متحوتة فى الص حر ٠‏ ومع أن هله التماثيل صعب التعرفه 
عل شخصيتها الا أنتا نجزم انها تمثل الملك مؤّلها ومعه الهان آخران 
خصص العبد لهما ٠‏ وأهم ها سترعى النظر فى هذا اللعيد هو مجموعة 
امتاظر المنقوشة على الجدران الجاتبية للفناء الخارجى وهى تمثل الحروب 
ومع ان الحملات التوبية والآسيوية لم تكن آكثر من مظاهرة حربية الا ان 
هذه المناظر لها قيمتها ليس ققط من أجل مناظر القتال الواقعية ولكن 


امسن 


لتصوير الجزية النوبية أيضا + وهذنه المناظر ذات الالوان الزاهية يمكن 
رؤيتها على جدران الصالة المضرية الزابعة فى المتحف البريطانى من عمل 
«جوزردف بونومى» منذ عدة ستوات ٠‏ وكان قد صتعها قيل أن يضح 


الحص ٠‏ وعتدما أزالها لم يترك أى أثر للألوان على الآأصل + 


والمنظر الأول يمثل هجوما على قرية توبية فى أقصى الجتوب والنص 
الذى بعلو العدو دقول : « الدين يتعدون على حدودم » وبعتى ذلك انها 
جملة تأديبية عتد للدود ٠‏ ونرى رمسيس فى عجلته الخربية يتبعه أميران 
حمما «آمون حر أون امف» والامير « جاع ام واست » يهجمون علىمجموعة من 
الزنوج المسلحين بالاقواس والسهام وهم يقرون الى ععسكرهم فى وسط ' 
التخيل ٠‏ ويحمل محاريان زنجيان زميلهما الجريح ونرى التساء والاطفال 
يتدافعون فى ذعر ويلى ذلك منظر للملك جالسا فى خيمة على عرشه يتقيل 
حبات كوش يقدمها له نيلاء مصريون من بينهي حاكم كوش «امون أم اويت» 
ابن الحاكم السايق « باسر » + ويكافىء «أمون أم اويت» يسلاسل ذهيية 
جزاء خدماته٠‏ ان الخزبة المتنوعة مكونة من شواتم ذهبية واثاث من الابئوس 
والعاج وجلود فهود وأقواس وبخور ودروع وعاج. وأآبنوس وريس تعام 
وبيض نعام ٠‏ علاوة على ذلك نجد حيوانات أخرى حية من بينها قرود 
وفهؤد وزراف ووعول وكلب وثيران ذات قرون متحوتة ونعامة ٠‏ ولكن 
الهدية الثمينة كانت منضدة :بدعة يندلى منها جلود ومزينة. بالزعمور 
ويحملها الحاكم الصرى ينقسة ٠‏ ولقد راقق الجزية أسرى زنوج عن بينهم 
سيدتان احداهما تحمل طقلها قى سلة * وضور أيضا متها منظر لمجموعة 
من الجنود التوبيين المسلحين بالخراب كدلبل على انهم اسنتخدمو! في اطملات 
التأديبية ضد بلدهم ٠‏ وكشاهد أيضا على اطمثنان الحكم المصرى فىالجتوب 
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ولقد بنى معيد جرف حسين قى أواخر حكم رمسيس تقرييا لان 
الذى قام بالعمل قيه «ستاو» الذى كان آخر حكامه ٠»‏ ولقد خصصى هذا المعيد 
لاله بتاح وصمم على نمط معيد أبى سميل ولكته بتى بطريقة حشينة 
وليس له أى أهنية معمارية ٠‏ أما الجزء المتحوت فى الصخر قتجده عبارة 
غن فناء مفتوح يحيط به على جوائبه الثلاث ممر مسقوف ذو أعمدة غلى 
شكل زهرة اللوقس على الجانب الشرقى وأعمدة مربعة ترتكز عليها تماثيل 
ضخمة لرمسيس فى الجانبين الشمالى والجنوبى + ويحمل سقف الصالة 
أعمنة مربعة ترتكز عليها تمائيل ضخمة للملئه على حيئة آوزيربة ٠‏ أما 
قدس الأقداس فيحوى تماثيل منحوتة » قى حالة يرثى لها للاله بتاح 


لمن 


ورمسيس لها ونتاح ا وحاتحورٍ ٠‏ آما نقوش المعيد ونصوصها قهى 


وبتى معيد السيوع اللخصص دلرع حار مخيس» و «آمون» على تمط 
معيد «جرف حسين» نفسة + ولكن بتاءه ظل عحفوظا فى حالة جيدة أكثر من 
معبد جرف حسين * غير أن صتاعته لم تكن جيدة وتمكتتا أن نرجمع 
بناعه الى الفترة الاخيرة من حكم الملك ٠‏ ويبدأ المعيد يطريق على جاتبيه 
تماثيل لأبى الهول وتمثالان ضحخمان للملك وهذا! الطريق يوصل الى 
مدخل على شكل بيلون يتتهى الى قناء مفتوح كبير على جوانيه ممرات ذات 
أعمسنة مريعة يرتكرز عليها تمائيل للملك ٠‏ ثم تصل الى الجرّء 
المنقور قى الصخر والمكون تالعادة من صالة الآعمدة ذات السقف اللحمول 
على اثنى عشر عمودا مربعا أمام ستة متهم نجد تماثيل ضخمة للملك ٠‏ 
أما المجرات الداخلية وقدسس الاقداس ققد زيتت يمتاظر ذات طايع ديتى 
وعلى الجدار الشرقى من قدسى الإقداس تجد تماثيل متحوتة فى الصخر 
لآمون ورمسيس و«دحار مخبسع * أما معيد «الدرن. ققد نقشلت جدر أنه برسوم 
لحملات رمسيس الثانى ١!‏ لهمة قى النوبة وحى تشسبه رسوم معبد « بيت 
الوالى» فتظهر الملك مهاجا الكوشي المذعورين الدذينيهرعوت الممعسكراتهم 
فى التلال ونين الأشجار. ٠‏ والجمرحى يحملهم زملاؤّهم الى المعسكرزات ليتقلوا 
نبآ الهزعة لتسائهم + كل شىء يجرى فى ذعر وفزع حتى القرود والثيران 
التابعة للزنوج تنددها . تحرى يتما يبحظ المصريون بالاسرى ٠‏ وهصذه 
المنتاظر المصورة عل دار الشرقى تلصالة الاعمدة تصف المحودث نقسها نقسها 
التى صورها فتأن آخر فى معبد «بيت الوالى» ٠‏ 

ومن الملاحظ ان التوبة السفل لم تذكر' مطلقا فى جميع تسجيل 
تلك الحملات ( واوات ) كعدوة ومن الواضح ان عده الارض كانت تعتير 
حِوءاً من مصر ٠‏ وكان أملها متمصرين إلى حد كبير وكان لزعماتهم ونبلائهم 
أسماء مصرية ٠‏ وغير ذلك فقد ازدادت التوبة فى أهميتها وبالتسية 
للسياسة الداخلية فى مصر + فلقد كانت تزود مصر بالجبوش الشهورة 
بالبسالة كما كانت تزودها خاصة بالذهب ٠‏ وقد أصبحت وظيقة حاكم 
كوشى أقوى وظيفة قى الدوئة » وكما سترى فيما بعد » أصبح الذين يتولون 
هذا المنصب هن القوة بحيث أمكنهم هن العرش فنقسه ٠‏ 

وعتدها مات رمسيس إلثانى فى عام 6 ق٠هم‏ حلقة ابنه الثالث 
عشر «مرن بتاح» ولقد وجه بغزوات الليبيين وسكان اليحر الأبيض فلم 
ببق عنده الوقت الكاقى ليتجة نحو التوبة ولكن هناك لوحة فى معبد 
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عمد!ا تسجل حديثا وجهه لرعاياه فى الجتوب مطاليا بمزيد من جهود 
حر بية بعد الانتهاء من الحروب الليبية + ولكن غالبا لم تكن الا حملة من 
الحملات التى تظهر القوة على الحدود الختوبية ٠‏ وبموت «مرن بعاح» ستة 
قءم حدثنت متازعات بين أفراد الأسرة المالكة قشسيهة متازعات 
التحامسة فى الاسرة السابقة ولا زال ترتيب التوآلى موضع جدل ٠‏ وهيدو 
ان « امون امسيس »© اغتصبي العرش وان الخلقاء الشرعيين م سصسيتاح « 
وزوجته الملكة «تاوسرت» قد استرجعوه بمساعدة التوبيين» ولقد عيزموظف 
آسمة «سيتى » كجاكم كوش وقى الوقت نفسه رشا موظفين فى الادارة 
التوبية ليساعدوا قى تعيينه حاكما ٠‏ 

هثه الحوادث كلها سجلت على لوحة أقامها « تقرحور » قى معيد 
حاتشيسوت فى :بوهن : 1 ش 

« السنة الاولى للاله الطيب «رمسيس سيتاج» معطى الحياة المدج 
تلكا الخاصة بنك يا حورس , سيف « بوهن » ٠‏ فليهب الحمياة والرخاء 
والصحة ولياقة للخدمة » وفقضل وحب لكا رسول الملك فى كل 
بلد م كاهن اله القمر ه جحوتى » الكاتب « نفر حور » ابن « ثفر حور » 
كاتب ارشيف فرعون ( الياة الرخاء الصحة ) عندما جاء ومعه مكافآت 
الموظفى التوبة وليحضر أين الملك فى كوش » ستى © فى بعثته الاولى ٠‏ 

ولقد بقى الحاكم الجديد مخلصا فى متصيه «ه رئيس بلاد ذهب آمون» 
كان عليه أن يشرف على أهم مصادر عؤلاء الكهنة الأقوياء وبالتالى مكتسيا 
مساتدتهم لليلك ولنفقسه وعتدما مات سبتاح خلفقه صيتى الثانى النى 
يمكن اعتياره هو الماكم القوؤى 0 وعلى آية حال قلقد أنهى حكم سيتى 
الثانى عصر الاسرة التاسعة عشر + ووذلكه اقترب اليوم الذى يتدخل قيه 
الحاكم وجيوشه النوبية فى الشثون المصرية ٠‏ 


الفصّلالساع 


الؤسرة العشروبسجع 


توائر «ه سيت ثخت » . الذى: أضيح ‏ ملكا قى عام /61 قهعم , 
على أارجاع الأمور الى مجاريها داخل البلاد بعد فترة القلق. التى. كانت 
سييا قى انهاء الأسرة السابقة ٠‏ ولذلك لم يهتم بالنوبة ولم يعثر على أى أثر 
أو تسجيل من عصره قى الجتوب . آما خليفته رمسيسسى الثالث. فلقد 
قام باظهار قوته فى الجتوب عن طريق خملات حربية بسيطة سجلت 
على جدران معيده فى مديتة مابو , ولم يسجل نص مكتوب مع هصته 
المناظر الا اسماء المناطق الجغراقية التى استولى عليها ولقد كتبت داخل 
شكل بيضاوى يعلوه الجزء العلؤى-لأسير مريوط ٠‏ 

ولا نعرف بالتآكيد ما قيقى من كوش قى أبدى المصريين فى هلرا 
العصر ولكن ما تعرقه هو أن قوة قفرعون فى الجنوب بدأت تتقلص ٠‏ ونحن 
نشك فى أن الحدود كانت تمتد ألى أبعد من حدود ستوسرت الثالث . 
.وعلى أية حال قلقد عثر على اسم زمسيس الثالث فى معيد عند حصن 
سمته لذلك يمكننا أن نستنتج ان منطقة الشلال الثانى كانت قى آمان 
تحت ادارة المصريين وكانت مصر تعتمد أكثر وأكثر على جتودهما 


ردنا 


الكوشيين ومن بين موظفى الحاكم كان هناك د قائد حامق أقواس كوش 
التى كان ولا شك رجلا ذا قيْمة وأهمية فى قصر قرعون ٠‏ ولقد 
اضطربت الأحوال فى آخر أيام رمسيس وخاصة تعد الكشقف عن 
مؤإمرة القتل التى قامت بها احدى ملكأتة «واتى » + ومن بين الموظفين 
الكيار المشمتركين فى المؤامرة كأن قائد حامل أقواس الكوشيين عرقه 
ياسم « بين أم .واس » ويعتى « الشرير فى طيبه » ولقد أغرته 
أخته على المؤامرة وكانت هى احدى سيدات الخريم * ومح انه 
لم يفكر ذلك الا آنه ليس من الصعب أن نتصور قيمة مثل هذا الرجل ٠‏ 
الذى يقود الفرق الكوشية ولكنه لا يدين بالولاء لأحد بالذات ٠‏ وللآسف 
فالآثار المتصلة بمؤامرة الحريم قليلة قصيرة وتعطيئا تفاصيل طقيفة 
تن النا لاا تعر لي المبوش الكوضية كانت متسشسكرة فى العاصمة أو 
فى الجتوب . وعلى ابئة حال فهى تشم الى ان العوة العسكرية التوبية 
أصبحت عاملا مهما فى المسائل السسمياسية فى مصر . وكان الحاكم حيتئل 
هو وحورى» - وبيدو أته لمويشترك فى المؤامرة لأن ابثة واسمة و«حورى» 
أيضا + خلفه فى المنصب قى عصر خليقة رمسيس الثالث » أى رمسيس 
الرابح الذى اعتلى العرش فى عام 315١١اق:م‏ ولمتصل الينا آية معلومات 
عن جهود حربية لرمسيسنى الرابع ولخليقته رمسسى الخامس فى 
التوبة ٠‏ وبقى حورى اين حورى قى منصيه وهذا كل ما نعرفه عن الحالة 
التوبية فى هذه الفترة + ما عدا ما جاءنا عن آح وال المنطقة قى عصر 
رمسيس الرايع ٠.‏ ففى التلال وراء عنييه أى « ميعام » التى. كانت 
عاصمة النوبة حيتئذ. شيد رجل يدعى .«بنتوت» مقبرته * وتعتير هذهالمقيرة 
اليسيطة المنقورة 0 فى الصخر قريدة لعدة أسباب ٠‏ فلقد كان نادرطا جدا 
ارط جا ١‏ يد اندر الك لي رن غاقه الطنائر ال انال 
جد[ * فاللقاير الصخرية اليسيطة غير المنقوشة مثل مأ عثر عليه فى 
بوهن متعددة لأآنها شيدت اوظفين مصريين صغارا أو لتوبيين أغتياء ٠.‏ 
ولكن فكرة الدفن بعيدا عن الوطن كانت غير مقيولة للذين كان فى وسعهم 
أن يفعلوا ذلك ٠‏ والسؤال مل كان «بنئوت» توبيا مثل ودجحوتى لاحتب» 
الذى شيد مقبرة منقوشة فى «دبيرة» فى عصر الملكة حاتشيسوت ؟ 
لقد كاقت وظيفة «دتئوت» الاساسية 0 تائيا لواوات » وكان أضا 
«رئيس المحاجر» و «رئيس خدم حورس سيد ميعام» ٠‏ والدليل الآخر على 
ان النوبة كانت وطته ان اثنين من أقاريه عملا « أمين خزيتة سيك 
الأرضين فى ميعام » « وكاتب البيت الأبيض ومحاقظ ميعام » ولكنتا لم - 
تعثر على مغيرتى هذفين الموظقين الهامين ق عنيبه . قربما كاتت الآمسرة 


لفن 


من مصر وان «بنتوت» هو الذى أراد أن يدقن قى التوبة ٠‏ ولقد سجل بفخر 
على حدرآن معبرته أن املك كافأه بانيتين من القضة لأنه نصب تمثالا 
لرمسيس السادس فى معيد رمسيسس الثانى فى الدر ٠‏ ولقد سلم الحاكم 
الهدبة له فى حفل كبر اذ كان الملك قد سلمه الانيتين شخصيا آمرا أن 
يعطيهما لنائب «واوات» ٠‏ ولقد سجل «ينتوت» أيضا فى مقبيرقه باسهاب 
أملاكه فى النوبة التى تكون دخلا للصرف على القرابين المقدمة لتمثال الملك ٠‏ 
ويعتبى ذلك أن معظم الاراضكق حول «ه ميعام » كانت أملاكا خاصة للأسرة 
المالكة ٠.‏ 


وازدادت كوة كهتة أمون الذين يملكون متاطق الذهب فى التوبة 
على أعتبار أنها ملك للاله وحافظوا على هذه السيطرة احيانا بالتقوذ 
الالك تتتازعه حروب أملية صغيرة + وفى جكم آخر متنك فى الأسرة 
«رمسيسى الحادى عشر» قامت ثووة اشترك قيها الليبيون ؛ولقد أحمدها 
الحاكم « بانحسى » وفرقته التوبية ومنذ ذلك الحين يبدو أن من كان يحكم 
النوبة بذهيها وحتودها كأن يحكم مصر نقسها ٠‏ ولقد خلف «١‏ باتحنى » 
الكاهن الأكير لآمون «ه حرى حور » الذى اتخذ منصب وزير أيضا ٠‏ 
وأخيرا بوساطة الثروة والقوة العسكرية الحئوبية أالتى كانت ق يديه 
بمد سلطانه على مصر كلها أذ أنه بعد الحروب الآهلية التى انهت 
الأسرة استولى « نس بانب جد » على العرش فى الدلتا وحكم فى قايس 
بيثئما كان م حرى حور » ملكا قى مصر العليا فقط +٠‏ وبعد موته اتحدت 
مصر تحت حكم الملوك التائيسين الذين كوئوا الآمرة 5 ومع ذلت فلقد 
قى كهتة آمون أمراء أقوباء نتمتمون باستعلال ذاتى . 

وق هذا العصر الذى ساد فيه الضعف والاضطراب لابد أن تكون 
سلطة مصر فى التوية قد تدهورت سرعة . وكان « حرى حور 6 كد 
عين ء قيل موتهء ابته «بعنخى» حاكما على كوش فليس غرببا أنة بعد ذلك 
بعدة سثين اتخذ العغارى الكوثتى الاسم تفكسيكه ومع أن هنآ غير مؤكد 
الا أنه يحتمل أن يكون الحاكعم و بعنخى » قد تقل إخلاصه نحو الحتوب 
وأصبح موؤسسا للبيت المالك فى نياتا وهم ألآين أصبحوأ قيمآ بعد 
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وببدو أن التوبة الفلى ( واوات ) المتمصرة هى التى بقيت 
كشاهد لاميراطورية ضائعة ولكن كوش أصيحت بعد ذلك تصف 
مستقلة . ققبل ذلك يقليل كان كهنة آمون قد شيدوا نسخة ممائلة 
للكرنك فى جيل برقل قرميا من نياتة حيث قام معيدهم الضحُم . ولقد 
استقر هناك مصريون كثيرون منهم كهنة وموظفون وتجار وتزاوجوا مع 
اهل المنطقة مكونين مايمكن أن نسميه « حكومة متفى » تي عام ..14 ق. م 
عندما كان الوطن تحت سيطرة ملوك الأسرة ؟؟ ألقين كانوا من أصبل 
ليبى ٠.‏ وكانت نياتة قد أصبحت مذينة جميلة بها معابد وقصور حيث: 
ترعرعت الحضسارة .المصرية الكوشية وأصيح لها طابع مميز لها ٠.‏ ومن 
المحتمل أن يكون انتاج متاجم الذهب قد بعث الى الخحنوب بدلا من 
الشسمال ٠‏ .وأكثر من ذلك هرؤساؤها اعتيرو1! آنفسهم الحكام الشرعيين 
على :وادى النيل متخذين اللقب القديم ه ملك مصر العليا والسقفل » ' 
وانقليت الاوضاع .على المسرح السياسى » اذ أن كوش كانت حى التى 
مسكقوو خضرن + 
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الفصّرالثامن 


الؤزسرة الخامسةوالعسرون 


بيدو أن الامرة المالكة التى انحدرت هن «يعنخي» ابن « حريحور » 
كانت سلطاتها قد توطدت كحكام لكوش قبل أن يحاولوا تأكيد سيادتهم 
على مصر * ولقد كانت الجبانة الكيرى فى « كورو » تستقيل موتاهم متدذ 
عام 853٠١‏ ق-م ٠‏ أى أكثر من ماثة سنة قيل أن يقوموا يغزو الشمال » 
ان أسلاف الآسرة الخامبة والعشرين يمتون بالضلة الى جمافة أخذوا 
بالحضارة المصرية ولو أنهم يتحدرون من أصل كوثى ء لعله يرجم الى رؤساء 
مدينة كرما ٠‏ ولقد دفن قى كورو ستة عشر سلقا لبعنخى ‏ غازِي مصر . 
وتطور مقابرهم يحكى قصة هذا التغبير من خلال أدلة أثرية مؤكدة ٠‏ 

ان أقدم المقابر تتكون من حفرة تعلوها كومة طيتية مستديرة والجثة 
ترقد يانحتاءة على جانيها الآيمن والرأس الى الشمال ٠‏ وسوف نجد أن 
الكومة قد كسيت بالحجر ثم تطورت الى جزء يعلو سطح الآأرض مينى من 
الحجر ومستطيل الشكل وينتهى آخيرا الى الشكل الهرحهى الكوشىء نيئما 
أصبحت المقابر أكثر اتقانا . وأخذت شكلا مصريا ء فان توجيه الدفنة كد 
تغير من شمال جنوبى الى شرقى غربى ٠‏ ولكن بعد أن اتبعت الطرق 


ينا 


المصرية قي الدفن » تخلفقت معها عادة نوبية واحدة : وعى وضع سرير فى 
المقبرة يوضع فوقه الميت على هيئة النائم ٠‏ هنه الطريقة كانت منتشرة فى 
التوبة العليا والسفلى مند أقدم العصور وبقيت منتشرة حتى العصر ال مسيحى 
الذى أزال كل بقايا الوثتية فى القرن السادس بعد الميلاد ٠‏ ولكن الطبقة 
الحاكمة فى كوش قد أصبحت يصفة عامة منق عصر «م كاشتا » ٠‏ والد 

ال يا الفن والعمارة والديانة والثقافة والجنس :+ اذ نتحت 
روابط وثيقة نيقة برواج أجيال من المستوطتين الصريين بأعمل المتطقة + ولقد 
مات « كاشتا » ملك كوش سيتة ١هلا‏ ق٠م*‏ ولكنه كان قد بدأ قيل موته 
فى غزو مصر وكان يتحكم قى جزء كبير من مصر العليا ء وسراء آكان هذا 
عن طريق السلم أم عن طريق الحرب ؟ قهذا ما لا نعرقه بعد * ولكتنا لم 
نعثر على أى أثر من هذا العصر فى التوبة السفلى ( واوات ) وريمأ يرجع 
ذلك الى أن المنطقة أصيحت ساحة قتال خربتها الجيوش التنازعة ٠‏ وقد 
اختفت آثار إلقوة المصرية التى كانت قد بقيت منذ آخر الآسرة الوإاحدة 
والعشرين تياما وأصيحت المقاومة أمام تقدم كوش غير ذات قيمة + وكانت 
الأسرة المتنافسة فى مصر السقل تحارب لتكتسب السلطة المقردة ومن انم 
ققد كان من المستحيل أن توحد الصفوف للواجهة الكوشيين حتى أنه عتدما 
اعتلى « بعنخى » العرش كان الجزء الجنوبى للبلاد حتى « هراقليويوليس » 
الكت ا وا لمعن ود و للج فو و ا 
«ه تفنخت » وكان أميرا من أمراء الدلتا » استطاع توحيد مصر السفق تحت 
جك وانقة لفميسه لق الدرعون اقم دحة التو لد ويه ووز ار 
« هراقليوبوليس » وحاصرها وكان هذ! الخصصار هو بداية النضال الى 
انتهى بانتصار. كوش وتآسيس الآسرة الخامسة والعشرين ٠‏ ولقد سجلت 
هذه الحوادث على لوحة جرانيتية وضعها «بعتخى» فى معيد « جيل برقل * 
حيث عثر عليها سنة ١837‏ وهى الآن فى متحف القاهرة ٠‏ ويعتير هذا 
الأثر من أهم الوثائق الأثرية التى تكشف لتنا لآول مرة عن النوبة القديمة 
كقوة من الدرجة الأولى ستتحدى جيروت أشور ولكن من غير أن تتنجح 
قى ذلك ٠‏ ان القصة التى- محكى انتصار النوبة محركة للعواطف ومسعرودة 
بطر بقة بديعة الى درجة أنتى لا أتردد فى تقد تقديم أجزاء منها ترجمها «برستد» 
ياسهاب ٠‏ 


وتسجل اللوحة التاريخ : « السنة الواحدة والعشرين لملك مصر 
العليا و'تسقلل « مرى - حائرة 6ه حيصي وهر كاري املعة اللرجة اب 
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« نباتا » بعد وقوع الحوادث التى خلدت عليها ٠‏ ثم بعد ذلك نجد مقدمته 


: تتكون من الفقخر التقليدى ليسالة الملك 2 وأخيرا تبدا الملحمة‎ ١ 


« جاء أحدهم ليقول جلالته : هذا حاكم الغرب ء الأمير العظيم قى 
« نتر » ( منطقة وسط الدلتا ) تفتخت ٠٠٠‏ انه استولى على الغرب كله من 
الأراضى الخلقية حتى «داثقت ‏ تاوى » قادما نحو الجنوب على رأس جيشس 
كبير بيتما اتحدت الأرضين وراعه وجثا أمراء المدن المسورة وحكامهاً كالكلاتٍ 
عند قدميه - لم تغلق الحصون أبوايها قى أقاليم الجنوب «٠‏ مراتوم » 
( ميدوم ) « برسخم. خبر رع » ( ريما اللاعون عند مدخل القفيوم ) 
معبيد سيك (كرو كوديلوبوليس عاصمة القيوم ) « يرمجل » ( اليهنسة ) 
« تكنش » ٠‏ وكل مدن الغرب لقد فتحوا الأبواب خوفأ منه ٠‏ ثم اتجه 
شرقا قفتحوا له أيضا : « حات يبتو » ( الحيية ) ه توجى » و حا نستنى »2,2 
« رنب تبح » ( اطفيح ) ٠‏ أنظر انه يحاصر « هراقليوبوليس » وقد استولى 
عليها ومتع الدخول اليها أو الخروج متها محاربا كل يوم ٠‏ لقد عاين المنطقة 
كلها وعرف كل أمير مكانه ونحدد لكل رجل تابع لأمير وحاكم مدينة محصفة 
مكانه » ٠‏ 

لقد تقبل « بعنخى » هنه الأخبار بعدم اعتمام وعلمئا أنه قد ضحكء 
وكما ظهر قيما بعد ء ققد كان على حق فى أن يضحك ٠‏ لآنه كان يعرف 
قوقه اذ أن كوشى كانت قى أوج قوتها بيتما كانت مصر تتدهور وتمزقها 
الخلانات الداخلية ٠‏ وعل أية حال فان أتياعه المصريين لم يفكروا مثله - 
آما الذين كانوا فى الشمال فقد طليوا التجدة ٠‏ 


« هؤلاء الآمراء وقواد الجيش. الذين كانوا فى مدتهم كانوا يبشبون 
كل يوم لجلالته قائلين : « خل ستيقى صامتا ناسيا أقاليم الجبوب ؟ 
ينما « تفنخت » يتقدم فى غزوه دون أن يجد من يوققه ٠+‏ ان « نملوات », 
آمير ه حت - وعرت »'خرب حائط « نقروس » وحطم مدينته خوفا من إن 
يستولى عليها ( تغفنخت ) ليحاصر مديئة أخرى ٠‏ أنظر انه يذهب ليلحق 
« يتغنخت » بعد أن خرج عن طاعة جلالته ( بعنخى ) وانه ينتظر مم 
« ببعتخبى »> كأحد أتباعه قى اقليم « أو كسر نخوس » ويقدم له. بقدر مايرغب 
كل نما يعثر. علية ٠‏ ( من عدايا ) » ٠‏ 
: ان خبر تقهقر تابعه «تمولت» ء, الذى كان ملكا محليا «لهرموبوليس» 
( الاشمونين ) قد حرك « بعتخى » اذ ظهر أن.قوة « تفنخت » كانت تتحراك 
يشكل خطير نحو الجنوب الى طيبة وتستكمل الملحمة : 


د ثم بعث جلالته إلى الأمراء وقواد الجيشى الذين كانوا قى مصر ٠٠٠‏ 
آسرعوا الى ميدان المعركة ء وحاريوا م حاصروا هرموبوليس وأهلها , 
واستولوا على ماشيتها وسقنها التى على التهر + لا تسمحوا لقلاحيها أن 
يذهيوا الى الحقول + لا تسمصوا للفلاح أن يحرث الأرض ٠‏ أغلقوا حدودا 
اقليم الأرنب ( الاقليم الذى كانت هرموبوليس عاصمتهة ) قاتلوا ضدها 
يوميا » ٠‏ قفعلوا هذا ٠‏ 


وبعد أن اتخد هده الاجراءات السريعة فع جتوده قى مصر » أعظى 
الملك أوامره لجيه قى النوية ان يتقدم الى مصر + آمرا : 


« لا يعوقتكم شىء , نهارا أو ليلا » كما لو كنتم فى لعبة الشطرتج » 
وانيت فى مكانك فى المعركة واضغط عليه ( العدو ) هن بعيد ٠‏ ان قال 
للمشاة وراكيى العجلات الحربية الدذين ينتمون الى مديتة أخرى «انجدؤزنى» 
فامكث حتى تأتى فرقته لتقاتل. كما يقول ٠‏ ولكن اذا كان حلفاوه مدينة 
أخرى قفاجعل أحدهم بهرع اليهم ٠‏ لتقاتل أولا هؤلاء الأمراء الذين انضموا 
اليه من اللينيت والجتود المقضلين + وقل : و اتنا لا نعرف يماذا كان 
يصرتم ليجعلهم يخضعون * جهز ز أحسن ها فى اسطيلك من جياد الحرب 
وارسم خط القتال ٠‏ انك تعرف أن آمور هو الاله الذى بعثناً » ٠‏ 


ويحتر « يعتخى » جتوده بعد أن أعطاهم تصائح القتال » من أنه 
حتى الأقوياء ليس لهم أى قدرة دون مساعدة آمون ويأمرهم اذ! وصلوا الى 
طيية أن يصلوا اليها من أجل الاله » « أنر لنا الطريق حتى نقاتل فى ظل 
سيفك » ٠‏ ونحن نعرف .أن جتود « يعنخى » بعد أن مدحوا ملكهم أيحروا 
شمالا » ووصلوا الى طبية وعملوا يتنصائح جلالته ٠‏ فتوجهوا ششمالا هناك 
وخاض ليق التوتى مع ركتهة الأولى لتأكيد سيادة وادى التيل » وعتنك 
مرورهم بالمدئتة المنأوتة « عرموبوليس » التى كانوا قد استولوا عليها » 
كان الجيش التوبى الرئيسى قد وصل الى مقربة من « هرقليوبوليس » - 
ويقول التصص : 

تقد أبحروا شمالا فى النهر ٠*٠‏ ووجدوا سفنا عديدة قادمة نحو 
الجنوب محملة بالقادة والجتود واليحارة والرجال اليواسل من الأراضى 
الشمالية قد جهزوا بأسلحة حربية ليحاربوا ضد جيقى جلالته * ثم حدثت 
بينهم مجزرة كيرى لانعرف عدد كتلاما * وأسرت جتودهم وسقتهم وأحضروا 
أحياء حيث كان الملك ( نياتا ) » ٠‏ 


حرى 


وتقدمت القوات الثوبية بعد هذا الانتتصيار البحرى تحو 
« هركليوبوليس © التى كانت لا تزال محاصرة من « نفتخف 6 وصلفائه 
وسجلت قائمتهم التى ذبلت بهذه الملاحظة أن « كل أمير من حكام المدن 
الملحصتة ق ا وق الثشرق والحزر التى فى المنتصف كأن تجمعهم 
عمل واحد كتابعين للقائد الأكير ق الغرب ©» وحاكم المدن المحصئة ىق 
الشمال » كأهن « قيت » سميدة « سايس » + وكامن سم للاله «ه دبتاح »ا , 
« تفنلحت ©» ولمع تكن صياسة بعنخى فى لوحته أن يستهين قوة 
العارضة فيقلل من شأن عمله العظيم فى غزو مصر ٠‏ 


« هرفليوبوليس © على شاطىء البحر وانتهت بانتص ار النوبيين 
والسحاب حيشى « تقئحت © الى الضقة الغربية . وقد استمرت 
العركة الى اليوم التالى : 

« عندما أضيثت الآرض فى الصياح الباكر » عبر جيش. جلالته . 
ليحاربهم . والتحم الجيشان وقتل عدد كبير من الناس وجياد 
ل حصر لها . وكانت الهزيمة أكيدة إن نجا من القتل فاتجهوا نحو 
الشمال هربا من عتف القعال وخراوته 6 . 

أن الملك « نملوت »© ( التمرود ) الخائن © عتدما علم أن عاصمته 
« هرموبوليس » ههلتة وبعيد أن علم بالمصيبة التى حلت 
« بهرقليوبوليس »© قد لجأ الى جيوش « تفنحت » المنسحية واتجه 

نحو الجتوب ونجح فى أن تفادئ: العدو ويدخل « هرقلِيويوليس © . 
وعندما سمع القائد. النوتى تو جوده حاصر :النطقة يأحكام وبدآ الحصار 
.الطويل ء لكن يعتخى غضب عندما وصلت اليه أخبار تقديم الحرب ‏ » 
ققد أعتير أن العمل لم بنته بعد : 

: هل سمحوا لجزء منالجيش الشمالى أن يبقى ؟ أو سبمحوا ان 
هرب مثهم أن بذهب ليقص معاركه ؟ دون أن يتسيبوا فى موتهم أو قى 
ايادتهم عن آخرهم ؟ انتى أقسم : كما يحينى رع ! وكبا يفضلتى آمون !1 
الى شافعية فى شملا سحي اتمز ها ميستعة (تفبنت )وحي 
أجعله بتراجع عن القتال الى الابد 6 . 

ولقد قرر ه بعتخى » أن يتولى القيادة . ولكن انياء فوزه 
العسكرى المتتالى لم تجعله بهد وخاصة بعد أن استولوا على 
« اكسرويخوس » ( اليهنسة ) « وتتثهن » ( طنة ) «١‏ وحات ‏ بتو» 


شق 


الحيبه ) ٠.‏ ووصل املك الى 8 طيية 6 » وبعد احتفاله بدعيد رآأس 
( الأشموتى ) ٠‏ ويعأال لنا : 


و ان خلالتة خرج من قمرة السغينة ليجاد عزشة امجهزة والكياد 
معدة ثم ذهب جلالته غاضبا كالقهد لونب حتوده قائلا © 9 هل يعتنى 
ثياتكم فى القتال أن تيطئوا فى انجاز أعمالى ؟ هل السنة أقبلت على 
آخرها عندما حاف متى الشثماليون ؟ أن ضربة قوبة عنيقفة ستقرعهم »6 
وأقام لتفسه معسكرا على الجاتب الجنوبى الغربى « لهرموبوليس » 
وحاصرها تماما وشيد جسرا يحيط بالجدار وبتوا يرجا ليرقع حاملى 
الأقواس عننما يصؤيون سهامهم » وقاذقى الأحجار عندما يقذقون 
الاحجار » وكان يقتل أناس متهم كل يوم » ٠‏ 


ان أحكام الحصار وعتف الهجوم امستمر قد أتى بنتيجة سريعة 
وشال لنا أن : « هرمويوليس » ققدت رائحتها الذكية امعتادة وأصتيبحت 
قذارتها تزكم الأنوق » وفى بداية الاستسنلام « جاء رسل للملك 
ومعهم عدايا من بيتها تاج الملك المهزوم « نملوت » وجاءت زوجته ويناته 
الى نساء « بعنخى » يتوسآن اليهن أن يتوسطن له ولقفى نححن فى ذلك 
اذ أن « نملوت » لم يقتل عندما استسلم . ودخل الغازى التوبى الى 
« هرموبوليس » منتصرا وأتجه نحو قصر « نملوت » وهناك قبل ولاء 
حريم عدوه ولم يعجبه جمالين اذ يقال لنا : «لم ينظر اليهن جلالته». 
ثم زار اسطبلات القصر وحزن عتفما وحد الحياد وقد تعذبت من 
الجوع أثناء الحصار + « قبعنخى » كان يحب الجياد حيا شديدا ويرى 
البعض أن « بعتخى » هو الذى بدأ عادة دفن الجياد حول اللقاصس 
اللكية فى «-كورو » . 

وضمت كل ممتلكات « تملوت » الى الجزينة الللكية ووهبت 
صومعته إلى معبد آمون فى طيبة ٠‏ وعومل «١‏ يغتف ‏ دى ‏ ياست » 
حاكم « هراقليوبوليس »© الذي بقى تابعا مخلض!ا وداقع عن مديتة- + 
ينجاح ضد أعداء « بعنخى » معاملة مختلفة. وعندما وصل الى املك 
حاملا الحزية أشار الى نحدة مديئته كالآتى : < لعد قيض على العالم 
السقلى وأغركنى في الظلام الذى دقفىء علية النون الآن ٠‏ 3 أحدد 
صديقا ثابتا فى يوم القتال العصيب . ولكتك أبها الملك يا قدير قد 
طردت الظلام من حولى © ولا نعرف كيف كوقء و9يفتقدى_باست» 
ولكته غاليا لم ينس ولاءه ٠‏ وبيئما كانت الجيوش التوبية تتقدم فى 


يتقف 


أتجأه رأس الدلتا استسلمت المدن واحدة بعد أخرى دون كتال . ١‏ 
أن نداء القرعون كان كافيا : « انظر » هناك طريقان أمامك اختر 
ما نشاء . افتح وستعيش »© أغلق وستموت . أتنى ان أمر من مدينة 
مغلقة »6 وكانت المقاومة قليلة حتى وصل الى « منف » » تلك المديئة 
المتكيرة التى كانت عاصمة مصر تحت حكيم الفراعنة الأول ٠‏ وكانت 
قد تجاهلت نداء الاستسلام « ان أهل « متف » سيكونون فى أمأن تام 
« ولن ببكى طقل » © وأغلقت المديئة آيوابها ٠.‏ وق الدنة العتيعة التى 
كانت رمزا لمصر الموحدة » وقعت المعركة الأخيرة خيث شعر « تفنخت » أنه 
قوى ويمكته أن يقاتل + ولقد سجل النص ما هلى : 

« انظر أن ر سسايس » هذا ( تفتحت ) قد وصل الى « ممقيس » قى 
امساء وهاجم بالمساة والبحرية ويكل ما هو خيد قى جيشه وعددهم 'ثمانية 
آلاف من الرجال مهاجما بهمة : « أنظر أن منف مملوءة بجيوش من أحسن 
جتود الشمال » وتفيض الصوامح نكل أصتاق الشعير والقمح واللبوب : 
وكل أسلحة الحرب ٠‏ انها ( حنف ) محصنة بجدار ٠‏ ولقد شيدت شرفة 
عظمى بمهارة ٠‏ ان التهر يتدفق فى الجانب الشرقى + ومن ثم ليست هتاك 
فرصة للهجوم من تلك التاحية - وهناك مراع تملؤها الماشية ٠‏ والمخازن 
مزودة بكل شىء » فضة وذعب ونحاس وملابس وبخور وعسيل وزيت « + 


وهكذا اطمان الملك الى قوة المديئة ومحمياتها وقدرتها على تحمل 
الحصار ومن ثم يستطرد فيقول : 


« انتى سأذعب وسأعطى شيئما لرؤساء الشضمال وسافتح لهسم 


أقاليمهم ( أى أعطى لهم استقلالهم ) ولن تمر الا بضعة أيام حتى أجود ٠‏ 
« وامتطى حصانا ولع يطلب عجلته الحربية وذهب شمالا خاشيا جلالته » * 


ويستمر التنص : 

« وعتفما طلع التهار فى الصياح الباكر » وصل جلااكقه الى 
« منف 6 وعتدما حط ششثمال المادينة وجد أن الماء قد وصل الى السورٌ 
والسفن راسية عند سور « متف 6 . ورأى حلالته انها كانتت قوية 
وآن الجدار كان مقوى بحاجر وأن الشرقات بها رجال أشداء + ولم 
يجد . طريقة للهجوم ٠‏ وقال كل رجل فى جيشى جلالته رأيه بناء على 
قانزن الحرب . ولقد قال كل رجحل « قلتحاصرها ان قرقها متعلدة » 
.وقال آخرون « فلنشق طريةق! اليها . فلترقع الأرض على جدرانها . 
ولتربط برجا ونرقع الصوارى ونجعل العارضة جسرا اليها. 


الفذا 


ستفسمها على هذه الطريقة من كل جهة من الأرض العالية ومن .الشمال,ٍ 
حتى نرقع الأرض على جدراتها وحتى نجد طريقا لاقدامتا © . 


وقرر ه بعتخى > أن يقتحم المديئنة وبدآ بالاستملاء على المبتاء 
وكل سفنه كاملة » بحيث نفذت فكرة استعمال الصوارى والعوارض 
كجسور توصل الى أعلى الجدران ٠.‏ وهى طريقة هجوم استعملها 
القيتيقيون عتنندما اسعولوا على قسطتطيتية ستة ١١١5‏ م وبيهذا 
الهجوم كان يجب تتنظيم السقن أولا » ويقال أن : « أن جلالته صف 
بنفسه السقن ثم أمر جلالته جيشه قائلا « الى الامام ضدها ! أصعدوا 
الجدران ؟ .. ادخلوا المنازل التى على التهر . اذا وصل أحدكم 
على الجدار قلا يتردد أمامه حتى لا نصده الفرق المعادية » . ١‏ 

ويتسسير الى أنهم بعد إن استولوا على الجتوب ووصلوا حتى 
الشمال قانه سيكون مفلا لهم أن بطردوا من على أيواب « متف »م 
وأحيروا على أن يواجهوا الخصار ٠‏ 

وعلى آبئة حال فالهجوح كان طاقوا : 

« ثم أخذت منف كما لو كان فيضان قد أغرقها وقتل عدد كبير 
من الناس هتاك وأسر عدد آخر وأشذوا الى حيث كان حلالته © . 

ومن الواضح أن المدينة قركت للنهب والسلب ولكن فى اليوم 
التالى أعاد الملك النظام فيها فبعث القواد داخل المدينة ليحموا المعابد 
وثقبت الكهنة قى هتاصيهم الختلفة + وتظفت المدينة بالتطرون واليخور ٠‏ 
م ذهب هع بعنخى » الى معيك « بتاح » حيث اعترف به الاله ٠‏ 

وعندما وصلت أخبار سقوط المدينة آلى أقاليم هذه المنطفة 
فتحت أبواب مدتهم وهرب حكامها وخضح أمراء كثيرون من الأآراضى 
الشملية للتوببين بوقدموا الجزية لهم وآخيرا توجهه بيعتخى » الى ' 
« هليوبوليس » والى معيد « رع » حيث اعترف به كملك . ولكن 
« تفتخت ء ما زال يقاوم ٠‏ فعسكر مع يقية قواده فى مدينة تعرف 
ى « مسد »ء حيث قعَى على سقئة وزاده بالتار عن نما أدرك أن الخالة 
هيئوس متها وبعثت فرق ضد مذا الحصن الأآخير وآخيرا مسمع 
« بعتخى © باتشراح أن « قتلنا كل رجل وجقثناه هتاك © . وعلى آبة 
خال لم كن « تقنخت »© من بين الأموات لانه ألتجا الى احدى جزر 
آأحراش الدلت! . ومن هناك بعث برمالة استسلام طاليا أن بيعث اليه 
قائبا عن الملك ليش هد يمين الطاعة وإلولاء للظافر ٠‏ وقبل « بعنخى » 


55 


التماس الرحمة وبعث رئيس الكهنة « بدى ‏ آمون ‏ تستاوى » وقائد 
الجيشى « بورمى » ليشهدا يمين الطاعة وقيل : 


« أنه قدم ( تفلخت ) له ( بعنخى ) فضة وذهيا وملابمن وأححارا 
نقيسة ثم ذهب الى المعيد © ليتعيد للاله 6 ويطهر تفسه بيمين مقدسق 
قائلا : لن أعصى أوامر الملك ولن أخالف ما يقوله ولن أقوم يعمل عدائى 
ضد أمير من غير معرقتك . انتى سأفعل كل ما برمده الملك وان أخالف 
ما بأمر به 8 قرفى جلالته حيتئدذ © . 

سترى قيما بعد كيف حفظ هذه اليمين وعلى أآبة خال قالنص 
يوضح أن « بعنخى »6 كان راضية وقد أصبح قعلا ‏ باستسلام آخر 
الأمراء والملوك الصغار قى الدلتا . أضبح فرعوثا على كل" وادى آاثنيل 
من الحدود الجتوبية لكوش ختى ساحل البحر الآبيض ٠‏ ويئتهى 
التصر كالآقى : ش 

« ثم حملت السفن يالفضنة والذهب والتحاس والملايس وكل 
ثىء صلب من البلاد الشمائية وكل محاصيل سوريا وكل الاخشساب 
الطيبة من أراضى الالة * وأيحر جلالته جتويا مسرور القلب بيتما عم 
القرح الشرق والغرب وابتهج الشاطئان فغتوا طربا وهم يقولون : 
« أبها العظيم . أيها الحاكم ء أيها العظيم «ه بعنخى » أيها الحاكم . أيها 
القوى انك تأتى بعد أن ظفرت بالسيطرة على الشمال ٠‏ انك تجعل من 
الثيران أنائا . ما أسعد قلب السيدة آلتى حملتك والرجل الذى أنجبك 
أن كل من فى الوادى يشكرون تلك اليقرة التى ولدت ثورا . انك الى 
الآبد وبأسك يدوم يا حاكم طيبة المحبوب »6 ٠‏ 

لا شك أن « بعنخى » اعتير نفسه الفرعون الشرعى الذى عاد 
ميطالب بحقه .. ومن اللاحظ أن العدو ثم نوضف طوال النص الذى 
سجل هذا الانتصار بأنه مصرى ولكته وصف دائما أنه من الأرض 
الشمالية ٠‏ انه كان ابن آمون الذى حضر ليعيد قوة وبأس الاله الكبين 
وميا لا شك قية أن عددا كبييرا من الصريين وخاصة الكهنة الطبيين 
كانوا يسائدونه مع أن جيشه_كان يغلب عليه العتصر. النوبى ألا أنه 
كان يحوى أيضا مصريين عديدين ٠‏ لذلك يجب ألا يعتبر انتتصار 
« يعتخى » عَرّوا نوبيا يل لقد كان نوعا من البعث ذلك لأن مصرين 
كثرن نظروا اليه من _خلال هذا الضوء ٠‏ . 

أعاد بعنخى ب عند رجوعه الى و نياتا  »‏ بتناء معيد آمون الكيير 
وزينةه بكثير من الأسلاب التى الا شك كان قد أخذها أثناء غزوه 


معبك « أمتحتبي ا 
كيت اد ست نوا ار بر و اريت أن ل ره 
« بعنخى » ومهارته يتيع سسياسة غير مآلوفة ولا صالحة اذ أنه ترك مصر 
دون آدارة مركزية موجودة داخل حدودها فى طيبة مثلا أو فى متفاء لقد 
كان هذا بمثابة قرار حدد مستقبل اليلاد ٠‏ 


كان «( تعتحكت © ينتظر خروج النوديين- 'ليتراجع عن استسلامه 
ويحنث قى قسمه اذ أنه قد أصيح فعلا ذا قوة كافية ليسترجع لقب 
قرعون - ويفعك أن حكم جزءا كيرا من مصر السفلى حلقةه ايت نه 
« ياك ان رنف »6 سنة .9/1 ق.ع. بيئما نجذ فى الوقت نفسه أن 
الأمراء الملطرودين الذين دنتمون الى العائلة البوسطية 2 أوسركون 4 
الثالث « وتكلوت الثالث » قد استرجعوا طيية وحكموها حتى عساد 
التوبيون دقودهم « شياكو » » شقيق « يعنخى » الذى خلقه سسثة لا١لا‏ 
ق.م. ولسوء الحظ قليس الدينا وثائق معاضرة لغزو 8 شياكو » أصر 
وئيس لدينا الا تقرير « مانيتو 4 :- الور الأصرى - مما يبدو أنه كان 
نهاية الحملة ٠‏ ويقول لتا « مانيتو » آنه قيض على « باك أن رنف »> 
ابن « تفنخت » وآحرقه حيا ٠‏ واستفاد:ة شياكو » من تجربة صسلفه 2 
,قنقل عاصمته من « نياتا » الى 8 طيبة »4 وهكذ!ا استطاع بعد أن وحد 
وادى النيل تحت حكمه أن يشبعر يقدرته على تحدى قوة آشور التى 
كانت حينئة فى أوج مجدما وقوتها فى غرب آسيا * وتأمر مع « وداه » 
وشجمع الولايات. الصغيرة 5 عل مقاومة تقدم الأشوريين, . قحمسل عل 
أن يقول ذلك التعقيب الهين الذّى سحل فى كتاب الملوك ( التوراه ) 
« والآن انظروا لقد اتكلت على عكاز هذه القصبة الرضوضة » على مصر» 
التى اذا نوكأ أحد عليها دخلت في كفه وثقيتها . وهكذا هو قرعون ©» 
ملك مصر © لجميع لمتكلين عليه 4- .'وعلى آية حال «. قفالقصية 
المرضوضة © لبت تنداء أجد الحلقاء وعتكما حاصر « ستاخريب »6 
« أورشليم » ء» بعث « شياكو » جيشه الى. « « قلسطين » تحت قيادة 
أبن أخيه « طهارقا 4 . ولكن انتشار الطاعون آرعم الجحيش الأشورى 
على الاتس حاب ولم تتلاحم قوات « شياكو » ى « ستاخربب » : ولكن 
لم كن ذلك غير مهلة قصيرة ققف بقى التهديد باعتداء من الآأشوريين 
قويا » الى درحة أن السياسة الخترحية 3 تشياكو »6 وخلقاثه كلها 
أصيحت مركزة فئ هذا الاتجاه ٠‏ وربما يكون هو السيب فى أن العاصمة 
الادارية ومقر الملك فى الاميراطورية المصزية الكوشية أصبح فى «تائيس» 


نكل 


فى غرب الدلتا بيئما استبقت « طيبية » و « تباتا » أهميتهما 

كمعر ديئلى ٠‏ 

وخلف شياكو أبن أخيه « شباتكا » الذى يقَى فى الملك لمدة 
سنتين أشرك أخاه الصغير « طهترقا » فى الملك وكأن لا بزال فى العشرين 
من عمره ومات « شياتكا » بعد خمسة أعوام فأصيح « ظهارقا » الحاكم 
الوحيد لكوش ومصر قى عام .51 ق.م. وق بداية حكمه أبتسم له 
الحظ ونجد أثارا كثيرة ترجع لعصره فى مصر والتبوية وسآشرحها 
قيما بعد 

وق يوم تتوبجه فى مثف كانت والدته « آبار » موجودة لتشهد 
تتويج ابنها د كما رأت « ازيس » ابتها حورس على عرش أبيه ٠‏ فق ىشبابه 
المتكير أرسل « طهارقا 6 يطلب اللكة الأم ‏ التى لم برها منئذف مغادرته 
ألتوية . 'وكانت النوبة قد أصبحت قوة عاللية وكان « طهازقا 6' بحكم 
وادى الثيل من أقعصى الجنوب فى السْودان :حتى شواطىيء اليحتر 
الأبيض ٠‏ ولكن: القوة الصاعدة لآشوز كانت قد بيدأت تمذ ظلالها على 
حدود مصر الشمالية الشرقية . وتعتقد أن طهارقا كان قد حارب ضد 
عدوه الأعظم وقلية ه ستاحريب » قى « التهه » فى عام ١ءلاقء٠معتنندما‏ 
كان على رأس الجيش المصرى النوبى الذى بعثه عمه « شباكو » 
ليساعد «حزقيال» حاكم و يودية » ٠‏ ولا تعرف مدئى الاستعدادات التى قام 
بها « طهارقا » ليواجه تهديد آشور الا أنه سكن فى « تائيس »6 قريبا 
من حدوده المهندة وأنه طلب التخالف مع ولايات فلسطين . 

ش وكان من حسن حظ املك النوبى أن أمير طيبة كان يسانده فى 
الوقت الذى أشرفت فيه الحرب على الاندلاع « فمنتو آم حات » كان 
رحلا ذا قدرة عظيمة وقد ترك لنا سجلا للغزو الأشورى ٠‏ 

وقد خلف و ستاخربب » + التقى مات عام 3183 ق٠‏ مء على 
عرش آشور » « اسرهدون »© الذى هخم على منف واستولى عليها 
سنة 59/9 ق.م. بعد سلسلة من الانتصارات فى شرق الدلتا ٠.‏ وتقول 
تقارير الاشوريين ما يأتى : ا 

« فى السنة العاشرة وفى شهر ئيسان ذصب الجيش الأشورى الى 
مصر وق الثالث والسادس عثر والثامن عشر من تموز » أى ثلاث مرات» 
نشيت معارك فى مصر ٠.‏ وق الثانى والعشر شرين استولى على 9 ممبى »© 
( منف ) مديتتها الملكية وأنقذ مليكها « طهارقا » نفسه بهروبه ٠‏ ولكن 

قبض على أخيه حيا ٠‏ ونقلت قنيمته ونهب اهلها وسرقت يضائعها ». 


خف 


وادعى الاشوريون أنهم غزوا مصر يأكملها وأنهم أغاروا على النوبة 
نفسها لان « أسرهدون © غول لا - 

« ان « بعلو » » ملك « تير » » الذئ اعتمد على « طاركو » 
ز طهارقا ) ملك « كسوس 6 ( كوش ) : لقد آأخنت مته كل مدته 
وأملاكه . لقد تغليت على أرض '« موسرى » ( مصر السقلى ) واروض 
« باتورمى » ) مصر العليا ) وأرض كوش ©-لقد حاريت بالحرية خمس 
مذات والآن أحكم كل بلاده © . ' 


ونتسساءل أن كان هنآ التصريح حفيعيا + واذا كان الأشوريون 
قد دخلوا النوية قلابد انهم لم يذهيوا بعيدا لآن يبدو ان « طهارقا » 
كان قد وحد الآمأن فى وطتة الحنوبى * وكان. مستعدا لأن 
بعد الكرة مرة أخرى فى _كفاحه لسيادة وادى التيل ٠‏ وعلى أية حال 
قلا شك أنهم سيطرًا على طيبة لأن اسم الأمير « معنتو إم احات » من 
بين أسماء التيلاء الذين رضحوا للقاهر ومن ثم نقى فى متصبه + وييدو 
“أن « أسرهدون » تصور أنه بعزل النوبيين يمكته أن يعتمد على ولاء 
الصريين الذين. كانت _سياسته أزاءهم متوازنة ٠.‏ فيقول ئناه « لعف 
رحلت كل التوبيين من“مصر ولم أترك واحدا يطيعنى . لقد عينت فى 
كل مكان من مصر ملوكا جندا ومحافظين قوادا ورؤساء للميتاء وموظفين 
واد'رين ٠‏ ولكن سياسته كانت خاطئة لآن عددا كبيرا مثل « منتو اام 
حات © أنقوة فى حقيقة الآمر أو قياء لطهارقا . وبعد أن رحل الفازى 
من مصر ©» ظهرت بوادر ثووات ٠.‏ فأعد « أمرهذون »© ُقسه للرجوع 
الى الغيل” ليضمن فتحه ء ولكنه قى طريقه على رأس جيشمه مات فى 
م حاران » ء وق هذه الآثناء كان « طهازقا » يتقدم شثمالا ؛ حاشدا 
قوات من النوبة واستولى على منف وعلى مصر العليا . ولم يتحرك 
ظيفة « اسرهدون » » « أشوريانيبال 6 » ومرت أكثر من _سنة قبل 
أن تغرو الجيوش الآشورية عصر للموة الثانية وانتصروا على « « ظهارقا » 
فى مدينة ما فى الدلتا ومرة أخرى عرب جتويا الى التوية تاركا مصر كلها 
فى أندى الغزاة . وكانت هذه هى آخر مرة يرى فيها الشمال لأنه. مات 
فى تباتا عام 575" ق. .م. ودقن فى هرمه قي « نورى » ٠‏ . 


ومن الغريب أنه فى عهد زلزلته الحروب ء قام « ه طهازقا » يتشضييد 
عماراته ق مصر وق وطنه 3 ولقد زين الصالة الكبرى ف معيد الكرنك 
يطريق ذى أعمدة عظيمة لا يزال أحدها موجودا ٠‏ وريما كان هو صاحيه 
لاوم الذى لم بكمل عند اللدخل الرئيسى للمعيد ٠‏ كما أنة شيد أيضا 
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عمائر أقل آهمية فى معبد الكرنك نفسه وى مديتة هأبو على الفمفهة 
الغربية للنيل ٠‏ ومن وثائق مكتوبة يمكننا بن نستخلص أنه شيد عمائر 
أخرى فى «تانيس» و «ادقو» ٠‏ أما فى النوبة فقد أقام عمائر أكثر ضخامة 
وفى «نباتاء رمم وزين معيد آمون الكبير كما نحت معبذا صخريا فى الجبل 
القدس هناك ٠‏ وعلى الناحية البحرية للنهر كونت الواجهة بحيث تظهر 
كواحجهة صتاعية مكونة من أوبعة تماثيل ضخمة © وسدو أن ما تبقى من 
العيمد منسوت فى الصتشر من طراز معبد « أبو سميل » ئفسه 
ولكته أكبر منه . ولكن عنددا كبيرا من الوثائق تشكك فى وجود هذه 
التماثيل المنحوته فى الصخر ويعتقد أنها ليست الا ننيجة عوامل طبيعية 
أثرت فى الصخر . ولقد قيل أن على اعد هذه التماقيل يوجد خرطوشض 
لطهارقا ٠‏ لذتك نعتقد أن الملك شيد هنا فى جيل برقل دتباء ناقس به 
فى وقت ما .«أبو سمبل» ولكن لا بد أن تقام حفائر وتنقريات واسعة عند 
أسغل الجيل نتثبت .هذه. النظرية .. ش 


ومع أن المصون الموجودة فى منطةق 1 الجنسبدل الأول فى عصِر 
« طهارقا » كانت قد ضربت وتركت الا أنه بنى فى و«سمتةه» معبد! صغيرا 
فى منطقة الحصن ٠‏ كما عثر فى «بوهن» عل آجزاء متقوشة يمكن ازجاعها 
اليه » وهى قى الغالب أضافة لعيد حصن حاتشيسوت أو لاى بناء 
آخر قد اختفقىا٠‏ ومقيرقه الهرهية فى « تورى » على مقربة من «نياتا» » 
كانت أول وأعظم بناء جنائزى فى الجيانة الملكية التى أقامها عنندما 
أزدحمت الجبانة القديمة فى « كوزرو »© . 

وخلف ظهارقا ابن أخيه « تانوتامانى + الذى وطد العزم + بعد 
تنويجه ٠‏ على أن يضع مصر مرة أخرى تحت حكم النسَوَبِيَينَ ٠‏ ومن ثم 
توجه مع جيشه نحو طيبة حيث رحب بةه' الأمير « منتو ا ام حات » 
وأعطاه معونة أضافية . وسرعان ما استولى على منف ومصر السفلى » 
قابلا خضوع حكام الدلتا الذين كانوا قد أصيحوا اتباعا «لا شور باتيبال» 
الأشورى .. ولكن هذا الانتصار لم يدم طويلا لان الغازى الأشورى 
سحل بعد موت طهارقا أن م شاتداماتى ١‏ تانوتامون ) ادن أخيهة جلس 
على العرش ووخضصع قوتة قى ( طينة ) وآأونو ( هليوبوليس ) وجهمبح 
قواده لتحاريه الجيششى الأشورى الذى كان متجمعا فى منئف ٠‏ :فحاصرهم 
عناك وقطع عليهم طرنق الهرب و «هل نجح ه تانوثآمون » فى أن يستول 
على متف قبل وصول العاهل الاشورى هذا مالا تعرقه » مع أن التقرير 
الصرى يدعى ذلك وعلى آبة حال فان كل ثىء يوُكد ذلك . وعتدما 


افق 


نتشر تبأ وصؤل « آشورباتيبال » ©» هرب « تانوتامون »6 دون قتال 
الى تباتا ومرة أخرى أغارت فركة عسكرية أشورية على وادى التيل ٠‏ 

وتقرير « أشوريانيبال 6 لهذه الحوادث كما بلى : 

« وق حملتى ألثانية » قوجهت ألى « مصور 6 ( مصر ) «وكوش6 
( النوبة ) وسمع « تاندامانى » ( تانوتامون ) عن حملاتى وأنتى وطئت 
أرض مصر فترك منف وهرب الى ( طيبة ) ليتقذ حياته ٠‏ ان الملوك 
والحكام والاداريين الذين وضعتهم قى منف جاعوا ليقبلوا قدمى .٠‏ وذهبت 
وراء «تانوتآمون» فى الطريق. نحو طيبة مكان القوة * قهرب الىكبكب (فباتا 
وغزوت هده المدينة ) طيية ) كلها بمعاونة آأشور واشتار ٠‏ ولعد أخدت 
معبى الى آشور فضة وذهبا وأحجارا كريمة وكل ممتلكات القصر و؛قمشة 
ملونة . وكتانا وجيادا ورجالا ونساء ومسلتين كبيرتين هن المعدن اير 
تزتان آلفين وخمس ماثة تالنت وبوابات المعيد أخذتها من قاعدتها ٠‏ 
واستوليت على غنائم كثيرة من طيبة وتركت سلاحى يغضب على مصر 
والنوبة واظهرت قوتى , ورحعت الى« نينوى » » الى قصرى قى صحة جيدة 
وبدى ممتلئتان » ٠‏ 


ان هف! التقرير الواقعى. لسلب ونهب طيبة تتبىء بانتهاء احدى 
مدن مصر العظمى لانها لم تسترد أبدا ما كانت عليه .. والتنقيبات 
الحديثة قد أظهرت: بقايا المنازل المحروقة قى إلكرنك والتى أحرقها الجتود 
الأشوريون عندما تركوا أحرار!ا فى المددينة الأمنير ٠‏ 


وعندما ترك « آشوربانييال » المدينة المخربة » رجج « منتو داأم 
حات » المخلص الوق وقال ننا فى احدى نقوشه كيف طهر امعابد المعتدى 
عليها بعد غزو الاجانب النحجسين فى الحتوب . 


زبعد هذه اللصائب لم يحاول « توتآمون » أن يرجم الى مصى وبقى 
فى النوبة حتى مات بعد ذلك يقليل ' ودفن فى جيانة « كؤرو » ٠‏ ومع أن 
حلقاوه لقبوا دملوك مصر العليا والس قلي الا أن موت « نوتآامون » يتبىء 
بتهاية سلطان التوبة على شمال وادى النيل ٠‏ ان النوبة السفق بين الجندل 
الأول والثانى كونت حاجزا بين القطرين » والتنقييات الواسعة فى هذه 
النطقة لم : تعثر على أى أثر لمستعمرة من هذا العصر * ومبدو أن الآرض 
كانت غير مسكوتة ٠‏ 


حرف 


الفسوناع. 


العصرالطاءاررى 


١انتهت‏ .سسيادة إلنوبة المتقطعبة على مصر بعد موت تانؤتامون. 
وكانت قترة: سلطانهم “قد أمتدت يحوالى سيبعين عاما استمرت قيها 
الحروب. يلا أتقطاع 6 ومع أن مصير مصر كان هو الاتحلال التدريجى 
والتدمير البهائى كقوة عالمية الا.آن أهلها ىق هذ[ الوقت » كانوا يعتيرون 
النوبية السفلى كأارض محايدة تفصل بينهم وبين أعدائهم الحاربين فى 
الجنوب ٠‏ أما الى أى مدى رحب المصريون « بالتحرير » .النوبى فان 
هذا موضع جدل ٠‏ ومع أن النهضة الديئية لآمون ووعودها بتجديد مجد 
أميراطوريتها كانت تعلاً قلوب أل مصر العليا بالفيطة إلا أن هذا الشعور 
لم يكن موجودا فى الدلتا: . وعلاوة على ذلك :قاكحزرون النونيون لم 
يأتوا بالسلام ولكن بالمروب. المستمرة واكام الغرياء والجنود الأجانب٠‏ 
وبعد طرد التوبيين بقليل ضغط البابليون والميديون في أوطاتهم على 
الأشوريين المنتصرين قاض طروهم الى الرحيل عن مصر التى اتخنت 
مرة أخرى على يد بسامتنيك وهو أمير من مصر السفلى اسمس الأسرة 
السادسة والعشرين ٠‏ 


خرف 


وقد حرصت بقية الآسرة الملكية فى النسويبة يعد أن رجعوا الى 
عاصمتهم ثباتا على استعمال ألقاب قراعنة مصر التقليدية . قلم بتسوا 
أدعاءهم بأثهم الحكام الشرعيون أصر »© ومن - كان التصادم بين العوتين 
مسألة وقت فحسب ٠‏ ولكن فى هذه المرة هجمت مص أولا © فقى عام 
ق.م. اجتاح « بسامتيك الثانى »© النوبة على رأس جيش معزز 
بمرتزقة «يونانيين» و «كاريين» ويبدو أن الغرض من هذا الهجوم كان متع 
نشوب الحرب . قالتوبيين كانوا بتأهبيون أعركة أآخرى مع أعدائهم 
الشماليين بعد انهزام المصريين فى آسيا . وعنهما اعتلى ملكهم «اسبلتا» 
فى عام 591 ق٠م ٠‏ العرشى كان جيشهم قد وصل الى الجندل الثقانى 
فى المنطقة اللحايدة من التوبة السفق مما شكل تهديدا لمصر ٠‏ لكن المصريين 
!نتصروا ٠‏ والشناهد على ذلك نقوش عديدة لتصوص باليونانية على 
أحد التماثيل العظمى فى أبى سميل ٠.‏ وأطول هذه التصوص يقول : 

ه عندهما أتى الملك « يسامتيك » الى اليقتتين كتب هذا : هؤلاء 
الذين أبحروا مع «يسامتيك» بن « ثيوكليس » ووصلوا بعد « كركيس + 
الى آبعد مما يسمح به النهر ٠.‏ وهؤلاء الذي نيتكلمون بلسان أجنيى 
كان يقودعم « بوتاسيمتو » ٠‏ أما المصريون فكان يقودهم « أمازيس ٠‏ 

ويشير نقشن فى الكرنك الى هذه الحملة ويقول انها وصلت حتى 
« بئويس » ( تومبس ) وأنه قد تم أخيرا م بعد سحق الئوبيين احتلال 
ه أرض شاس » التى يعتقد أنها دتقله ٠‏ ويعنى أنهم استولوا أيضا على . 
نبآتا ٠‏ ويبدو أنهم لم يحاولوا الغزو-الدائم ورجع الغزاة الى منطقة 
. الجتدل الثاتى. . ولقف عثر -عناك. على أسمماء المرتزقة الكاريين قوق 
جدران معبد بوهن وعلئ صحور ثل الشيخ سليمان فى كور . 

واذا كانت أقوات « بسفاقيك © قد احثّلت « نباتا © فعلا فهذا 
موضع جدل ولا بد أنها كانت أكثر من غارة . وعلى أبة حال نفى هذا 
ألوقت نفسه انتقلت العاصمة السياسية من ثياتا الى « مروى »6 فى 
الجنوب على الضغة الشرقية الثيل ما بين الجن دلين الخامس 
والسادسش * وبقيت « نياتا » العاصمة الدينية ٠‏ ومع أفول التأثير 
القوى لكهنة آمون 2 ضعفت المديتة ومع أفولها انتهى العصر الذى 
يتعارق موؤرخو السودآان على تسميته يعصر ثباتا . 

وبعد أن هزم « قمييز » الملك المصرى «ه سامعيك الثالث » 
آقى « بلوز يوم » ء أصبحت مصر اقليما قارسيا 2 قى عام 6؟ه ق٠م*‏ 
وبعد تهدئة البلاد اتجه الغازى العظيم نحو التوبة ٠‏ وحن تدان 


تفرفق 


« لهيرودوت »6 بتقريره عن الأحداث التى تلت . ومما ذكره الؤرخ 
اليونانى + أن « قمميز » بعث جواسيسه الى التوبة , وأن هؤلاء الرجال , 
ادعوآ أنهم سقراء آتون بالهدايا 4 قاستقبلهم ألللك النوبى قِ عاصهته 
مروى »© . ولكنه لم بخدع » قرفقيى الهذدايا وقال للرسل القارسبين: 
« لم يبعثكم ملك الفرسن: بالهدايا لآنه يريد أن يصيح صديتقا حميما 
ولا التقرير الذى تقولونه عن أنفسكم صحيمح » لأنكم أتيتم باحثين عن 
مملكة .. وملككم أيضا ليس رحلا مستعيما 8 فلو كان مستقيما وعادلا 
لم يكن يطمع فى أرض ليست ملكه أو أن يستبعد أناسا لم يخطئوا ى 
حقه وأعطوه هذا القوس وقولوا له : « ان ملك أثيوبيا يتصح ملك القرس 
بأنه عندما يستطيع الفرس أن يشدوا قوسا بهذه القوة بسهولة فليات 
بجيشس أقوى لمحاربة الأثيوبيين ( الأصلاء ) ؤحتى يحين الوقت فليشكن 
الآلهة على أنهم لم يضعوا فى قلوب الأثيوبيين الطمع فى بلاذ لايلكوتها » - 

ولقد أدى هذا الرد الى تتائج محتومة : قسار. جيش قارمى 

نحو الحتوبه ليواحه بكارثة سميها عدم وحود الاسدعنادات الكافية 
وخاضة بالنسية لسوء آدارة الجيش من ناحية الوّن 'ورجع «قمبيز 6 
آل مصر ومعه لو اا جوعا بيئما الجزء الأكير متة 
قد مات جوعا فى الصحراء النوبية .. وكانت هذه الحاولة الفاشضلة هى 
آخر محاولة من جاتب الفرس لغزو النوبة من الثثمال لعدة ستين.. 
ويما أن الاتصال مع: مصر كان قد أصبح ا لوحود الأرض المحايدة 
بين الجندل الأول والجندل الثانى فقد تقوقزت الحضارة الصرنة فى 
الجنوب وحلت محلها حضارة غير أضيلة سماها الآثريون: باسم عاصمتهم 
الجدمدة « هروى »ما ٠‏ وهم أن التأثير المصرى الدينى والفتى دقى . مور 
الغالب على الحضارات المرويه الجحديدة الا أن التاثير الافريقى ‏ 
والاغريقى كانا لهما مكانة أيضا ٠‏ ان الكتابة الهيروغليفية المصرية آفشسدت 
ولم تفهم الا من الكهتة 'وبصعوية وتغيرت الاشكال وبالتدريج ظهر مكانها 
هيروغليفية اللرويه مكتوبة بخط مختصر وأصيحت فيما بعد هى طريقة 
الكتابة فى لغة أهل المنطقة . وهله الكتابة المروية « المختصرة » حللها 
بعذ جهد كبير عدة علما علماء ولكنها لم تزل غير معروفة لنا لأنها كتبت فى 
لغة غير معروفة أضا 1 


أنتعة ت الدولة المروية وتحررت من التدخسشسل الاجتبى ونمت 
وبالتدريج انتشرت قوة وتأثير .مروى فى النوبة العلا كلها حتى انه فى 


نذثا 


و7 71 روموع 
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عصر الملك التوبى « أركامون » ( أرجامتيس ) كانت المتطقة كلها شممالا 
حتى « هيراسيكامنيوس » تابعة للاميراطورية المروية ٠‏ ووصولها شمالا 
حتى فيلة عرفت عند المصريين ب.م أرض الاثتى عشر فرسخا » 
وترجمه الاغريق ب « دودكا صستخويئوس » * ٠-وصله‏ المنطقة أى 
«دودو كاسخوينوس» كانت حيتئذ مستعمرة كلها بالمصريين المحكومين من 
الفراعتة البطالمة ٠ومع‏ أنها أصيحت لفترة ما تحت حَكّم مروى الا أنها كانت 
فترة قصيرة والبقايا الأثرية كلها تقريبا ذات طابع مصرى ٠‏ وعلى آية حال 
ففى عصر « بطليموسس الرايع » » يبدو أن سملطان الملك التوبي «أركامون: 
امسداعق كل و الذود لامجو تومن + تناملا يله نفسها الى عثر 3يها عل 
آثار نقش عليها آسمه 2 أما فى « الدكة » قشيد القصورة الداخلية 
للمعيد بيتما أضاف يطليموس الرابع الفققاء الخارجى أما الصالة التى 
تسبق قدس الأقداس فقد شيدها و بطليموس التاستع » عندما أعيد الحكم 
الصرى فى المنطقة وييدو أن هذا المزيج الفريد من الجهود المعمارى الى 
قام يه الحكام التوبيؤن والمصريون كان تسوية ودية ٠‏ على شكل تبادل 
مجاملات حان ان الاير الح جر انه ا وت لازا ار الموة 
يقبض على « الدودكا سخونيوس » ولكن مالل ليث أن: ضاع هنة فيما بعد ٠‏ 
وعلى آية حال قالعلاقات بين اليلدين قيدو 5 والى الجنوب من « الدودكا 
سخونيوس » اللصرى نمت مستعمزة مزوية فى النوبة السفلى فى سلام ٠‏ 
ودقى هذا الخال الطيب حتى موت كليوباترا (عام. لق م0 خقأصيخت عصر 
ولاية تابعة للامبراطوربة الروماتية , 

وسرعان ما أهتم الرومان بالئنوبة السغلى وق حكم الاميراطور 
»2 أوغسطس © بنى معيد 9 كلابشة » الكبر وزيدت أجزاء فى مقاصير 
«دابود » و«دتندوزر »و ودكةع٠‏ ويعتير معبد هد كلايشة » من أحسن 
معابد التوبة' الياقية وكرس للاله التوبى « متدوليس » ( شكل (» ) 
وكانت المنطقة التى شيد فيها المعند ذات 'أهمية دينية وهناك دلائل 
على وجود مقاصير سابقة شيدت فى عصر الأسرة الثامنة عشرة فى حكم 
« امتحتب الثانى » ثم أعيد بناؤها فى حكم آحد الملوك البطالمة . مثل 
هذه الانشاءات التى شيّدها الرومان بعد استيلائهم على مصر بمدة 
قصيرة تظهر الأهمية التى أعطوها للنوبة . ومن الواضح انهم فى هذا 
الوقت »6 قصدوا مد الحدود جنوبا بعد امنطقة التى رضى عنها الملوك 
اليطالة .. 


نانفا 


وفى عام 1؟ ق.م٠‏ وقع الوالى الرومانى « كوريئليوس جالوس © 
معاهدة مع رسل الملوك اروس تتفن عل أن ابيع آل التوية المسققى 
تحت حماية الرومان وى الوقت نقسه تبقى جرءا عن الأمير اطورية 
المروئة ٠.‏ وخطعا قيلت مثل هذه الاتقاقية تحت ضغط نادي قوى 
ولا شاك أن حكام مروى كانوا ينتظرون الفرصة السانحة التى سرتمكتهم 
من الثأر . ولم يننظروا طويلا » فعنذما أصبح الحكم الزومانى فى الشرق 
الادنى مرتيكا بعد فشل_الوائى الثالث «. انليوس جالوس » في حملته 
العربية » هجم التوبيون بجيش مكون من ثلاثين ألفا وهزموا ثلاثة قيالق 
رومانية وهم الذين كانوا يكونون مغسكر الجتدل الأول .. وآخيرا احتلوا 
«ه سميين » ( أسوان ) وحسب أل قرير الروقانى لهتم الاحداث كان 
يقلو الحيشي المروى منككتهم « كانداكى » + و « كاتداكى » 
هى ‏ الكلمة المروية لملكة. وريما تكون هذه السيدة المحبارية هى الملكة 
د أمانيريناس » التي حكمت الامبراطورية النوبية 3 يهذ! العصر ٠‏ ولم يدم 
انتصارها لآن الوالى الجديد «جايومس: بترو نيوس» أسرع ومعه قوة يها عشرة 
آلاف من المشماة وثافيانة خيال و قارس ) قطردوا جتودها 
لقلا اتسسلاحهم عنسة و بتكيس » ( وله ) ينيك عبزموس در 
هزيمة ٠‏ وانسحب ما تيقى من الجيش التوبى الى « بريمس »( قصر 
أبريم: )4 وهناك فى هذا الجيل اللحصن حاولوا أن يتركزوا . ولكن 
« بتروتيوصس © هاجم هذا الحصن المنيع ولم ينتصر الا لآن الدقاع لم 
كن مهيا والقوة العسكرية كاتنه غر منظمة . ولم يقاوم التوبيون 
امنس سحيون أذ إن حالتهم التفسية كانت متدهورة . وسرعان 
ما استسلمت « ترئفس » أعام اكتساح الرومان  +٠‏ وبعد الهزيمة الثانية 
أصبح انسحابقم هزيمة انتهت بالاستيلاء على « نياتا 6 المركز الدينى 
والمدينة الثانية فى الامبراطورية أأروية: . وطلبت اللكة النوبية الصلح 
ومبلم المعتقاون والسبابا المتخلفون عن الانتصار السابق الى ابتروئيوس» 
الذى رجح الى هصر تاركا فرقة من أربعمائة رجل قَى حصن دير يمس» 
الذى حدد الحدود - الجتوبية للامبراطورية الرومانية - ولكن بعد 
سنتين اضطر « ترونيوس © أن يرجع ثيقك الحضار عن الحصن 
الذى حامرته قوة نوبية كانت تريد أن تغزو الشمال وبعد فك الحصار 
عن قضر ايريم اضطرت الملكة التوبية الى التفاوض.وآمرت بأن تبعث 
رسلها الى « ساموس © ليقابلوا الامبراطور نفسه . ومن الغريب أن 
أغسطسى قايلهم بلطف وعادت- الحدود الرومانية الى الحدود القديمة 
للدودكا سحونيوس عتدهيران يكامتيوس . ولكن لم يتفق المرويون من 


رف 


الشكل ؟5 
مثل لمقبرة « مروبة » 


حرويهم مع روما ومع أن ياقى النوبة كانت اسميا جزءا من أمبراطوريتهم 
الا أن سلطتهم تلاشت بالتدذريج . 

وأقعرته المدن والمستعمرات التى لم تقخرب أثناء المعركة وأصبحت 
متاطق كثيرة من البلاد غير آهلة بالسكان . قفى مراكز مهمة 'لحضارة 
الرؤية مثل « كارانوج 6 لم يتبق الا ما يرجع ألى الجزء الآول من القرن 
الأول ٠.‏ والشىء نفسه يبدو واضحا بالنسبة للجبانات المروية المتعددة 
أذ يمكن أرجاع تاريخ المقابر الفقيرة التى ترجع الى عصر متآخر قهى 
متعددة ولكتها تظهر كل علامات التدهور السريع بالتسية لسنئوات 
الرخاء قل تداخل روما 76 

ان المقاير المروية الغنية التى عليهاً قى النوية عادة عيارة عن 
نسخة مصغرة لقاير. الملوك والأمراء الموجودة فى جيانة مروى نفقسها ٠‏ 
وهذه المقابر تتكون من حفرة كبييرة مستطيلة ذات افريز أو رف 
يرتكز عليه:أطراف سقف مقوس شيد من قوالب اللين ومغطى يملاط 
من الطين وأحيانا يستبدل الرف بجدران عمودية من قوالب اللبن 
كتناتد للشقف المقيئ الى يغطى الحفرة ٠‏ واللاخل الؤدئى لهذا الجزء 
المقبى تحت: الأرض يكون عادة عن طريق سلم صغير فى الجاتب الشرقى ٠‏ 
أما الجزء الذى يعلو .سطح الأرض فكان يبتى اما من اللين أو يبطن بة 
ؤكان على شكل عرم جوانية شديدة الاتحدار ٠‏ ويزوت الهرم يمشكا بمشسكاة 
مينية عن قوالي اللين أو مقصورة تحوى كمثاآل «اليا» و بقية الات 
( شكل ؟1 ). 

وكانت المقاير اللتواضعة من نوعين : أما النوع الأول فيتكون من 
همر بوصل الى ححرة دقن متحوته ى الصخر . وكان بابها مسدودا 
بقوالب لبنية وقطع حجرية غير مشطوفة ويعلو حجرة الدافن هرم من 
اللبن . أما النوع الثانى فيشمل حقرة بيضاوية لها كوة جانبية فى 
الجاتب الغربى وهقه كانت تحوى الدقثه . 

وكان النوبى © فى العصر المروى © يدقن موتاه فى وضع ممتد على 
ظهره ورأسه فى الغرب ولم يحاولوا تحنيط الحثث ولكن كان الجسم 
يلف قى ملابس عن الكتان أو آلصوف ٠‏ وكانت الدنئات الغتية 2 عادة » 
تضع ما يعرف بتمثال «البا» وماتئدة القرابين فى المقبرة ٠‏ ووضمعم مائدة 
القرابين طبيعى اذ أنها امتداد للعادة اللصرية التى تضع مذبحا صغيرا 
خارج المقيرة تقدم قوقه قرابين مكونة من مأكولات ومشروبات للميت ٠‏ 
ولكن لا يزال معتى تمثال البا غير مؤكد قليس لدينا مقابل له قى الطقوس 


لبلا 


١‏ آنية حجمراء 

: ب قخار أحمر ذو خطوط سسبوداء 

ه ‏ آنية جمراء ذات وسوم حمراء وسوداء 

1 آنية حمراء ذات رسوم بيضاء وسوداء 

ا آنية حمراء ذات رسوم سوداء وحمراء فاتحة 
م - آنية بنية فاتحة ذات رسوم سوداء 

هو ٠١‏ أنية بنية فاتحة ذات رسوم سوداء 
١‏ أنية حمراء ات رسوم سوداء وجمراء 
آنية حمراء ذات رسوم حمراء وصفراء 
١+‏ آنية حمراء ذات رسوم حمراء وسوداء 
آنية حمراء ذات رسوم حمراء وسوداء 
٠6‏ أنية حمراء 


الجنائزية المصرية القديمة . وبعض هذه التماثيل تمثل جسم آدمى 
ورأس طائر بيئما بعضها يمثل شكل آدذمى له أجنحة طائرة وتشايه 
هده التماثيل صورة «البا» الى كانت روح الانسان طائرة الى السماء بعد 
الموت والتى كانت ترجع من حين الى آخر لترزور بقايا الميت الموجودة فى 
الكقيرة مما جعلت علماء الآثار يعتيرون هذه التماثيل المروبة عماثلة لها + 
وريما يكون كذلك ٠‏ ولكن يجب أن تراعى أن تكون هته التماثيل صورة 
. للميت. من نوع تماثيل «الكاء عتد المصريين ٠‏ 


ولم يعثر الا على عدد 'قليل من المقاير المروية فى حالة جيدة ف 
النوية فمعظمها نهبء قى العصور القدنمة والحديثة أيضة . ولكن المتابر 
التى'غثر عليها كاملة لم يمسها آحد : دلت , بما تحريه من أدوات جتائزية 
على أن عؤلاء القؤم قد عاشوا حياة على مستوى عال كله رخاء ٠‏ والى 
حاتب أشغال الخرز' المننوعة والآواتي البرونزية والزجاجية وأدوات 
الزينة والآلات الحديدية والآسلحة الخ * نعجب من نوع الفخار الجميل 
الذى حوته القابير ( شكل 87+ ) وكثير متها مثل الأباريق" والاوعية 
والجراز .ترجع الى أصل مصرى بطلمى أو على الآقل تقلد الاشكال الشمالية 
أما الاوانى التى تعرف يانم الفخار الرقيق فهى مروية بحته قريدة من 
نوعها ترجع الى هذه الحضارة فقط أما الكاسات الصقزاء الفاتحة والمزخرقة 
باللون الأحمر والآأسود واليرتقالى قهى جميلة وتشهد مدن مثل « فرس » 
(بخورس) «وايريم» (شمالى) و «كارانوج» (أكن) على المستوى الحضارى 
العالى الذى عاشته النوية قبل اتسحاب السلطة المروية فى الشمال الذى 
أعقيه التدعور والخراب التام ركز الاميراطورية حوالى منتصف القرن 
الرابع الميلادى + ١‏ 


5 


الفصَلعاشر 
عصبرالجمموعة المجهولة 


لم اثة فق الامبراطورية .إلمروية من الهزيمة الساحقة التى لقيتها على 
أيدى الرومان .فى عصر « بترونيوس ».عام 831 ق٠م؟.‏ وسح أن النوية 
قد تمتعت بفترة من الرجاء تحت حكم الرومان فى. د الدود. كاسخوينس » 
في "الشسمال والحكم الاصسمى لروى فى توب الا. أن قترة غير كيسير 
كانت تقتوب بسرعة - وهى القترة التى احتلتها فيها مجموعتان من 
المحاربين والتى شهدت أيضا التزاع الآخير بين المسيحية والوثنية *. وتعرف 
حضارة هذه الفترة > التى اتحدرت من المضارة +المروية > عند رجال الكثار 
بالمجموعة ( مى ) لأننا مازلنا لا نعرف إلى أى من الشعبين المقاتلين ترجع 
هده | المضارة ٠‏ 

ولا: شاك آنه حتى أواسط القرن الثالث كانت النوبة > حجتلوبي 
0 الدود كأسخوينس اه _تزال ‏ جزءا من الامبراطورعة المرواية اللتدعورة' ٠‏ 
ومع :ذلك فكان ٠‏ يُحتل جوعا كبيرا متها شعب عرقهم الرؤمان وأس سم 
« بلمزن» *٠‏ ولا زالت معرقة أصل عؤلاء التاس أو كيف دخلوا التوبة ومن 
جاو مرسيع جد وعاق سالا رزو راطا عور التركة عل بوزلا" 


5١ 


الدخلاء : قييدو أن الكتاب الرومان والمسيحيين قد استعملوا لفظ «يلمز» 
ليشيروا الى كل سكان التوبة » بنفس الطريقة التىيوصف بها اليريطانيون 
كل الاجناس المختلفة لمناوئيهم السودانيين تحت اسم ( الدراويشش © أثناء 
التزاع بين بريطانيا والمهدى فى آخر القرن الماضى ٠‏ 


وكما سترى ففى العصر الذى يقع بين القرنين الثالت والسادسن 
«(ليلادى , والنى انتعشت فيه حضارة المجموهة (س) + كأن يحتل النوية 
جحنسات مختلقان م البلييز »> ق «التوباتاى © ومع أن معتلع اللملستتدات 
تعتقد أن المجموعة (س) يجب اعتيارها نوباتاى فانى أعتقد أن حسب المجج 
البحتة » ان هته الحضارة كانت تنتمى الى خصومهم الذين سماهم الرومان 
م اليلمين » 

وكاقت الامبراطورية المروية قضم سن رعاباعا عدج أجتاس » ويشير 
ه استرابو » أن « إليليمز » » كانوا من بيتها ٠‏ أما « اراستوثيتيس » ( عام 
6 ق:دمء ) فيقول لتنا أتهم عائشسوا على الضغة الشرقية للتيل 
وآتهم كانوا رعايا أثيوبيين ( مرويين ) وجراتا للمصريين ولا تعرف الى آى 
مدى كانت اليلاد محتلة جتوبا ولكن هناك وتيقة بطلمية تسائد صذه 
الحقيقة وحى أنهم كانوا جيرانا للمصريين ٠‏ فتشير الوثيقة أن رجلين عوقبا 
لاعمالهم عبادة « ازيس » ولشربهم النبيد مع « البليمز » 0 

ويبدو أن اليليمز احتلوا كل النوبة بالتدريج مع أنهي ريما بقوا 
رعايا مرويين الا أنهم فى منتصف القرن الثالت آأسيحوا أقوناء ١‏ 
أنهم هاجمو! حدود الرومان قى عصر «دسيوس» مع أنهم طردوا قلم تو 
أى تدبيرات عقابية ضدهم ات الؤقت تفعية (ذوى كل سال نا مرو 
وروما لانه فى عام 1656م بعث الملك المروى « تومن » سقراء برياسة 
« باسنون: بن بايزة » الى « تريبونيس جاللوس » حاملا هدايا لمعيد 
ازيس فى قيلهة ونظن أن السسيب الرئسى له نه السفارة كان استغاثة 
للمساعدة ضد القيائل البربرية ( المتوحشة ) للنوبة السوداء والذين 
كانوا يهددون مروى نفسها + وكانوا هم أتفس هم سيب تكّسة مروى 
وسقوطها + ومع ان كل اليقايا الآثرية فى النوبة فى تلك الفترة ترجع الى 
العصر المروى الا أن الأقياع « اليليمز » حصلو! على استقلالهم بسيب 
الضعف الذى وصلت اليه الحكومة المركزية. ٠‏ وعلى آية حال فتجدهم فى 
عام 51١‏ م يحاولون غزو مصر مرة آأخرى ومع أن يوليوس أيميلياموس 


طردهم عتدكت الجتدل الآول فقالظاهر أن نقطة « الدود كاأسخو تبس » ديت فى 
حوزتهم 5 


تح 


وفى عام لال م استفاد « اليليمز » من غزو أعل « بالميدا » صر 
وثمورة المصريين تحت قيادة يونانى اشمه « قيرمو » كأن متجر معهم ٠‏ 
فدخلوا مصر متحدين مع أعداء روما ووصلوا شمالا حتى « بطلمايوس » 
( المنشية ) و « كوبتوس » ( قفط ) التى احتلوها الى أن هزم « قيرموس » 
و «البلميرين» على مد الامبراطور: «أوريليان» وترك الاعبراطور مصر نحت 
قيادة «ه تروتس » الذى واحة « اليليمز » وأخد يطردهم تدريجيا ختى 
رجعوا الى التوبة فى عام 5لا ميلاديا + 

وهذه الهزيمة لم تؤثر فى قوة « اليليمز » المقاتلة لانهم اجتاحو 
مصر العليا بعد أن أصبح 0 ترويس » امبراطورا فى عام كلا" ميلاديا ٠‏ 
واحتلوا « بطلمايوس » واه كوبتوضش » مرة أخخزى ٠‏ ولكتهم هزموا على 
يد ه مروبس » أخيرا وأعاد حدود الامبراطورية الرومانية الى مكاتها الأصبى 
عند ١‏ هيراسيكانيؤس » ( محزقة') ومن.الجائن أن أمل مصر العليا 
كانو! يميلون الى اليليمز وكان أعلٍ بطلمايوس يخالفونهم لان مزوزمايوس» 
سجل أن « بطلمايوس » وطيبة قامتا بثورة وأصيحت حريا ناجحة فى 
اليداية ولكن سحق « برويس » بطلمايوس نفسها والبليمز المحالفين 
لهاء. : : 

ش ' ولكن الابقاء على منطقة «الدودكاسخوينس» كانت مهمة شاقة وآخيرا 
فى عام 591 م قرر الاميراطور «ددو كليسان» أن ابقاء قوة دقاعية عظمي 
لمراقبة « البليمز » اللحاريين أمر غير ذى قيمة - وآعاد الخدود الرومانية الى 
الجندل الأول وطلب. من قوم عرفوا ه بنوباتي » أن يحتلوا الأرض التى تركها 
فى النوبة الشسمالية معتقدا أنهم سيكونون منطقة حرة بين مصر و «اليليمز»* 
« قالبليمز » حيتئة كانوا يسكتون بقية النوبة .٠‏ اذن فى اللاثتين وخمسين 
عاما المقبلة احتل النوبة جنسان مختلفان د :ترج جضازة الجموعة ص 
الى احداهما فرحال الآثار لا يزالون غير متفقين فى آرائهم * 

ويعطى « بروكوبيوس » البيان التالى عن سسياسة « ديوكليشان » 
وعن الحوادث التى تبحث عتها : 

« بين مدينة « أوكسوميس » ( أبيسنيا ) حتى حدؤد الاميراطورية 
الروهمانية قى عصر حيث. اللديتة المعروقة « باليقئتين » .( آأسوان ) مسافة 
ثلاتين يوما للمسافر ماشيا بسرعة + ويستقرن فى المنطتة الى جانب أجناس 
مختلقفة . « البليمز والتوباتاى » » وهم متعددون © ولكن « اليليمز » 
ستقرون قى آواسط اليلاد “بيتما د النوباتاى » يحتلون الجء الملحاور 
للنيل ٠‏ وفينا سيق ٠‏ لم تكن حدود اليلاد » تحت حكم الروهان » تنتهى 


انذى 


هنا ٠‏ ولكن كانت الحدود تمتد الى سقر سيعة أيام آخرى ٠»‏ عندما حاء 
الامبراطور ه دي وكليشان » الى هنا لاحظ أن الجزية التى تدقعها هذه اليلاد 
غير كافية لان الآرض هنا ضيقة وعلى مسافة قريبة جدا من اليل ويرتقع 
قيها الصخر الذى يكون بقية المنطقة فى. هذه اليلاد + وكانت قد استقرت 
فرقة عسكرية مهمة فى المنطقة. لدة طويلة فكانت أعياؤها حملآ ثثقيلا على 
الخزانة ٠‏ ولاحظ أيضا أن « النوباتاى.» الذين استقروا حول مديتة الواحة 
( خارجة ) كانو! يتهبون باستمرار كل ما فى اليلاد ٠‏ قأقتع مؤلاء 
البرابرة أن يتركوا مساكتهم وأن يستقروا على حواقىي التيل ووعدهم أن 
يعطيهم مدنا كييرة وأرضا و١‏ واسعة 0 من التى كاتو! .يسكتوتها من قبل ٠‏ 
ما سيطردون « البليمز » واليرايرة ارين ٠‏ وبعد أن رضى « النوياتاى » 
بهذا الأمر بدعوا فى الرحيل بسرعة الى المناطق الى أقطعهم اياها دي وكليشان 
واستولوا على المدن الرومانية على ضقتى التيل ابتداء من « اليقنتين » ٠‏ 
ثم قرر. الملك أن يعطيهم وكذلك « اليليمن » » كل سمنة ميلقا محدودا 
من الذعب على شرطل آلا يغيروا ويتهيوا الحدود الرومانية ٠‏ وظلوا 
يأخذون هذا الميلغ » ولكتهم مع ذلك ظلوا يغيرون على هذه المنطقة لأآنه من 
اللستحيل أن تجعل البرابرة يتحالفون مع الرومان الا خوفا من الجتود : 
وعندما وجد الاميراطور جزيرة قى تهر النيل بجوار مدينة اليفئنتين وضح 
فى هذه الجزيرة معشضشكرا قويا وبتى بعض المقاصير فالمذابح الروماتية 
والمستعملة عند هؤلاء اليرابرة : ووضْخ الكهنة من كل قوم فى عذا المحصن 
معتقدا أن الصذاقة بِينّهم ستقوى لوجود كهتوت مشتزك ولذلك منحى 
المنطقة فيلة ٠‏ وعؤلاء القوم البلينز والنوباتاق يعيدون كل الآلهة الآخرى 
التى يعيدها الأغزيق علاوة على ازيسن وأوزريس 5 اه بريابوسن » 
0 » غير أن البليمز يقدنون الرجال قريانا للشمس » 

ان ما قاله «بريكوبيوس» من أن اليليمز استقروا فى أواإسط التوبة 
بيتما التوباتاى عاشوا :على ضفاق القيل جعل بعض العلماء يعتيرون أن 
البليمز عاشوا فى المناطق الصحراوية وان أعداءهم كانوا أكثر مدنية 
وعاشوا فى المناطق الخحصية من اليلاد ٠‏ ولكنهم لم يتعدوا منطقة 
د الدودكاسخويتوس » وظهر ذلك مما قيل عن « دي وكليشان » من أنه 
زمر النوباتاى أن يختلوا المدن الرومانية على ضفتى التيل ابتداء من 
« اليفئتين » ولم تكن توجد مدن رومانية جتوبى « الدودكاسخوينس » ٠‏ 
إن حلاتث المؤرخ عن اليليمز الذين يضصون بأآدميين للشمس مسمترعى 
الانتباه بعد العثور عل مقابر ملوك المجموعة (صس) فى وبلائة» و «قسطل» 
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التى عثر فيها على ضحايا بشرية كعادة طييعية .٠‏ ان جنس النوباتاى غير 
مؤكد ولا يمكنتا الا أن ترخى يما يقوله « يريكوبيوس » من آنهم فى هذا 
الوقت كانوا قوما محاربن يحتلون منطقة الواحة قى الصحراء الغربية ٠‏ 
ويرجح اليعض أتهم فرع من قيائل « التويا » الذين انتقلوا من كردفان » 
وطنهم الأصلى ء نحو السمال قيل بداية العصر المسيحى بقليل ٠‏ قاستقروا 
فى الواحة تاركين الجزء الأكير من جنسهم يغزو منطقة الجزيرة ويقضى فى 
التهاية على الامبراطورية المزوية قى القرن الرابع الميلادى ٠‏ وبالاضاقة الى 
ذلك قلقد عرقوا باليربر الليبيسن كما اعتبروا أنهم من ثياتا الصاصمة 
الأصلية لكوش ٠‏ ومهما يكن الأمر فييدو أن « التوباتاى » نغذوا خطة 
د ديو كليشان » ولم تصل الينا أية معلومات عن معارك ذات أهمية ضد 
لخدود الرومانية حتى دخول المسيحية على يد ه قسطنطين » الآول ( 3578؟ 
/5307 ميلاديا ) فوضعت أسسسن الحروت النهائية التى وقف فيها «اليليمز» 
المنتصرون فى صف الوثنية القديمة - وقى عام م أصكر «ثيودوزيوسش» 
بيانا لاجبار التاس فى مصر على اعتناق المسيحية وأغلق المعايد ومنها بالظيع 
معبد ازيس على جزيرة فيلة خيث كان «اليليمز» و «النوباتاى» بتعيدون ٠‏ 
وكان من نتمجة هذا الاجراء أن نشيبت الحرب وأصيحت ال امقر ا 
للمعتقدات القديية +٠‏ 


وقى هذا الوقت تقريبا زار المؤرتخ اليونانى « أوللبيودورس » أقليم 
« اليليمز » وبما أنه كأن وثنيا ء فقد استقيل يترجاب: + وتسجيل هته 
الزيارة ذو قيمة لانه يوضح أن [١‏ لنوبة العليا كانت أرضا تابعة للبليمز فى 
عصر ثثيت قية اليقايا الأثرية ان خضمارة المجموعة س كانت تزدهر فى 
كن التطقة وان ملوك هده الجبوعة كانوا يحكمون من عاصمة تجاور 
مقابرهم فى « بلانة » و «ه قسطل » + وهذا النص المهم يروى لنا : 


« يقول الموّرح أنه بيتما كان فى منظقعة « طيية ؟ و « سيين » 
( أسوان ) يقوم بابحاث تاريخية كان كهان البزابرة : أى « اليليمز » فى 
منطقة « تلميس » ٠»‏ يقكرون فى مقابلته لشهرته فيقول « وأخذونى » » حتى 
تلميس نفسها حتى اننى درست كل هذه المناطق التى تبعد عن « قيلة » 
بتحو خمسة أيام الى أن يصل جنويا إلى مدينة « بريما » ( ابريم ) وحى 
أآول مديتة تتيع طيبة يقايلها "فى منللقة اليرابرة 'ولذلك سماها الرومان 
فى لغتهم « بردما » أى ء الأولى ٠‏ ولا زالت تسمى بهذا الاسم مع أن 
البرابرة قد استولوا عليها. من زمن هى ومدن أخرى مثل « قيتكون » 
و « كيريس » و« تأقيس » و « تلميس » * ويقول انه سمح فى صصنته 


وع؟ 


البلاد عن وجود متاجم الزمرد لذلك كان الزمرد متوقرا عند ملوك مصر 
ويقول.ان الكهنة 00 أرى هذه المتاجم التى لم يكن يسمح برؤيتها 
الا باذن' ملكى ٠‏ 


ان اأشارة «ه أو لبيتودورس » الل « اليليمز » ووجودهم فى منطقنة 
تلميس ( كلابشة ) يوحى بأنه فى هذا التاريخ ( لا هكلام ) كانت 
منطقة «الدودكاسخويتوس» فى أيديهم وربماكانوا قد تحالفوا مع التوباتاق 
وتوجهوا فحو الشمال ردا على تحدى المسيحية + أما الرواية المهمة الأخرى 
التى ذكرها المؤرخ تكى ضرورة المصول على الاذنت الملكى بزيارة مناجم 
الزمرد . قهى تشير الى أن اليلمين كانوا مجموعة من العبائل الصحراوية 
كما يعتقد البعض » ولكن كانت هناك سلظة منظمة تحكم منطقة واسعة ٠‏ 
وفى نضالهم ضد المسيحيين انتضر البليمز أولا وفى آواسط القرن الخامس 
الميلادى كانوا قد غزوا طيبة وحاصروا المسيحيين فى الآديرة +* واستعان 
0 بيون » أسقف اليفنتين بالاميراطور «ه ثيودوسيوس » ظاليا الساعدة من 
البليمز والتوياتاى ٠‏ ويدل هذا على أن الشعبين أصبحا متحدين فى عدائهم 
اللشترك للمسيحية وكانت تساعدهم » دون شك , » عناصر وثتية من سكان 
الأرض المحتلة أسهموا معهم فى وضع نوع من الحكومة المدفية نعرق وجودها 
من ثلاث وثائق كتبيت باليونانية المروية ٠‏ ويبدو أن هذه الوثائق قد عثر 
عليها فى ه جبلن » وهى الآن فى المتحف المصرى + واحدى هنهم الخطايات 
المترجمة تلقى ضوءا! مثيرا على الخالة السيئة التى كأن فيها الرومان فى طبية 
حمنتذ ٠‏ ونقرأ : 
دأناً «كاراكن» مدث اليلمين الصغير » آكتب الى أطفال «شارادون» 2 
«شارايتكور» و وشاراهيت» + انى قد أصدرت اليكم أمرى يتنظيم الجزيرة 
العروقة ف « تتار » ولن يعوقكم أحد وفقا لأوامرى واذا قام الرومان 
بالضبايقات ولم يدفعوا الجزية فلن يمتعكم فيلارك ولا ه هيبوتيرانوس » من 
أن ترغموا الرومان على دقع الجزية الطبيعية عن جزيرتى ٠‏ 
ه كاراكن » الملك الصغير 
« لايز » دومستيكوسى ء شاهد 
« تويتكتا » » دومستيكوسى » شاهد » 
ومتاك خطاب ثأن بعثه ملك و بليمى » صقير اسمه « باشيتمسن ٠‏ 
يعين فيه كامتا آأسمة تووا مديرا لجزيرة تانار التى كانت تقع بالقرب من 


لحن 


ولكن لم يدم الأمر على هذا المتوال ٠‏ قفى عام 501 م تآأخر الامبراطور 
ومارسيائوس» قى اتخاذ الخطوات اللازمة لحماية شعيه المصرى ٠‏ فتوجهقاك 
ه ماكسيموس » لمحازية « البليمز » و ٠‏ التوباتاى » المششتركة وهزمهم 
هزيمة منكرة حتى انهم توسلوا اليه طالبين السلام + ونحن ندين لتقرير 
« يرسكوس » الذى سجل قيه الشروط المهيتة التى اضطروا الى قيولها : 


« ان « اليليمز » و «١‏ التوياتاى » يعثوا رسلا الى « ماكسيموس » 
يمثلون الآمتين طاليين هدنة للصلح - وقالوا أنهم سيحافظون على هذا 
العملا ارال يميه ودود وا ا كسرطوش مدقي طييسة ,وعدنما لم برضي 
بهدنة لهذه الفترة من الزمن قالوا انهم لن يحملو! السلاح طوال حياته ٠‏ 
وعتدما لم برص حتى بالاقتراح الثانى وقعوا عل هدنة سلام لائه عام 
و'تفق تفق فيها على أن يفك سراح الرومان الأسرى الذين قيض عليهم قى ذه 
الحملة أو أى حملة أخرى من غير فدية وآن يردوا الأغنام والماشية التى 
أخذوماء وأن يدقعو! تكاليف الحرب ويسلموا أبناء العائلات الراقي ةكأسرى 
لضمان وجود الهدنة وطليوا .حسب العادة القديمة المرور الى معيد «اأزسن» 
بدون قيود ٠‏ وستكون المركب المستعملة لنقل تمثال الآلهة تخت تصرف 
المصريين ٠‏ فهؤلاء البرابرة يأخنون تمثال الالهه فى آوقات معينة الى بلادهم 
ويستعملونها للوحى ثم يرجعونها الى الجزيرة ٠‏ 

واعتير « ماكسيموس » أنه من المرضى أن يصدق على المعاهدة فى 
« فيلة » وبعث ببعض: ممثليه ( الرومان » الى فيلة وكان أيضا ممثلو 
« اليليمز » و « النوباتاى:» الذين سيصدقون على الهدنة حاضرين فى 
الجزيرة ٠‏ وبعد توقيع ما رضوا .به سلم الأسرى الذين كانو! حكاما قدامى 
أو آبناء الحكام العدامى ٠‏ فكاتت واقعة لم يحدث أبدا أن أطفال «التوياتاى» 
وه البليمز » أعطوا سبايا للرومان ٠‏ ومرض ه مااكسيموس » ومات ولا 

سمع اليرابرة يموت « مالسيموس » غَرُوا اليلاد. وأخذوا أولادحم ٠‏ 

واذا اعتير « ما كسيموس » اللمسيحى أنة من السناسة أن يمح 
للوثميين بآن يمارسوا عبادتهم فى ه قيلة » فان ذا يعنى أن نجاحه 
العسكرى لم يكن شاملا ومن الواضح أن « اليليمز » كانوا لا يزالون قوة 
يعترف بها ٠‏ والدليل على ذلك أنه بعد موت « ماكسيموس » + اعتقد 
« فقلورس » ء أحاكم الاسكتدرية"ء أنه من الحكمة أن يتغاضى: عن اتقاذ 
الأشرى وأن يرضى نفسه يطرد الغزاة من الأراضى المصرية * 

ولكن كان مصير الوثنية و « اليليمز » محتوما لأن تغلغل المسيحية 
التدريجي بين « التوباتاى » جعلهم أصدقاء لروما بصرق النظر عن الهجمات 
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الصغيرة فالسلام. الذى طلبه « ماكسيموس » يبدو أنه بقى لأكثر من 
ثمانين سمتة .*٠‏ 


نقد حدثت الدعوة لآخر معركة قى عام 55٠‏ م عندما اهتدى ملك 
« التوباتاى » ال الدين المسيحى على يد الميشر « جوليان » وكانت 
الامبراطورة « ثيودورا » قد بعثته خصيصا لهذه اللهمة * وأغلق معيك 
« قبلة » وبعشت ت تماثيل الالهة الى « قسطنطيئية » ٠‏ وكانت النتينجة المحتومة 

هى الحرب ضد « البليمز » » * ولا فعرف تفاصيل عن هذه المعركة ولكن 
اتيرام د التلدو ثفن التوية اسسجلها اللكا + مالكو - » قى لوحة باللغعة 
اليونانتية الركيكة على جدران معيد «١‏ كلايشة » ( تلميس ) 
وتبدو أن ه سلككو » ء ملك « النوياتاى » ٠‏ كان الملك الذى اعتدى الى 
المسيحية وتتجعلف ترحمة هذا التص كما أن تقسيره صعب ولكن متاك 
حقيقة واقعة :أهى أن « سلكؤ » » قام بعذة حملات ضد عدوه الوثتى وانتهى 
الآمر بأن هزمه ٠‏ 


« أنا «سلكو » الملك الضغير « لنوباتاى: وكل الأثيوبين ٠‏ ذهينا 
الى - د تلميسن » و « تاقيس » ٠‏ لقد حاريت « اليليمز ©» مرتين ونصرنى 
الله + ويعد ثلاث مرات انتصرت واحتللت مد نهم ٠»‏ واستقريت هتاك مع 
حيوشى * قى الرَة الأولى تزوتهم وتوسلوا الى ٠‏ وصالحتهم وأقسهوا 
بمعيوداتهم ووثقت بقسمهم لانتى ظنتّت أنهم رحال شرقاء ٠‏ فذهبت الى 
البلاد العليا وعتدما أصبحت ملكا صغير لم أتبع الملوك الآخرين ولكنى كنت 
قى مقدمتهم : قاذا أراد أحدهم أن يتشاجر مغى خلا أتركه- يجلس فى بلدم 
الا اذا كان يتؤسل الى ويتضرع لانى أمسند قى اليلاد السفلى وغزال فى 
البلاد العليا ٠‏ لقد حازيت البليمز من « بريمس » إلى د تللس » مرة 
و ( مع ) « التوباتاى » الآخرين قر ى البلاد العليا ٠‏ لقد أغرت على بلادهم 
ونهبتها لانهم أزادوا ذلك ٠‏ ان أسياد البلاد التى تقائلنى لا أتركهم يجاسون 

فى الظل بل قى الخارج قى الشمس ٠‏ ولا يشريون المياه قى ديارهم ٠‏ 

فأعدائى أخطف تساعهم واطفالي > » 


الى أى مدى كان الرومان ساعدون « سلكو » ٠‏ هذا ما لا تعرقة ٠‏ 
ولكننا نعرف أن انتصاراته اتتهت, بهزيمة « الوليمز » كولاية ومعهم ذعيت 
آخر الاعتقادات الدينية والميادكئء الفرعونية المصر بة + واذا اعتبرنا أن 
المجموعة (س) عم «اليليمز» قبلاحظ أنه قى وقت غزو « سلكو » تشير 
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الأبحاث الأثرية الى أن حضارة هذه المجموعة كانت تتقهقر واختفت أخيرا 
واستيدلت بالحضارة النوبية المسيحية التى اختلقت عنها تماما 00 

ولتفحص بقايا حضارة المجموعة (س) التى عثر عليها فى النوبة حتى 
الآن ٠‏ ولم يبق الكثير من المدن و(! لقرى التى ترجم الى هذا ا 
كانت فى وجودها ملاصقة للتهر » وغير هذا » فلقد كثر البناء قيها فى 
العصور المتأخرة وخريت إلى درجة أن الأرض التى كانت معمرة أصيحت 
صالحة للزراعة ٠‏ ان المناطق الخصبة فى النوبة قليلة الى درجة أن كل شير 
من الأرض يعتير شيئا ثمينا * والنتيجة أنه بعد الحروب أو الظروقف 
السياسية كانت المستعمرة أحيانا 'يترك وتهجر فتحطم أبنيتها ٠‏ وتستعمل 
المنطقة لزراعة محاصيل يحتاجون اليها بوشدة + ولكتا أحيانا نجد أن أهل 
الملجموعة سى قد أقاموا مدنهم فى أراض جدباء وراء الأرض الخصية 
التى كانت تحد التيل + ومثل هذه المستعمرات أسقرت بعد التتقيب عن 
أساسات المنازل التى تراجم الى ذلك العصر والتى تشهذ على حسن ينائها 
وتنظيمها مما يدل على انتمائها الى مجدوعة متحضرة زمنظمة ٠‏ ومثل هذه 
المدن عثر عليها فى « كارانوج » و« وادى العرب » ولابد أن المديتة المحصتة 
« ابريم » ( بريمس ) والتى كان المرويون قى بتوما كانت بها مبان شيدت 
قى عصر المجموعة س * ولكن هنه الآبتية » ان وجدتء فقد أصبحتأنقاضا 
تجت المبانى التى شيدما السكان فيما بعد » وعل أية حال فحفغائر جمعية 
ل ل ل ل ل ل 
يمكن ارجاعها اليهى ٠+‏ 

ومع أن مقابر ملوك المجموعة (ص) 'والاشراف عشى عليهآ فى ذربلانة » 
وه قسطل ؛ ( انظر ضفحات لاه : 93 ) فانة لم يعثر على عاضمتهم بعد 
ولابد أنها كانت موجودة قربيا من اللنانة الللكية * وعتدما تم الكشف عن 
القاير عثر على بعض البقايا لعماثر بالقرب من شاطىء التهر قى ديلانة» 
ولكن أثبت القحص أن هذه الأآبتية ترجع الى عصر متآخر بالنسية لعصر 
المجموعة ( س ) ويبدو أتها كانت ترجع الى العصر المسيحى ٠‏ وعلى مساقة 
قريبة شمال « قسطل » نجد المدينة الحصتة « عدة » ٠‏ وفى الغالب أن 
هذه المديتة هى العاصمة المفقودة لهؤلاء القوم ٠‏ فلقد شيدت المدينة على تل 
تحيط بها جيانة واسعة ٠‏ ولكن » لسوء الحظ » مثل « ابردم » » كثر اليتاء 
فوقها فى عصور متآخرة ويجب حقرها وفحصها فحصا دقيقا ٠‏ وعلى آية 
حال فقى الجبانة اللجاورة نجد دقئات متعددة على شكل كومات صغيرة تيدو 
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الشكل 2ق 


أنها من أصل المجموعة سى ولذلك نعتقد أن « عدة » كانت مقر الملوك 
: الذين حكموا النوبة فى القرن الرابح.والخامس والسادس قيل الميلاد ٠‏ 


والى جاتب المقابر الكبيرة لملوك المجموعة (س) والقوصفتها ف ىالفصل 
الثالث من الباب الثانى فلقد كشف عة جبانات ترجم الى هؤلاء الناس 
(شكل 55) ولذلك فمعلوماتنا كثيرة عن شكل مقانرهم ومحتوياتها وى 
تشير الى أى مدى كان هؤلاء التاس منظمين ولهم معتقدات جنائزية واضحة 
لا تختلف كثيرا عن متطقة وادي.النيل آلثى تمتد إلى مسافة تبلغ ثلاثماثة 
ميل ٠‏ ومع أن الجزء الذى يعلو سطع 'الآرض فى مقاير اللجموعة س يختلف 
عن المقاير المروية فى أن الهرم.المبنى أعطى مكانا لكومة مستديرة من الطين 
أو هن قطع الحجر ء الا أن الجزء المنقور فى الأرض بقى هو نفسه يكل 
تفقاصيله ولا شك فى أن الحديث قد انحدر من القديم - ان القابر المغطاة 
بدكومة والتى كانت لعامة الناس تتقسم الى ثلاثة أنواع : ونراها عى الأشكال 
هة . 55ء لا + وكان اتجاه الجحسد يختلف كما كانت تختلف أضنا 
طريقة وضعه + فتجد بعضها مقرقص أو نصف مقرقص بينما نجد أيضا 
الجبسد الممتد أو الموضوع على الظهر أو على الجانب ٠‏ وتحوى المقبرة آوافى 
| قخارية مختلفة الأحجام الكبيرة جدا والصغيرة جدا وكلها متقوش بنقوش 
: زاعمية الألوان تشبه النوع المروي الرقيق الجوانت ر شكل 5:8 .1 ) 
وقد عثر فى المقابر الآكثر ثراة ع مصابيح برونزية وأوان وآدات للزينة 
وصتاديق خشيية مطعمة بالعاج وآوان زجاجية وأدوات من الحديد وأسلحة » 
أى كل ما كان يمكن أن بختاجه المبيت فى الحياة الثانية ٠‏ وكان الجبسد 
'يلف عادة فى ملابيس من الكتان والصوف وأحيانا يوضع على سجادة آر 
عل سرير خحشيى غير مرتقم ٠‏ أما الفقراء فكانوا يدقنون معهم بعض الأواتى 
القخارية وآكوايا للشرب وأطياقا مليئة بالماكولات * 


الى 


الشكل (15) 


ونرجع الى السؤال المحير : من هم أهل المجموعة ( س ) « البليمز » أم 
« النوباتاى » ؟ ليس فى نيتى أن أكتب بالتفصيل عن هذا الموضوع الذى, 
لا يزال موضع جدل لكثير من رجال الآثار ٠‏ ومو موضوع يمكن أن تطرأ 
عليه دلائل جديدة فى أى وقت عن طريق معول الحفار ٠‏ الا أننى أعتقد أنه 
لن يكون خارج الموضوع الآن أن أفقحص ما نعرقه عن أهل هذه المجموعة 
من نتانج الحفائر الحديثة : 


5 
لفيا يكت 


بجعت 


اا 


2 


الشكل 45 
نمودّج تقابر من المجموعة المجهولة (*<) 


5 


١‏ كانت أجتاسهم تنحدر من أصل مختلط قريب من المرويين ولكن 
من عنصر زنجى أقوى * 

٠+‏ - لقد احتلوا الجزء الأكير من النوبة العليا والنوبة السفلى منذ عام 
0 ميلادية حتى 00٠‏ ميلادية ٠‏ 

0 دفن ملوكهم فى مقابر يعلوها كومة كبيرة فى «بلانة» و «قسطل» ١‏ 

ع - ببدو أن مقر حكومتهم كان بالقرب من «بلانة» و «قسطل» * 


الشكل 21972 


نموذج كقابر هن المجموعة المجهولة (<) 


ظظ2 


1١7 


2 


5-2 


إن أكبر مركز تجميع لهم كان فى «كلابشة» ( تالميس ) «ابريم» 
( بريمس ) «عدة» ( عدوة )ز «قرس» ( باخورس )ء «جاماى» > 
دقر كاء .م وساى» و هراوى» ٠‏ 

أكبر تجمع لمقابرهم يوجد حول منطقة « ابريم » ٠‏ 

ان مدافتهم فى «ايريم» و «بلانة» و «قسطل» امتدت فى قترة لاتقل 
عن مائتين وخمسين سمنة ٠‏ 

كانوا هع المستوطتين فى «ابريم» ( بريمس ) عنادما زارها 


« ولمبيودورس » ( لا١٠ 5‏ 6؟ع م ) الدى وصقهم « بالبليمز » 0 


أن مقابرهم كى «اأبريم» تمتد الى عصر متآخر عن مقابر «بلانة» 
وه قسطل » : 

كانوا وثتيين يعبدون آلهة « مرو » ومصر القديمة ٠‏ 

آنت ضارتهم بعد حضارة « مرو » مباشرة ولا شك فى آنهة 
اتحدرت متها ٠‏ 

اتخق ملوكهم تيجان ورموز الملكية الروية ٠‏ 

أن تصميم مقابرهم تظهر علاقة واضحة مع الشبكل المروى * 

ان فخارهم متأثر بالفخار المروى ماعدا الأنواع التى استوردوها + 
أساسهم الجنائزى يظهر تأثيرا وصنعة مروية وبيظانتية ٠‏ 
واعتادوا فى حرويهم أن يستعملوا دروعا من جلد الشيران أعا 
أسلحتهم فقد أكانت من السيوقف واليلط والآقواس والسهام 
والرماج . 

لم يعرقوا أو عرقوا قدرا قليلا جدا من الكتابة ٠‏ 


وقى تعريرى الرسمى عن كشف المقاير الملكية فى «بلانة» و «قسطل» 
والذى نشر قى عام ١15/8‏ وضحت الاسباب لاعتبارى مجموعة ( سس ) أنهم 
« البليمز » والحقائر قى عام 21951 1935 قى جبانة ( أبرسم ) «بريمس» 
لم تعطنى أى سيب لتغيير رأيى - ونظر! لآن الاسهاب فى هذا الموضوع 
بعيد عن هذا الكتاب قانى أعتقد أن الحقائق التى أجملتها فيما سيق هى فى 
نظرى ء الدليل لاعتيار حضارة المجموعة ( سس ) تابعة للقوم الذين سمماهم 
الرومان « اليليمز » والدين اعتبروهم الأيطال الأخيرين للعقائد الديئية 
اليالية لمصر القديمة ٠‏ 


الشكل 5/8 
نموذج لفخار حضارة المجموعة الملجهولة ( * > 


١‏ فخار احور " وال ب فخار يلى ع ب فخار أحمر أو اصغر ذو صبغة 


صغراء قاتحة ه65 فخار أحمر ذو ورسوم سموداء 5 ل فخار آحمر ذو صبغة وردية + 


جه؟ 


نموذج لفقخار حضارة الجموعة المجهولة ( ا ). 


/ا ب فخار أحمر, م ب فخار أصفر 54 فخار آحمر ذو رسوم سوداء ١١ 3 ٠١‏ فكار 
أصفر ووردى ُو رسوم سوداء وح<وراء ١7‏ ب فخار أصفر ١‏ ل فخار ]حور ذُد رسوم 
سوداء وحمراء ١5‏ ب تخار أحمر ١5 3 ١8‏ فخار أحور أو فخار أصفر ذم رسوم خوراء 
وسوداء 11٠+‏ تخار أحور ١8‏ ل فكار آحمر آو أصفر ذو رسوم بيضاء وسوذاء وخدراء 
6 ل فخار أصفر ٠١‏ 7ب قخار أصفر ذو رسوم حمراء أو صفراء 5١‏ 4 ؟5 لب فخار 
احدر “ا ب 50 م فخار أحمر ذو رسوم سوداء وبيضاء 55 ب فخار بئى 50 ب فخار 
أحمر » 

مصر وبلاد النوبة ‏ /01؟ 
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.1949 ,054200 ,53قآ1 04 فماودمع1' ع5" - .بل ."11.1 رسمتدعوكة1 


ر0تقهن) بع1طنا!1 12 ع0 ممعععصصة معاومع"" مم1 - .4 ,ومؤومدكة 
ْ .1 ,1909-10 


طفتتظ ,1961 رقة7'53 ]2 عممنه تدعسدة طقتلاو - .18 ,لوجم لطع ك1 
1902 2 


01 #إطجدعع815110 امعتطووععممه10 - .ظآ ,كومكة سه .8 عامط 
ناستة2 امد ومتعتاعظ ,مادع"1' عتطم وتع0:ع:81 سحمتاموعئ18 اأمعتعممف 
1951 ,0400 ,1711 .201 روعس1ة 


عا ميمعتل طقدكة لله صما عغطا 2ه «متاهعميآ عطتةا » - .) رعرع رعومط 
.1958 ,71 .01؟ ,رطمكا ,د سمقوستكظ 1110016 


-لعمقلتطط ,وطاععة - ..آ.0) ,بوع10011 سه .10 ,ملع و11 اضوع 
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-أعمخلتطط ,سعطوظ ,1910 رقتطماع0قطاتطط ,عمسدعتدظ ,1909 رحتطم 
١‏ 1 بققطع 

1707 رقتطتدلة 012 ونام ادعتع10معقطعتم عط - .) تعمقمتعط 
1910 ,وعتدن ,1906-85 م10 

105001 ,.فئظ.ل ,< هأومتطائط 07 وومععع1/ا عطئ؟ »> - ,2 ,عسساعط 
.1220 

سحعاعقط 8229330 ,< ولتتعككاط 2 كدمتاه وجعنطط »> - .2) ,“تعمساعآ1 
.1923 ,.فعدكة ,عع10«طصعهن) ,71 0صه 7 .7015 ,م5101 

,14ل ,< قتوممتطائ1 8ه «نملعستكا 8820113 عط"؟ »> - .1) ,سعسمعوتمم 
.1923 تاممصم[ 

تأتقد11:0 منه0:ظ 1آلل5 ,وأفقمعدآ1 له وعسطتلمعه بوهان. - .1) عممرعط 
.1955 ,111 طمنتكظ ,< غ10 

ر< قصتدعة 10 دكلم8 سمط ماع10 سمتاووع:1 عط ب ,) معمكتعط 
١‏ .1960 ,71011 طمتكا 

“13 ,1911 ,معتقن) رعطعكطةتمط طف8 قتط 0م6ع1 - .0 ببرعلعم18 
1913.٠‏ ,معمتوة ,ردعاطةآ ده؟ [عوحدة 1" 

.1941 ,كتتامآة رسقاطنكظ 1120 معذموععم - ."1 بطععع]»8306-عتتو5ة 

حصآ تدعععء5 عطا سوعة هاعا85 «عطد8 نه - .ك'” بطعموطءه36ةتعناوة 
.1949 ,2008مآ ,.ف.ئظ_ ل ,+ مضع ع0136ع محم 

8وع6؟ عطا عه دمملممتك1 سقاطدة عطن"' - ."1 بطعععطععةة5ه8عتادم 
.1956 ,لآ رطقدكا ,مم2 ع0121ع تسمعاصط1 

-56220323 عطا 08 011مع1 لإتمستستاءء - ."1 رطع عطعع116-5530و5 
002 ب طمتكاط ,ردهتاأ تلع و1 تستوك سمنو 

,5016 نه قطم 23 جهعسظط عطا ده ماأءموع18 - .16 ,ملع010 عقتطعة 
280 ,كك ,1961 نآ ,1960 ,111 ,1959 ,11 ,1958 ,آلآ ,طعتكز 

,162002 ف .ل ,قعطعلادموع10 طقستدعءة5 عط" .2.20 ,تعطاتصرة 
: 1ك" 

1935-3 ,17:0تدن) رقطتصسف - .4 ,لعو 0ستعات 

155 ,111 طمين1 7 مععلة 11طأمقه «مغ1 - إل عا ممعم 

بستكا ع1لة11 صد كعععلماء5 سمتاموع8 ممم[ »> - .إل ,عع اتدمعع7 
,لا رطفتكا ,< 1311125 ددمكة 

.189 ,لذلا ,رطقتككظ رد طمتنظ 02 00104 عط6ك1 » - .ل ,ته اختاوعره17 


ب2]11013 10763 01 165 1ناوتنأاسط عطا ده ا«موع8 - .1:.2.ف ,المعنه1 
6ل لينيف 
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قهرس اللوحات 


ص ١‏ الى ؟ النوبة : 
أصدقاوؤٌنا ء الطبيعة ومقرنا * 
من : ال "١‏ بلانة وقسطل : 
الكومات (5) 
هيكل عظمى لآحد ملوك الجموعة (س) وبعض الادوات (ه - )١‏ 
حلى الخيل الفضية ( 0 0 59) 
تيجان فضية ( )١١ 0 93١‏ 
مصوغات فضية ( 4115 )1١5-‏ 
قطع برونزية ( 15 )1١1-‏ 
أسلحة ( ٠١‏ ) 
الصتئدوق المطعم ,33 
من 3 الى 1؟ بوهن : 
الكشف عن القلعة ٠‏ (:؟:5": 7 55) 
رقع معيد حاتشيسوت (55) 
الكشف عن المدينة (91) 
لا" قصر ابريم : 
منظر عام للقلعة ٠‏ 
8 الى 59 قيلة وكلابشة : 
الجوسق والقناء الخارجى » قيلة (58) 
معبد ازيس فى قيلة (59 ألف) 
معيد كلابشة (9؟ ب) 
“٠‏ الى ال أبو سميل : 
المعيد الكبير ومنظر جانيى لتماثيله 6٠(‏ 
واجهة معبد 'اللكة نفرتارى )5١(‏ 
50 الجند : 
قواسه نوبيين ومقيام مصريين 
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توحة )1١5(‏ 
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توحة (18) بلانة وقسطل 
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لوحة (11) بلانة 
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نوحة رم 
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نوحة 7؟1) قصر أبريم 


زوحة (8؟) فيلة وكلا: 
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لوحة (1) أبو سميبل 
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الإتشلرفف اللفوى : عبد الرحمن حجازى 
الإشض رف القتى : حسن كاملل 
التصميم الأساسى للغلاف : أسامة العيد 


قد نفهم من العنوان الأصلى للكتاب أنه يتناول آثار الحضارة 
المصرية فى منطقة بلاد النوبة فى العصور القديمة» فى حين أنه 
لا يتناول الحضارة المصرية فى الواقج إلا من حيث آثارها وتاريخها 
فى منطقة النوبة: الست" والعلياء يسوي القديمة. كما يتناول 
وناياتاء ومروى» 0 

وقد كرّس مؤلف هذا الكتاب حياته للتنقيب فى المواقع الأثرية على 
طول وادى النيل بين عامى:. 1923. و1970 مء وعمل أستاذا 
للمصريات بجامعة لندن فى المدة من1951 إلى1970 م. 


تصميم الغلاف: حسان على 


